
London - Wednesday - ٢٩ April ٢٠٢٠ - Front Page No. ١ Vol ٤٢ No. ١٥١٢٨ الأربعاء ٦ رمضان ١٤٤١ - ٢٩ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٥١٢٨

כ� �א� �א��� ����, א�א�
 א��� ����א
����כ� �א���� �א���כא�,

��(א' א��� &�א�% א$ #"!� א��א� �א���א�

اض
 الري

زيز،
 الع

عبد
لك 

 الم
ريق

ة، ط
مالي

با ال
سام

عة 
جمو

م

السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

«دهس إرهابي» يصيب شرطيين في باريس

الكتل الشيعية العراقية تشترط تفويضاً سنياً ـ كردياً للكاظمي

رئيس البرازيل يواجه تحقيقاً قد يؤدي إلى إقالته

(ص ١٠)

(ص ١٠)

(ص ١١)

(ثقافة)

الروائية السعودية 
رحاب أبو زيد: 

أحاول التحرر مما 
يجذب الجماهير 

وأسعى للخروج 
عن السائد

«الانتقالي»  دعوات دولية لـ
إلى التراجع في اليمن

كسر مزيد من «قيود كورونا» في أوروبا… و«أكسفورد» في طليعة سباق اللقاح

مطالب التعويض تفتح مواجهة بين الصين والغرب
عواصم: «الشرق الأوسط»

تـــوســـعـــت المــــواجــــهــــة الـــكـــلامـــيـــة بــين 
واشـــنـــطـــن وبــــكــــين، عـــلـــى خــلــفــيــة انـــطـــلاق 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» مـــن الــصــين إلـــى دول 
ألفاً،  العالم، ليتجاوز عــدد ضحاياه ٢١١ 
والمصابين به ٣ ملايين. وفتحت مواجهة 
جديدة بين الصين ودول غربية إثر تنامي 
لــبــكــين بتعويضات  الــحــديــث عــن مــطــالــب 
بسبب مسؤوليتها المفترضة عن انتشار 

الوباء.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
إنــه قد يسعى للحصول على تعويضات 
من الصين، مشيراً إلى وجود وسائل كثيرة 

«مــحــاســبــتــهــم». وأضـــــاف تـــرمـــب، خــلال  لـــ
مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: «نحن 
مستاؤون من الصين. لسنا راضــين لأننا 
نعتقد أنه كان بالإمكان وقف (الفيروس) 
في مصدره». وأكد عزم بلاده على المطالبة 

بتعويضات، على غرار ما فعلت ألمانيا.
بــــغــــضــــب عـــــلـــــى هـــــذه  بـــــكـــــين  وردّت 
المـــطـــالـــب والانــــتــــقــــادات. واتـــهـــم المــتــحــدث 
باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، 
السياسيين الأميركيين بــإطــلاق «أكــاذيــب 
تـــرمـــب،  مـــكـــشـــوفـــة»، مــــن دون أن يــســمــي 

وبتجاهل «مشكلاتهم الخطيرة».
ودافعت الصين كذلك عن سفيرها لدى 
ر من أن الصينيين قد 

ّ
الــذي حــذ أستراليا 

يقاطعون المنتجات المــســتــوردة، رداً على 
المطالبات بفتح تحقيق بشأن الفيروس.

وبينما عززت دول أوروبية كسر مزيد 
مــن الــقــيــود الــتــي فــرضــهــا انــتــشــار جائحة 
«كـــورونـــا»، أفــيــد أمــس بــأن الــتــجــارب التي 
تجريها «جــامــعــة أكــســفــورد» البريطانية 
«كــــوفــــيــــد-١٩» تـــبـــدو فــي  لــتــطــويــر لـــقـــاح لـــــ
طليعة الجهود البحثية الأخرى عبر العالم. 
«الشرق  وقالت «منظمة الصحة العالمية» لـ
الأوســـط» إن هــنــاك نحو ٨٠ لقاحاً يجري 
العمل عليها في العالم، وإنها تعول على 
٦ عقاقير. وأضافت المنظمة أن ما بين ١٠ 
و١٥ في المائة من الطاقم الطبي يصابون 

بالفيروس. (تغطية شاملة في الداخل)

مواجهات في طرابلس بين الجيش ومتظاهرين وقطع طرق وإحراق مصارف

«احتجاجات الجوع» تحاصر حكومة دياب

ترحيب أممي بمبادرة عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية

ردود متباينة بعد إعلان حفتر «قبول التفويض»

الرئاسة التركية تطالب برفع حصانة نواب معارضين لمحاكمتهم

داود أوغلو يطلق حملة العودة للنظام البرلماني
تنظمه «سوذبيز» و«غوغل»… وإيراداته لضحايا الوباء

مزاد على لقاءات افتراضية مع مشاهير

عشرات القتلى والجرحى بتفجير «صهريج مفخخ» في عفرين

«صداع سوري» «عناد» الأسد يصيب بوتين بـ

الرياض - عدن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والصين أمس، عن قلقهما إزاء إعلان 
«المجلس الانتقالي الجنوبي» حالة 
الـــطـــوارئ فــي المــحــافــظــات اليمنية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وتـــنـــفـــيـــذ مــــا وصــفــه 

«الإدارة الذاتية». بـ
وقـــال الــســفــيــر الأمــيــركــي لــدى 
الــــيــــمــــن كـــريـــســـتـــوفـــر هـــــنـــــزل، فــي 
بــــيــــان، إن «مـــثـــل هـــــذه الـــخـــطـــوات 
أحـــــاديـــــة الــــجــــانــــب لا تـــــــؤدي إلـــى 
استقرار اليمن». ووصف إجراءات 

الانتقالي بأنها «غير 
مُـــجـــديـــة»، وتــتــزامــن 
مع تهديدات كورونا 
في البلاد، فضلا عن 
أنــهــا «تــهــدد بتعقيد 
جــــــــهــــــــود المــــــبــــــعــــــوث 
الأمـــــــــمـــــــــي الــــــخــــــاص 

لإحــيــاء المــفــاوضــات الــســيــاســيــة». 
ودعا هنزل المجلس الانتقالي إلى 
إلـــى العملية السياسية  «الـــعـــودة 

وفق (اتفاق الرياض)». 
ودعــــــت الـــصـــين المـــجـــلـــس إلـــى 
الــــعــــودة فـــــوراً إلــــى تــنــفــيــذ «اتـــفـــاق 
الــــــريــــــاض»، مــــؤكــــدة أنـــــه الــطــريــق 
الــوحــيــد لحل القضية الجنوبية. 
وبحسب سفارة الصين لدى اليمن؛ 
فـــــإن «اتــــفــــاق الـــــريـــــاض»؛ «يـــراعـــي 

مصالح جميع الشعب اليمني».
وكــــان تــحــالــف دعـــم الشرعية 
شــدد في بيان أول من أمــس، على 

ضــــرورة إلــغــاء أي خــطــوة تخالف 
«اتـــفـــاق الــــريــــاض»، والــعــمــل على 
التعجيل بتنفيذه، مبيناً أنه اتخذ 
ولا يزال خطوات عملية ومنهجية 
لتنفيذ الاتــفــاق. كما طالب بوقف 
أي نشاطات أو تحركات تصعيدية.
خــــارجــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
البحرين تأييدها للخطوات التي 
اتــخــذهــا تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، 
وأعربت عن أملها في أن تتجاوب 
معها جميع الأطـــراف، وأن تلتزم 
ـــــــــريـــــــــاض». وطــــالــــبــــت  «اتـــــــفـــــــاق ال
بــــضــــرورة الــعــمــل عــلــى اســتــعــادة 
الــــــدولــــــة ومــــحــــاربــــة 
ــــــــتــــــــنــــــــظــــــــيــــــــمــــــــات  ال
الإرهـــابـــيـــة وإحــــلال 
الـــــــــــــــســـــــــــــــلام وفــــــــقــــــــاً 
للمبادرة الخليجية 
وقــرار مجلس الأمن 

 .«٢٢١٦»
مـــــن جـــانـــبـــه  وشـــــــــدد الأردن 
«اتــــفــــاق  عـــلـــى أهـــمـــيـــة الالــــــتــــــزام بـــــ
الـــريـــاض». وأكـــد وزيـــر الخارجية 
أيمن الصفدي «دعم الأردن لبيان 
الـــتـــحـــالـــف وجـــــهـــــود الـــســـعـــوديـــة 
للتوصل إلــى حــل ســيــاســي». كما 
رحـــبـــت الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة بما 
جــاء فــي بيان التحالف وضــرورة 
«اتـــــفـــــاق الــــــريــــــاض».  الالـــــــتـــــــزام بــــــ
وشددت في بيان على دعم جهود 
الرامية إلى  السعودية والإمـــارات 
إحــلال السلام والأمــن والاستقرار 

في اليمن. (تفاصيل ص ٢)

بيروت: نذير رضا

تحاصر «احتجاجات الجوع» 
أكــثــر مــن منطقة في  الــتــي شهدتها 
لبنان، حكومة الرئيس حسان دياب، 
حيث توسعت رقعة المظاهرات إلى 
قطع طرقات، وإحراق فروع مصرفية 
فــي بــيــروت والــشــمــال، كــمــا شهدت 
مواجهات مباشرة مع الجيش، ما 
أثـــــار مـــخـــاوف مـــن تـــدهـــور الــوضــع 

الأمني في البلاد.
وتـــــــــجـــــــــددت المـــــــواجـــــــهـــــــات فـــي 
طرابلس أمــس بعد تشييع الشاب 
فــــــــــواز الـــــســـــمـــــان الــــــــــذي قــــضــــى فــي 
مــواجــهــات مــع الــجــيــش الــلــيــلــة قبل 
الماضية. وشهدت المدينة تحركات 
القنابل  شعبية، كما أطلق الجيش 
لــلــدمــوع لتفريقهم بعد أن  المسيّلة 
أضـــرمـــوا الـــنـــيـــران بـــعـــدد مـــن فـــروع 
المـــــصـــــارف، وعـــمـــد بــعــضــهــم لــرمــي 

الحجارة باتجاه الجيش.

ومـــــع تـــنـــامـــي الــــتــــوتــــرات الــتــي 
نـــشـــطـــت وســـــط بــــيــــروت لـــيـــل أمـــس 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تـــــدهـــــور الـــوضـــع 
المعيشي وانتشار البطالة وضعف 
الـــــــقـــــــدرة الـــــشـــــرائـــــيـــــة، قــــــــال رئـــيـــس 
الــحــكــومــة إن «مـــا حــصــل فــي بعض 
المناطق مــن اعــتــداء على الممتلكات 
واســــتــــهــــداف لــلــجــيــش يــــؤشــــر إلـــى 
وجود نوايا خبيثة خلف الكواليس 

لهزّ الاستقرار الأمني».
ومــــــســــــاء أمـــــــــس، تـــلـــقـــى ديــــــاب 
اتصالاً من وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان، أعرب فيه الأخير 
عن «تأييد فرنسا لبرنامج الحكومة 
الإصــلاحــي، واستعدادها لمساعدة 
لبنان مــع صــنــدوق النقد الــدولــي»، 
مشيراً إلى «نية فرنسا عقد اجتماع 
لمــجــمــوعــة الـــدعـــم الـــدولـــيـــة مـــن أجــل 
لبنان فــور انتهاء إجـــراءات الحظر 

المتعلقة بوباء كورونا».
(تفاصيل ص  ٨)

القاهرة: خالد محمود 
وجمال جوهر 

موسكو: رائد جبر 
بروكسل: عبد الله مصطفى

تــبــايــنــت ردود الــفــعــل داخــل 
لــيــبــيــا وخــــارجــــهــــا، عـــلـــى إعــــلان 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، إســقــاطــه  لـــ
«اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات» لــلــســلام، 
المبرم عام ٢٠١٥، وقبوله تفويض 

الشعب لحكم البلاد.
فقد وصف المجلس الرئاسي 
لحكومة «الوفاق» التي يرأسها 
فائز السراج، إعــلان حفتر، بأنه 

«مسرحية هزلية وانقلاب جديد» 
و«خطوة لتغطية الهزيمة التي 
(قـــــواتـــــه)» فــــي مــعــركــة  لــحــقــت بــــــ

طرابلس.
وعـــبّـــرت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
لــدى ليبيا،  في بيان، لسفارتها 
مساء أول من أمس، عن «أسفها 
لاقــــتــــراح المـــشـــيـــر حـــفـــتـــر»، الــــذي 
رأت أنه يعني «أنّ التغييرات في 
الهيكل السياسي الليبي» يمكن 
فـــرضـــهـــا مــــن خـــــلال مــــا وصــفــتــه 

بإعلان «أحادي الجانب».
وأكــدت موسكو معارضتها 
«أي خطوات أحــاديــة» تقوم بها 
الليبية، وشـــددت على  الأطــــراف 

الــوحــيــدة الممكنة  أن «الــتــســويــة 
فـــي لــيــبــيــا يــجــب أن تـــقـــوم على 
أساس التوافق بين كل الأطراف». 
وصرّح وزير الخارجية سيرغي 
لافـــــروف، أمــــس، أن «مــوســكــو لا 
تــؤيــد تــصــريــحــات قــائــد الجيش 

الليبي».
وقــــــال الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
المــشــيــر  تـــصـــريـــحـــات  أمـــــــس، إن 
حفتر «لا تقدم حــلاً للوضع في 
الــــبــــلاد». ورأى أن {الــتــصــرفــات 
والتصريحات الأحادية الجانب، 
الــــبــــلاد مــن  تـــخـــرج  يــمــكــن أن  لا 
الــــــــصــــــــراع وتـــــعـــــيـــــدهـــــا لـــطـــريـــق 

السلام}، و{لا يمكن قبولها}.

كــــمــــا اعــــتــــبــــرت الـــخـــارجـــيـــة 
الألمانية أنه «لا يمكن حل الصراع 
في ليبيا عسكرياً، ولا من خلال 
إعلانات أحادية الجانب، بل عبر 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة بــمــشــاركــة كل 

المناطق وفئات الشعب».
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أبـــــدت 
ســـتـــيـــفـــانـــي ويــــلــــيــــامــــز، المــمــثــلــة 
«الإنابة»  الخاصة للأمين العام بـ
لــدى ليبيا، ترحيبها بــالمــبــادرة 
الــتــي أطلقها رئيس  السياسية 
مجلس النواب عقيلة صالح لحل 
الليبية، وعدّتها «إشــارة  الأزمــة 

إيجابية».
(تفاصيل ص  ٩)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطــلــق أحــمــد داود أوغــلــو 
رئيس الوزراء التركي الأسبق 
رئـــــيـــــس حــــــــزب «المـــســـتـــقـــبـــل» 
 لـــتـــوحـــيـــد 

ً
المـــــــعـــــــارض حــــمــــلــــة

مــواقــف الأحـــــزاب فــي الــبــرلمــان 
الــتــركــي «لــخــدمــة الــبــلاد ونبذ 
الـــخـــلاف والــــعــــودة إلــــى نــظــام 
برلماني قــوي بــدلاً مــن النظام 
الــذي أظهر هشاشة  الرئاسي 
فـــــي إدارة شـــــؤون  واضـــــحـــــة 

الدولة».
جــاء هــذا تزامناً مــع طلب 
الرئاسة التركية رفع الحصانة 
عن عشرات النواب المعارضين 

في البرلمان لمحاكمتهم.
ويـــروج حــزب «المستقبل» 
لحملته، التي ستستمر حتى 
ــوَسْــم  نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، بِ
«المـــســـتـــقـــبـــل فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان». 
ونــــشــــر داود أوغـــــلـــــو مــقــطــع 
فيديو عبر وســائــل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي شـــــدد فـــيـــه عــلــى 
أن مستقبل تــركــيــا يكمن في 
الــبــرلمــان «مــن أجــل دولـــة قوية 
تحت مظلة واحدة، ولا يحاكم 
بعضها بعضاً من أجل مطامع 
ن رغـــم  تـــــخـــــوِّ شـــخـــصـــيـــة، ولا 
الاختلافات الفكرية والعرقية 

والآيديولوجية».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، طلبت 

الــرئــاســة التركية مــن البرلمان 
الــحــصــانــة عـــن ٣٠ نائباً  رفـــع 
معارضاً؛ بينهم ٢١ نائباً عن 
«حزب الشعوب الديمقراطي» 
الـــــكـــــردي المـــــعـــــارض، تــمــهــيــداً 
لمـــحـــاكـــمـــتـــهـــم بــــتــــهــــم يــتــعــلــق 

أغلبها بدعم الإرهاب.
ويتعرض «حزب الشعوب 
الديمقراطي» لضغوط شديدة 
مــــن جـــانـــب الـــحـــكـــومـــة، حــيــث 
تشنّ السلطات من حين لآخر 
حـــمـــلات اعـــتـــقـــال واســــعــــة فــي 
صــــفــــوف أعــــضــــائــــه لاتـــهـــامـــه 
«حــــزب الــعــمــال  بـــالارتـــبـــاط بـــــ

الكردستاني» المحظور.
(تفاصيل ص ١١)

لندن: عبير مشخص

ســــوذبــــيــــز»  «دار  أعــــلــــنــــت 
للمزادات أنها ستقيم بالتعاون 
مــــع شــــركــــة «غـــــوغـــــل» مــــــــزاداً لا 
يــتــضــمــن عــــرض قــطــع فــنــيــة أو 
مـــــجـــــوهـــــرات لــــلــــمــــزايــــديــــن، بــل 
يــــقــــدم لـــهـــم قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــن 
العروض المغرية جداً للتواصل 
عـــبـــر مـــنـــصـــة «غـــــوغـــــل مــيــيــت» 
مــع مــشــاهــيــر الــفــن والــســيــاســة، 
وغــيــرهــا مــن الــتــجــارب الــتــي قد 

يحلم بها كثيرون.
وكـــــــشـــــــفـــــــت «ســــــــوذبــــــــيــــــــز» 
مــبــدئــيــاً عـــن عــــدد مـــن تفاصيل 
المـــزاد، مشيرة إلــى أنها ستقدم 

المــزيــد لاحــقــاً. وستذهب جميع 
الـــعـــائـــدات إلــــى «لــجــنــة الإنـــقـــاذ 
الــــدولــــيــــة» المـــعـــنـــيـــة بــمــســاعــدة 
المجتمعات الضعيفة المتضررة 

من فيروس كورونا.

وســيــقــام المــــزاد عــلــى موقع 
الــدار الإلكتروني من الأول إلى 
الــثــامــن مــن مــايــو (أيــــار) المقبل. 
وتشمل «الــجــوائــز» التي يمكن 
المــزايــدة عليها فرصة للحديث 

مع رائد الفضاء على متن «أبولو 
٩» راســل شويكارت، ومناقشة 
السياسة الأميركية مع مادلين 
أولــبــرايــت أول وزيــــرة خارجية 
أمــيــركــيــة الــتــي عــرضــت مــوعــداً 

على القهوة مــع المــزايــد الــرابــح، 
والحديث مع هيلاري كلينتون 

السيدة الأولى السابقة.
وفي عالم الموسيقى، هناك 
عـــرض لمناقشة فنية مــع فريق 
«ذي ســــتــــروكــــس» الأمــــيــــركــــي، 
وفرصة لزيارة استوديو المغني 
الــبــريــطــانــي ستينغ والمــشــاركــة 
مـــعـــه فــــي تــســجــيــل واحــــــــدة مــن 

أغنياته الشهيرة.
(تفاصيل يوميات الشرق)

موسكو: رائد جبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أفـــادت مــصــادر فــي موسكو 
الــروســي فلاديمير  بــأن الرئيس 
بوتين يعاني «صــداعــاً سورياً» 
بــســبــب «عـــنـــاد» الــرئــيــس بــشــار 
الأســد في ملفات عــدة، في وقت 
بدأت موسكو تحركاً نشطاً على 
مــســاريــن دبــلــومــاســي وعسكري 

يتعلقان بسوريا.
وبــرز التحرك الدبلوماسي 
فــــي الاتــــــصــــــالات الــــتــــي أجــــراهــــا 
الــروســي  نــائــب وزيـــر الخارجية 
المــكــلــف المــلــف الـــســـوري سيرغي 

الــدولــي  المــبــعــوث  فيرشينين مــع 
إلــــــــى ســــــوريــــــا غــــيــــر بــــيــــدرســــن. 
وأعلنت الخارجية الروسية أن 
الـــطـــرفـــين بــحــثــا آفـــــاق الــتــســويــة 
السياسية والوضع على الأرض 
ومـــلـــف المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة. 
وجاءت المحادثات عشية جلسة 
دورية لمجلس الأمن حول سوريا 

اليوم.
وحــــمــــل الــــتــــحــــرك الــــروســــي 
رســــــائــــــل عــــــــدة إلــــــــى الـــحـــكـــومـــة 
الــســوريــة وإلـــى تــركــيــا، إذ نقلت 
وسائل إعلام حكومية عن ضباط 
فـــــي ســــــلاح الــــجــــو الـــــروســـــي أن 
موسكو بدأت تسيير مروحيات 

عسكرية في المناطق التي تشن 
فيها تركيا عمليات في إدلب. 

وتــعــكــس المــواكــبــة الــروســيــة 
لــلــعــمــلــيــات الــتــركــيــة لــيــس فقط 
أهدافاً ميدانية كون هذا التحرك 
متفقاً عليه بين موسكو وأنقرة، 
بل تحمل أيضاً أبعاداً سياسية 
عـــلـــى خــلــفــيــة مـــواصـــلـــة دمــشــق 
حملات إعلامية وسياسية على 

تركيا. 
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لــــلأنــــبــــاء عـــــن مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
عـــلـــى الــــنــــقــــاشــــات الــــــدائــــــرة فــي 
الكرملين أن بوتين «يصر على 
أن يظهر الأسد المزيد من المرونة 

فــــي المــــحــــادثــــات مــــع المـــعـــارضـــة 
الــــــســــــوريــــــة». وقـــــــــال ألـــكـــســـنـــدر 
شـــومـــيـــلـــين، وهـــــو دبـــلـــومـــاســـي 
روســـي ســابــق: «عــلــى الكرملين 
التخلص من الصداع السوري. 
تتعلق المشكلة بشخص واحد، 

وهو الأسد، وحاشيته».
على صعيد آخر، قالت وزارة 
الــدفــاع الــتــركــيــة إن أكــثــر مــن ٤٠ 
مدنيا بينهم ١١ طفلا قتلوا في 
تفجير صهريج مفخخ في بلدة 
عفرين بشمال سوريا، واتهمت 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 

السورية. 
(تفاصيل ص ٧)

الدفاع المدني اللبناني يخمد نيراناً أضرمها محتجون بمصرف في مدينة طرابلس أمس (أ.ب)

شعار المزاد الذي تعتزم «سوذبيز» تنظيمه بالتعاون مع «غوغل» مطلع الشهر المقبل

قلق أميركي 
ومطالبة صينية 

بتنفيذ «اتفاق الرياض»

ك أخرى
ّ
ز روابط أسرية وفك

ّ
الحجر... عز

عواصم: «الشرق الأوسط»

تــغــلــغــلــت إجــــــــــــراءات الـــحـــجـــر المـــنـــزلـــي 
الــدول العربية لمواجهة وباء  التي اتخذتها 
إلــى خــيــوط النسيج المجتمعي،  «كـــورونـــا»، 
كت  زت بعض الــروابــط الأســريــة، كما فكَّ فــعــزَّ

أخرى.
فـــــفـــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة؛ لــــــجــــــأت عـــــشـــــرات 
الجمعيات الأسرية لتخفيف وطأة الخلافات 
الزوجية التي نجمت عن إجـــراءات الحجر. 

ل لجوء السكان  وفــي الإمـــارات ومصر، سُجِّ
الــتــواصــل الاجتماعي للتأقلم مع  إلــى عــالــم 
العزلة. وفــي ســوريــا؛ حيث شــعــورا الوحدة 
والـــذعـــر لــيــســا غــريــبــين، جـــرى رصـــد ارتــفــاع 
ملحوظ في حالات الانتحار. ولم يسلم لبنان 

من ارتفاع قضايا الطلاق.
ورغــــــم الــــصــــورة الـــقـــاتـــمـــة، فـــــإن بــعــض 
العوائل التونسية قــررت أن تستغل الحجر 
المــنــزلــي لإعــــادة اكــتــشــاف روابــــط أضعفتها 

الانشغالات اليومية. (تفاصيل ص ٤)

(ص ١١)ترجيح اختفاء كيم بدافع تجنب الإصابة بـ كورونا}
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«خيبة أمل»  أحزاب يمنية تشعر بـ
جرّاء تصعيد «الانتقالي»

عدن: «الشرق الأوسط»

نــــددت الأحــــــزاب الــيــمــنــيــة المــؤيــدة 
لـــلـــحـــكـــومـــة الــــشــــرعــــيــــة بـــــــالإجـــــــراءات 
الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي، ومنها إعلانه حالة الطوارئ 
الــجــنــوبــيــة و«الإدارة  المــحــافــظــات  فـــي 
الـــــذاتـــــيـــــة» إلــــــى جــــانــــب نـــشـــر الــــقــــوات 
الموالية له للسيطرة على المقارّ والمرافق 

الحكومية.
ع عليه 

ّ
وجاء التنديد في بيان وق

١٥ حزباً مؤيداً للحكومة الشرعية؛ من 
بينها جناح «حــزب المؤتمر الشعبي» 
الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي 
وحـــزب «الــتــجــمــع اليمني لــلإصــلاح»، 
في حين لوحظ غياب حزب «التنظيم 
الـــــوحـــــدوي الــشــعــبــي الــــنــــاصــــري» عــن 
الــتــوقــيــع، وكــذلــك «الــحــزب الاشــتــراكــي 
الــيــمــنــي»، إلا إن الأخــيــر أصــــدر بياناً 
مــنــفــرداً. وقــالــت الأحـــــزاب فــي بيانها: 
«لــقــد جــاء هــذا التصعيد مــن المجلس 
الــذي يعاني فيه  الانتقالي في الوقت 
أبناء مدينة عدن والمحافظات الجنوبية 
العديد من الأزمــات الإنسانية، والتي 
كان آخرها السيول الجارفة، فبدلاً من 
أن يــرحــب بــعــودة الحكومة ويتعاون 
مـــعـــهـــا لمـــواجـــهـــة الــــكــــارثــــة، قــــــام بــهــذا 
التصرف الــلامــســؤول، مما يــؤدي إلى 
المــزيــد مــن الإضــــرار بمصالح الــنــاس، 
ويقوض أي جهد لرفع المعاناة عنهم».

عة على البيان 
ّ
وعّدت الأحزاب الموق

ما قام به «الانتقالي» «تمرداً صريحاً 
عـــلـــى الــــــدولــــــة، وانــــتــــهــــاكــــاً لـــلـــدســـتـــور 
والـــقـــوانـــين، وتــعــديــاً عــلــى صــلاحــيــات 
رئيس الجمهورية، ونكوصاً متعمداً 
عــــن (اتـــــفـــــاق الــــــريــــــاض)، واســــتــــمــــراراً 
للتمرد المسلح الذي أقدم عليه في شهر 
أغسطس (آب) المــاضــي» حسبما جاء 

في البيان.
وأكدت الأحزاب اليمنية المنضوية 
«أحــــزاب الــتــحــالــف  تــحــت مـــا يــعــرف بـــــ
الــوطــنــي» أنــهــا تــؤيــد مــوقــف الــقــيــادة 
السياسية والحكومة الشرعية، وتدعم 
جهودها في مواجهة تمرد «الانتقالي» 
وبــــمــــا يـــحـــقـــق بــــســــط ســـلـــطـــة الــــدولــــة 
الــوطــن وسلامة  والحفاظ على وحــدة 

أراضيه.
ودعـــت الأحـــزاب اليمنية الحكومة 
إلى التعامل بجدية مع هذه التحديات 
التي فرضها المجلس الانتقالي، وتحويل 

البيان الحكومي الأخير إلى «إجــراءات 
وتـــدابـــيـــر عــمــلــيــة تــحــفــظ هــيــبــة الـــدولـــة 
وتبسط سيطرتها ونفوذها على كامل 
الأراضــــــي الــيــمــنــيــة، ومــحــاســبــة كـــل من 
تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار 
ووحدة وسيادة الوطن»؛ بحسب البيان.

وأشــــارت الأحــــزاب إلــى أنــهــا ظلت 
حــريــصــة عــلــى الـــوصـــول مـــع المــجــلــس 
الانتقالي الجنوبي والقوى السياسية 
كـــافـــة إلــــى «شــــراكــــة وطــنــيــة مـــن خــلال 
تـــنـــفـــيـــذ (اتــــــفــــــاق الـــــــريـــــــاض)، وإنــــهــــاء 
تشكيلاته المسلحة، وتحوّله إلى كيان 
ســيــاســي مــدنــي مــثــل ســائــر المــكــونــات 
الوطنية الأخرى»، وقالت إن «إصراره 
على فــرض خــيــاراتــه السياسية بقوة 
السلاح خيّب الآمــال، وضــرب مشروع 
الشراكة الوطنية من جذوره، وأضاف 
ـــــــلأوضـــــــاع فــي  تــــعــــقــــيــــدات جــــــديــــــدة ل

المحافظات المحررة».
وشــــــددت الأحــــــزاب الــيــمــنــيــة على 
ضرورة «توحيد الجهود باتجاه دعم 
الــوطــنــي والمــقــاومــة الشعبية  الــجــيــش 
فـــي المــعــركــة المــصــيــريــة ضـــد الــجــمــاعــة 
الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران»، 
وعـــــــدّت أن «الـــتـــوقـــيـــت الــــــذي اخـــتـــاره 
المــجــلــس الانــتــقــالــي لإعـــلانـــه خــطــواتــه 
الــتــصــعــيــديــة، والمـــتـــزامـــنـــة مــــع كــثــافــة 
الاعتداءات الحوثية في كافة الجبهات، 
يصب في مصلحة الميليشيات الحوثية 

في حربها على الشعب اليمني».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قـــــال «الــــحــــزب 
الاشــتــراكــي اليمني» فــي بيان مستقل 
إنـــه مستمر فــي «دعـــم شــرعــيــة الــدولــة 
المــمــثــلــة بــالــرئــيــس عــبــد ربــــه مــنــصــور 
(اتــفــاق الــريــاض)  هــــادي، والــتــمــســك بـــ
والعمل على التنفيذ الفوري لبنوده».

ودعـــــــــا «الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» المـــجـــلـــس 
الانتقالي إلى التخلي عن بيانه الأخير، 
كما دعا «السلطة الشرعية إلى ضبط 
الـــنـــفـــس والـــعـــمـــل مـــعـــاً عـــلـــى مــبــاشــرة 
تنفيذ (اتفاق الرياض)، وعودة اللجان 
المشتركة المعنية بتنفيذ الاتــفــاق إلى 
الالتئام والبدء في إجراءات التنفيذ».

وكــان «الانتقالي الجنوبي» أعلن 
السبت المــاضــي بياناً مفاجئاً صــادراً 
عن رئيسه عيدروس الزبيدي دعا فيه 
قواته لفرض «حالة الطوارئ والإدارة 
الــــذاتــــيــــة» وهــــــو مــــا عــــدتــــه الــحــكــومــة 
الشرعية «تمرداً جديداً» على سلطاتها 

المركزية.

أخبار
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قلق أميركي من تفاقم الأزمة... ومطالبة صينية بتنفيذ «اتفاق الرياض»

«الانتقالي» اليمني للتراجع عن إجراءاته الأحادية دعوات دولية وعربية لـ
عدن - الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــعـــربـــيـــة  الـــفـــعـــل  تـــــوالـــــت ردود 
والـــدولـــيـــة الــرافــضــة إعــــلان «المــجــلــس 
الــطــوارئ  الانتقالي الجنوبي» حالة 
فـــي المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة الــجــنــوبــيــة 
«الإدارة  وتنفيذ ما وصفها المجلس بـ

الذاتية».
وجــــــاءت هــــذه المــــواقــــف الــعــربــيــة 
والــدولــيــة لــتــؤكــد عــلــى بــيــان تحالف 
دعــم الشرعية في اليمن، الداعي إلى 
ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى ما 
قبل إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي 
حالة الطوارئ، و«سرعة تنفيذ (اتفاق 

الرياض) المرحّب به دولياً فوراً».
وفــي هــذا السياق، أعــرب السفير 
الأمــــيــــركــــي لـــــدى الـــيـــمـــن كــريــســتــوفــر 
هــنــزل، فــي بــيــان أمـــس، عــن قلقه إزاء 
الإجـــــــــــراءات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا المــجــلــس 
الانتقالي الجنوبي، ومنها ما سماها 
المجلس «الإدارة الذاتية»، وقال هنزل 
«إن اتخاذ مثل هذه الخطوات أحادية 
إلــى تفاقم حالة  الجانب لا يــؤدي إلا 

عدم الاستقرار في اليمن».
ووصــــــــــف الــــســــفــــيــــر الأمــــيــــركــــي 
إجـــــــــراءات الانـــتـــقـــالـــي بـــأنـــهـــا «غــيــر 
مُجدية، لا سيما في أوقات تتعرض 
فــــيــــهــــا الـــــــبـــــــلاد لــــتــــهــــديــــد فـــــيـــــروس 
(كـــورونـــا)»، فــضــلا عــن أنــهــا «تــهــدد 
بتعقيد الجهود التي يبذلها المبعوث 
الأممي الخاص لإحياء المفاوضات 
السياسية بين الحكومة والمتمردين 
الحوثيين»؛ حسبما جاء في البيان. 
ودعــــــا الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي المــجــلــس 
الانتقالي الجنوبي إلى «العودة إلى 
العملية السياسية المنصوص عليها 

في (اتفاق الرياض)».
إلى ذلك، دعت الصين إلى العودة 
فــــوراً إلــــى تــنــفــيــذ «اتـــفـــاق الـــريـــاض»، 
الــطــريــق الصحيحة  أنــــه هـــو  مـــؤكـــدة 

والوحيدة لحل القضية الجنوبية.
وبـــحـــســـب ســـــفـــــارة الــــصــــين لـــدى 
اليمن؛ فإن «اتفاق الرياض»؛ «يراعي 
مـــصـــالـــح جــمــيــع الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي»، 
مــــشــــيــــرة إلـــــــى دعـــــــم الـــــصـــــين «الــــحــــل 
الـــســـيـــاســـي لــلــقــضــيــة الــيــمــنــيــة عــلــى 

أساس المرجعيات الثلاث».
من جهتها؛ رحبت وزارة خارجية 
البحرين بإعلان تحالف دعم الشرعية 
في اليمن ضرورة عودة الأوضاع في 

عــــدن إلــــى وضــعــهــا الـــســـابـــق، وإلــغــاء 
أي خطوات تخالف «اتفاق الرياض» 
والإســراع في تنفيذه، بوصفه الإطار 
المتفق عليه لتوحيد الصفوف وعودة 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة وتــحــقــيــق الأمــــن 

والاستقرار في اليمن.
الــخــارجــيــة البحرينية  وأعـــربـــت 
عــــن أمـــلـــهـــا فــــي أن تـــتـــجـــاوب جــمــيــع 
الأطـــراف المعنية مــع هــذه الــدعــوة من 
تحالف دعم الشرعية، وأن تلتزم بما 
نــصّ عليه «اتــفــاق الــريــاض»، حفاظاً 
على المصلحة العليا للشعب اليمني 
ووحدة وسلامة أراضيه واستقراره، 
وأن تــتــضــافــر كـــل الـــجـــهـــود مـــن أجــل 
استعادة الدولة ومحاربة التنظيمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة وإحــــــــــلال الـــــســـــلام وفـــقـــاً 
للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومــخــرجــات الــحــوار الــوطــنــي الشامل 

وقرار مجلس الأمن «٢٢١٦».
إلــى ذلــك، أكــد الأردن على أهمية 
«اتــفــاق الــريــاض» وتطبيق  الالــتــزام بـــ
بنوده لحماية مصالح الشعب اليمني 
وضــــمــــان نـــجـــاح جـــهـــود حــــل الأزمـــــة 
وتجنيب اليمنيين مزيداً من الصراع 

والمعاناة.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بـــتـــرا» عـــن وزيـــر 
الــخــارجــيــة وشــــؤون المــغــتــربــين أيمن 
ه بيان 

ّ
الصفدي، دعم الأردن لما تضمن

تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة 

المملكة العربية السعودية من دعوة 
لإلــغــاء أي خطوة تتناقض مــع بنود 
«اتفاق الرياض»، والعمل بشكل جدي 
على تنفيذ جميع بنود الاتفاق الذي 
جرى اعتماده إطاراً لتوحيد الصفوف 
لــتــحــقــيــق الــــســــلام وخــــدمــــة مــصــالــح 

الشعب اليمني.
وشـــــدد الــصــفــدي عــلــى أن بـــلاده 
تدعم بشكل كامل جهود السعودية 
لــلــتــوصــل إلــــى حـــل ســيــاســي لــلأزمــة 
الــيــمــنــيــة وفـــق المــرجــعــيــات المــعــتــمــدة، 
وبــمــا يضمن أمـــن الــيــمــن واســتــقــراره 

ووحدة أراضيه».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه؛ شــــدد رئــيــس 
الــبــرلمــان الــعــربــي الــدكــتــور مشعل بن 
فــهــم الــســلّــمــي، عــلــى ضــــرورة الالــتــزام 
الــريــاض» الذي  بتنفيذ بنود «اتــفــاق 
تـــم تــوقــيــعــه بـــين الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
والمــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي فــي ٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، وعدم 
تبني أي مواقف سياسية أو تحركات 

عملية تُخالفه.
وشـــــدد رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــعــربــي 
على ضرورة عودة الأوضاع في عدن 
إلى سابق وضعها، وتغليب مصلحة 
الــشــعــب اليمني فــي تــوحــيــد صفوف 
الــيــمــنــيــين، والـــعـــمـــل عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
الــدولــة، والــتــصــدي لخطر  مؤسسات 
الــتــي تمثلها  الإرهــــــاب والــتــهــديــدات 

ميليشيا الحوثي الانقلابية.
ودعــــــا رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــعــربــي 
جــمــيــع الأطـــــراف الــيــمــنــيــة إلـــى العمل 
عـــلـــى ســــرعــــة تـــنـــفـــيـــذ بــــنــــود «اتــــفــــاق 
الـــريـــاض» دون تــأخــيــر، بــمــا فــي ذلــك 
تشكيل حكومة الكفاءات السياسية 
الــتــي نـــصّ عــلــيــهــا الاتـــفـــاق بوصفها 
الــتــحــديــات  مطلباً أســاســيــاً لمــواجــهــة 
الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة والتخفيف 

من معاناة الشعب اليمني.
وأكــــــد رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان الــعــربــي 
إلــى حل  مجدداً على أهمية التوصل 
سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً 
الــثــلاث: مــبــادرة مجلس  للمرجعيات 
التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، 
ومخرجات الحوار الوطني الشامل، 
وقــــــرارات مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي ذات 
الصلة؛ خصوصاً القرار رقم «٢٢١٦».

إلـــــــى ذلـــــــــك، رحـــــبـــــت الـــخـــارجـــيـــة 
المصرية في بيان لها بالبيان الصادر 
عــن تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
ــه من 

ّ
بــقــيــادة الــســعــوديــة ومـــا تــضــمــن

«اتــفــاق  تــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الالـــتـــزام بـــ
الرياض».

وشددت مصر على ضرورة العمل 
عــلــى الإســـــراع فــي تنفيذ بــنــود بيان 
التحالف وضرورة عودة الأوضاع إلى 
سابق وضعها بما يستهدف تغليب 
مصلحة الشعب اليمني واســتــعــادة 

دولـــــــتـــــــه والــــــتــــــصــــــدي لـــلـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهابية.

وجــــــــــدد الـــــبـــــيـــــان المــــــصــــــري دعــــم 
الـــقـــاهـــرة جـــهـــود كــــل مــــن الــســعــوديــة 
والإمـــارات الرامية إلــى إحــلال السلام 
والأمــــن والاســـتـــقـــرار فــي الــيــمــن وبما 
يضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع 

المعاناة عن الشعب اليمني.
كــــمــــا أكـــــــد دعـــــــم الــــجــــهــــود الـــتـــي 
تستهدف التوصل لحل سياسي شامل 
لـــلأزمـــة الــيــمــنــيــة وفـــقـــاً لــلــمــرجــعــيــات 
ذات الصلة، لا سيما مبادرة مجلس 
التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، 
ومخرجات الحوار الوطني الشامل، 

وقرار مجلس الأمن رقم «٢٢١٦».
وكــــــــان تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
شــدد في بيان له على ضــرورة إلغاء 
أي خطوة تخالف «اتــفــاق الــريــاض»، 
والعمل على التعجيل بتنفيذه، مبيناً 
يـــــزال خـــطـــوات عملية  اتـــخـــذ ولا  أنــــه 
الــريــاض»  ومنهجية لتنفيذ «اتــفــاق 
الــــــــــذي يــــمــــثــــل الإطـــــــــــار الــــــــــذي أجـــمـــع 
عــلــيــه الــطــرفــان (الــشــرعــيــة والمــجــلــس 
الانتقالي) لتوحيد صفوف اليمنيين، 
وعــودة مؤسسات الدولة، والتصدي 

لخطر الإرهاب.
ووضع التحالف المسؤولية على 
عة على الاتفاق لاتخاذ 

ّ
الأطــراف الموق

خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ 
بـــنـــوده الـــتـــي اتـــفـــق عــلــيــهــا فـــي إطـــار 
ع 

ّ
مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموق

عليها من الطرفين.
كــمــا طـــالـــب الــتــحــالــف بـــوقـــف أي 
نشاطات أو تحركات تصعيدية، داعياً 
إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق 
فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة 
الشعب اليمني على أي مصالح أخرى، 
والعمل على تحقيق هــدف استعادة 
الـــدولـــة وإنـــهـــاء الانـــقـــلاب والــتــصــدي 

للتنظيمات الإرهابية.
وجـــدد التحالف اســتــمــرار دعمه 
الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة وتــنــفــيــذ «اتـــفـــاق 
الــــريــــاض» بــمــا فــيــه تــشــكــيــل حــكــومــة 
الــــكــــفــــاءات الـــســـيـــاســـيـــة حـــســـب نــص 
الاتفاق، وممارسة عملها من العاصمة 
المــؤقــتــة (عـــــدن)، لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
والإشــكــالات الاقتصادية والتنموية 
في ظل الكوارث الطبيعية من سيول 
وفــيــضــانــات وكــذلــك مــخــاوف انتشار 

جائحة «كورونا».

تعزيزات حوثية في أربع جبهات

الانقلابيون يخرقون وقف النار ١٥١ مرة في يومين
تعز - عدن: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي أعـــلـــن فــيــه 
تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
تـــنـــفـــيـــذ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
١٥١ خــرقــا لــتــمــديــد وقـــف إطـــلاق 
الـــنـــار خــــلال ٤٨ ســـاعـــة، واصــلــت 
الـــجـــمـــاعـــة المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــران 
تعزيز عناصرها في أربع جبهات 
لتعويض خسائرها بالتوازي مع 
شــن مــحــاولات تسلل إلــى مواقع 
المــقــاومــة المــشــتــركــة فـــي محافظة 

الحديدة (غرب).
وأوضـــــــــــــــــــح تـــــــحـــــــالـــــــف دعـــــــم 
الشرعية في بيانه أن الاختراقات 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة شـــــمـــــلـــــت الأعـــــــمـــــــال 
الــعــدائــيــة، واســتــخــدام  العسكرية 
الأسلحة الخفيفة والثقيلة، مؤكدا 
أنــه يطبق أقــصــى درجـــات ضبط 
النفس بقواعد الاشتباك مع حق 
الــرد المــشــروع لحالات الــدفــاع عن 

النفس في الجبهات.
وفــــي حـــين أكــــد تــحــالــف دعــم 
الشرعية استمرار التزامه بوقف 
إطلاق النار ودعم جهود المبعوث 

الـــخـــاص إلــــى الـــيـــمـــن، كــــان أعــلــن 
تمديد وقف إطلاق النار من جانب 
واحـــــد لمــــدة شــهــر ابــــتــــداء مـــن ٢٣ 
أبــريــل (نيسان) اســتــمــرارا لهدنة 

أسبوعين سابقين.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أفــــــــادت 
مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة يـــمـــنـــيـــة بـــأن 
ــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة فــــي الــســاحــل  ال
الــغــربــي أفشلت مــحــاولات تسلل 
وتقدم لعناصر جماعة الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة فـــي عــــدد مـــن المـــواقـــع 
الــجــنــوبــيــة لمحافظة  بــالمــديــريــات 
الحديدة الساحلية بما فيها في 

مديرية حيس.
واتــهــمــت المـــصـــادر الــجــمــاعــة 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة بـــــــالاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــي 
الـــتـــصـــعـــيـــد والانـــــتـــــهـــــاك لــلــهــدنــة 
الأممية لتقويض مساعي السلام 
وعدم الالتفات إلى معاناة السكان 
المــدنــيــين جــــراء الــقــصــف المستمر 

والخروق المستمرة.
ونقل المركز الإعلامي لألوية 
قـــــــــوات الــــعــــمــــالــــقــــة عــــــن مــــصــــادر 
عسكرية قولها إن «أفــراد القوات 
المــشــتــركــة المــرابــطــين فـــي خــطــوط 

الــتــمــاس أحــبــطــوا مــحــاولــة تسلل 
للميليشيات التي حاولت التقدم 
نحو مواقع القوات شمال شرقي 
مدينة حيس وكبدت الميليشيات 
خسائر فادحة في العتاد وأوقعت 
عـــددا مــن العناصر المتسللة بين 
قتيل وجــريــح خــلال الاشتباكات 
فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار 

يجرون وراءهم أذيال الهزيمة».
وأضاف المركز أن «وحدات من 
القوات المشتركة رصدت تجمعات 
للحوثيين خلف مزارع تقع تحت 
ســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــي وقـــت 
تمارس فيه القوات المشتركة أعلى 
درجات ضبط النفس مع حق الرد 

المشروع».
إلى ذلك، استمرت الميليشيات 
الحوثية في التصعيد في جبهات 
صـــــــــرواح والـــــجـــــوف والـــبـــيـــضـــاء 
والــــضــــالــــع رغـــــم الـــــتـــــزام الــجــيــش 
الــــيــــمــــنــــي بـــــوقـــــف إطـــــــــلاق الــــنــــار 
اســـتـــجـــابـــة لــــدعــــوة الأمــــــين الـــعـــام 
لــلأمــم المــتــحــدة لمــواجــهــة تــبــعــات 
انتشار فيروس كورونا المستجد 

(كوفيد - ١٩).

وقـــــــال الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي إن 
«مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي المـــتـــمـــردة 
المدعومة من إيران تواصل الدفع 

بــتــعــزيــزات وآلــــيــــات قــتــالــيــة إلــى 
جــبــهــة مـــديـــريـــة صــــــــرواح، غـــرب 
مــحــافــظــة مـــــــأرب، وجـــبـــهـــة نــهــم، 

شمال شرقي صنعاء كما دفعت 
بتعزيزات من عناصرها وآلياتها 
الـــقـــتـــالـــيـــة إلـــــــى جـــبـــهـــتـــي نـــاطـــع 

وفضحة، شرق محافظة البيضاء، 
وإلى جبهة حرض الحدودية في 

محافظة حجة(شمال غربي)».
وذكـــــر الــجــيــش عــبــر مــوقــعــه 
الــــرســــمــــي (ســـبـــتـــمـــبـــر. نـــــــت) أن 
«المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة قــامــت 
بــــقــــصــــف مــــــواقــــــع لـــلـــجـــيـــش فــي 
جـــبـــهـــات مــخــتــلــفــة فــــي مــحــافــظــة 
الجوف، وجبهة صرواح، وقامت 
قوات الجيش بالرد على كل تلك 
الاعتداءات، وكبدتها خسائر في 

صفوفها».
وفي محافظة البيضاء أفاد 
ســـكـــان مــحــلــيــون بـــــأن الــجــمــاعــة 
قــتــلــت امـــــــرأة انـــتـــقـــامـــا مــــن والــــد 
زوجــهــا بعد أن عجزت الجماعة 

عن اعتقاله.
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
«مجموعة من ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة حــــاصــــرت، الاثـــنـــين، 
مــنــزل حــســين مــحــمــد الأصــبــحــي 
بمنطقة أصبح في مديرية الطفة 
بــــهــــدف اعــــتــــقــــالــــه». لـــكـــنـــه رفـــض 
تسليم نفسه، فعززت الميليشيات 
الحوثية عناصرها بعربة مدرعة 

وعــدد من الأطقم لاقتحام المنزل 
قبل أن يتمكن الرجل من الفرار».

المــــــــــــــصــــــــــــــادر أن  وذكـــــــــــــــــــــــرت 
«المـــيـــلـــيـــشـــيـــات اقـــتـــحـــمـــت المـــنـــزل 
عقب مغادرة مالكه وتوقف إطلاق 
النار، وقامت بتفتيش المنزل ولم 
تــجــد ســـوى زوجـــة الابـــن وتــدعــى 
جــهــاد أحــمــد الأصــبــحــي، فقامت 
بـــإطـــلاق الـــرصـــاص عــلــيــهــا حتى 

أردتها قتيلة على الفور».
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أفـــــادت 
المــــــصــــــادر الـــعـــســـكـــريـــة الــيــمــنــيــة 
بـــأن الــقــوات المــشــتــركــة والمــقــاومــة 
الجنوبية فــي محافظة الضالع 
تمكنت مــن تحقيق تــقــدم جديد 
على حساب الميليشيات الحوثية 

غرب المحافظة.
وذكــــرت المـــصـــادر أن الــقــوات 
المشتركة حررت مواقع لكمة القلة 
الاســتــراتــيــجــيــة ولــكــمــة الــظــفــور 
ومنطقة الثوخب بالكامل، وتقوم 
بعملية تمشيط واسعة إلى جبل 
المصيوح المطل على معظم أرجاء 
مــنــاطــق مـــديـــريـــة الـــحـــشـــاء غــرب 

الضالع.

في أحد شوارع عدن أمس (أ.ف.ب)

عناصر من «المجلس الانتقالي» بإحدى نقاط التفتيش في عدن أمس (أ.ف.ب)

مجلس الأمن يباشر المداولات لتمديد مهمة «يونيسفا» ٦ أشهر إضافية

«الخطوات الإيجابية» بين الخرطوم وجوبا حول أبيي غوتيريش يشيد بـ
نيويورك: علي بردى

أوصــــى الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة 
الأمــــــنــــــيــــــة المــــــؤقــــــتــــــة فـــــــي أبــــيــــي 
«يونيسفا» ستة أشهر إضافية 
أكــتــوبــر (تشرين  تنتهي فــي ١٥ 
«الخطوات  الأول) ٢٠٢٠، مشيداً بـ
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة» الـــــتـــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
الحكومتان في السودان وجنوب 
السودان. بيد أنه حضهما على 
تـــجـــديـــد الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلـــى 
«مــعــالــجــة الــقــضــايــا الــتــي ظلت 
بلا حل لمدة طويلة جداً»، ومنها 
الاتفاق الذي وقعاه في ٢٠ يونيو 

(حزيران) ٢٠١١.
وعـــلـــى أثــــر تــوصــيــة الأمـــين 
تــقــريــر  فــــي  الــــتــــي وردت  الــــعــــام 
جـــديـــد أعـــــده حــــول الـــوضـــع في 
أبيي، باشر أعضاء مجلس الأمن 
مــــداولات لــهــذه الــغــايــة الــثــلاثــاء. 

وأورد غوتيريش في تقريره أنه 
خـــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة الأخــيــرة 
اتــخــذت «خــطــوات إيجابية» في 
كل من الخرطوم وجوبا، معبراً 
عن «تفاؤل بأن ثمار السلام التي 
تجنى من التحولات الجارية في 
كلا البلدين، فضلا عن التفاعل 
القائم بينهما، سيكون لها أثر 
إيجابي على السلام والتنمية». 
غير أنه أبرز «الحاجة إلى ضمان 
التنفيذ الكامل للآليات المنشأة 
بــمــوجــب اتــفــاقــات الــتــعــاون في 
عـــام ٢٠١٢». وقـــال إن حكومتي 
السودان وجنوب السودان أولتا 
«اهتماماً محدوداً لمسؤولياتهما 
بــأبــيــي»، مطالباً  فــي مــا يتعلق 
«تـــجـــديـــد الـــجـــهـــود  الــــطــــرفــــين بــــ
الــرامــيــة إلـــى مــعــالــجــة الــقــضــايــا 
الــتــي ظــلــت بــلا حــل لمـــدة طويلة 
جداً، بما في ذلك تنفيذ الاتفاق 
يـــونـــيـــو   فــــــي ٢٠  الـــــــــذي وقــــــعــــــاه 
٢٠١١». وأضاف أن القوة الأمنية 

المـــؤقـــتـــة نـــاقـــشـــت مــــع الــــســــودان 
ضـــــرورة تــيــســيــر نــشــر مـــا تبقى 
مــن أفــــراد شــرطــة الأمــــم المــتــحــدة 
ووحــــــــــــــدات الـــــشـــــرطـــــة المـــشـــكـــلـــة 
الإضــافــيــة المـــــأذون بــهــا، «كـــي لا 
يُــثــقــل كــاهــل قـــواتـــه، فـــي وقـــت لا 
يــزال فيه الإجـــرام يشكل مصدر 
قــــلــــق». وأشـــــــار إلـــــى رضــــــاه عــن 
«نتائج اجتماع الآلية السياسية 
والأمـــــنـــــيـــــة المــــشــــتــــركــــة المـــعـــقـــود 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠،  فـــي ١٩ 
الــذي عرضت فيه القوة الأمنية 
المــؤقــتــة خططها لإعـــادة تنظيم 
نـــقـــاط تفتيش  نــشــرهــا وإقــــامــــة 
وإعادة تنشيط اللجنة المشتركة 
للمراقبين العسكريين - الأفرقة 
المشتركة للمراقبين العسكريين، 
بهدف الحد من حوادث العنف، 
الــتــي ترتكبها  بما فــي ذلــك تلك 
الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة»، مـــؤكـــداً 
الــتــدابــيــر ملحة بشكل  أن «هـــذه 
خـــاص فــي ضـــوء إعــــادة تشكيل 

البعثة وضـــرورة المساعدة على 
كبح أعــمــال العنف التي لا تــزال 

تحدث في منطقة أبيي».
وأشاد غوتيريش بالجهود 
التي تبذلها قيادة القوة الأمنية 
المـــؤقـــتـــة لــعــقــد مـــؤتـــمـــرات ســلام 
الــزعــمــاء التقليديين  تجمع بــين 
لــــكــــل مـــــن قـــبـــيـــلـــة ديــــنــــكــــا نـــقـــوك 
والمــســيــريــة، داعــيــاً الــطــرفــين إلــى 
دعــــــم هــــــذه الــــجــــهــــود. وأوضــــــح 
أن هـــذه المــؤتــمــرات لــهــا «أهــمــيــة 
قـــــــصـــــــوى فــــــــي تــــخــــفــــيــــف حــــــدة 
الــــتــــوتــــرات عـــنـــد نـــشـــوئـــهـــا، ولا 
ســـيـــمـــا خـــــــلال فـــــتـــــرة الــــتــــرحــــال 
الــــرعــــوي الـــســـنـــوي»، مـــؤكـــداً أن 
الأمــــم المــتــحــدة «ســتــتــواصــل مع 
ســــلــــطــــات الــــــــســــــــودان وجــــنــــوب 
الـــســـودان فــي مــا يتعلق بإيفاد 
خبراء في مجال حقوق الإنسان 
إلــى القوة الأمنية المؤقتة، وفقا 
لقرارات مجلس الأمن». ونتيجة 
د الــبــعــثــة بخبرات  لــذلــك، ســـتـــزوَّ

إضــافــيــة وستستفيد السلطات 
والمجتمعات المحلية من المساعدة 
الــتــي ستساعدها على  التقنية 
منع انتهاكات وتجاوزات حقوق 
الإنسان والتصدي لها على نحو 
أفضل. وكشف أن الأمــم المتحدة 
تعتزم السعي إلى نشر موظفين 
مــدنــيــين رئــيــســيــين آخـــريـــن، في 
حدود الموارد المتاحة، وحسبما 
طــلــبــه المــجــلــس فـــي قـــــراره الــرقــم 
٢٤٩٧ لعام ٢٠١٩ من أجل «تمكين 
القوة الأمنية المؤقتة من تعزيز 
الــقــدرات المحلية للمساعدة في 
الــقــانــون  إنـــفـــاذ  إدارة عــمــلــيــات 
وحفظ النظام، وضمان المعاملة 
الإنــســانــيــة والــكــريــمــة للمشتبه 
فيهم وغــيــرهــم مــن المحتجزين، 
وتيسير المساءلة عن الانتهاكات 
الجسيمة». وكذلك دعــا أعضاء 
مجلس الأمن إلى «توجيه انتباه 
أصحاب المصلحة في أبيي إلى 
ضــــــرورة الاســـتـــفـــادة مـــن الــزخــم 

الإيجابي في علاقاتهم الثنائية 
وإحــــــراز تــقــدم نــحــو حـــل قضية 
أبيي، لأنّ إناطة ولايــة مفتوحة 
بـــالـــقـــوة الأمـــنـــيـــة المـــؤقـــتـــة لــيــس 
أمــرا مقبولاً أو ميسور التكلفة 
بالنسبة للمجتمع الدولي على 
المدى الطويل». وأفاد بأن تأجيل 
المناقشات المتعلقة بالتوصل إلى 
تسوية نهائية بشأن وضع أبيي 
«يحرم القوة الأمنية المؤقتة من 
تحديد إطـــار زمــنــي لخروجها، 
ويـــلـــقـــي عــلــيــهــا عــــــبء مــعــالــجــة 
المسائل التي ينبغي مناقشتها 
لــــولا ذلــــك داخـــــل لــجــنــة الــرقــابــة 
المشتركة في أبيي. ويؤدي غياب 
إدارة متفق عليها لأبيي، بما في 
ذلك دائرة شرطة أبيي، إلى إطالة 
أمــد محنة ســكــان منطقة أبيي، 
المحرومين من الخدمات الإدارية 
والـــــعـــــامـــــة، فـــضـــلا عـــــن الـــفـــرص 

الاقتصادية والإنمائية».
وعـــــــبـــــــر كـــــبـــــيـــــر المـــــوظـــــفـــــين 

الدوليين عن «الأمل» في التوصل 
إلــــى حـــل لمــســألــة أبـــيـــي، مــشــدداً 
على أن القوة الأمنية المؤقتة «لا 
تــزال ملتزمة التزاما تاما بدعم 
الــتــي يبذلها فريق  الــجــهــود  كــل 
الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى 
المــعــنــي بــالــتــنــفــيــذ بــغــيــة تيسير 
التوصل إلى اتفاق بين الطرفين 
بشأن مستقبل أبيي». وعبر عن 
تطلعه إلى قيام الاتحاد الأفريقي 
«تعزيز مشاركته والاضطلاع  بـ
بـــدوره كــامــلاً كوسيط سياسي 
الــطــرفــين  رئـــيـــســـي». وإذ شــجــع 
عــلــى مــواصــلــة الــتــواصــل بــشــأن 
مــســألــة أبــيــي، عــبــر عــن «الــقــلــق» 
لأنه «مع انتشار جائحة (كوفيد 
يـــتـــخـــذ هـــذا  يــــلــــزم أن  قـــــد   ،(١٩
التواصل فــي المستقبل المنظور 
صــيــغــاً جـــديـــدة»، مــذكــراً بــنــدائــه 
مــن أجــل وقــف إطــلاق الــنــار على 
الصعيد العالمي، ليولي «أهمية 
الــخــلافــات القائمة  خــاصــة لحل 

بــغــيــة تــكــريــس جــمــيــع الــجــهــود 
للحد من انتشار مرض فيروس 
(كورونا)». وأكد أن القوة الأمنية 
المـــؤقـــتـــة «لـــــم تـــســـجـــل أي حــالــة 
(كوفيد ١٩) حتى الآن».  إصابة بـ
وأوضح أنه في ضوء التأخيرات 
التي طالت نشر وحدات الشرطة 
المشكلة الثلاث، والحالة الأمنية 
الــــهــــشــــة الـــــســـــائـــــدة فــــــي أعــــقــــاب 
الهجمات التي وقعت في يومي 
١٩ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠  
كـــولـــوم،  فــــي مــنــطــقــة  و٢٢ مـــنـــه 
والقيود الشديدة التي فرضتها 
جائحة «كــوفــيــد ١٩» فــي الآونــة 
ــمــت بتعليق سحب 

ُ
الأخـــيـــرة «ق

القوات» البالغ قوامها ٢٩٥ فرداً 
المقرر إجراؤه في ١٥ مايو (أيار)، 
حـــتـــى نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو. وأوصـــــى 
«تمديد ولاية قوة الأمم  أخيراً بـ
المــتــحــدة الأمــنــيــة المــؤقــتــة لأبيي 
لــفــتــرة ســتــة أشــهــر أخــــرى، حتى 

١٥ أكتوبر ٢٠٢٠».
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ASHARQ AL - AWSAT ترصد إجراءات المسح الميداني

تصحيح مواقع مخالفة يقطنها ١٧ ألف عامل في المدينة المنورة 

المدينة المنورة: محمد هلال

أقــر الأمــيــر فيصل بــن سلمان 
بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة 
المــنــورة، إجــــراءات تصحيح وضع 
المــخــالــفــة والمكتظة  المـــواقـــع  جــمــيــع 
بالعمالة فــي موعد أقــصــاه نهاية 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، داخــــــــل نـــطـــاق 
الأحياء السكنية التي يقطنها ١٧ 

ألف عامل.
وعـــمـــلـــت الــلــجــنــة عـــلـــى إنـــهـــاء 
تكدس ١٦٠٠ عامل خلال الأسبوع 
المــاضــي، وحــصــر قــرابــة ٨٠٠ سكن 
للعمالة في المدينة المنورة، واتخذت 
إجــــــراءات فـــوريـــة لمــعــالــجــة مشكلة 
اكـــتـــظـــاظ مــــواقــــع إســــكــــان الــعــمــال 

فــي نحو ٢١٥ موقعاً داخـــل نطاق 
الأحياء السكنية، من خــلال إعــادة 
تهيئة مواقع إسكانهم، ونقل نحو 
ثــلاثــة آلاف إلـــى فـــنـــادق أو مــواقــع 
أخــــــرى تـــتـــوفـــر بـــهـــا الاشــــتــــراطــــات 
الــنــظــامــيــة، وذلـــك بمتابعة ٧ فــرق 
مــيــدانــيــة وأكـــثـــر مـــن ١٠٠ شخص 
يعملون على مــدار الساعة لزيارة 
مـــســـاكـــن الـــعـــمـــالـــة وتــقــيــيــم وضـــع 

السكن.
هدوء يجوب ساحات المسجد 
النبوي، وصمت يحمل في طياته 
لهفة أهالي المدينة المنورة لزيارة 
المسجد والسلام على النبي محمد 
والــــصــــلاة فــــي الــــروضــــة الــشــريــفــة 
خصوصا مع دخول شهر رمضان 

كما اعتاد أهل المدينة وزوارها.
جائحة «كوفيد - ١٩» أجبرت 
جـــهـــات الاخـــتـــصـــاص عــلــى إغـــلاق 
المسجد النبوي وساحاته احترازيا 
مــنــعــا لــتــفــشــي الـــفـــيـــروس حــرصــا 
الــذي له  على سلامة زوار المسجد 
حـــضـــوره الـــروحـــانـــي فـــي وجــــدان 

المسلمين خاصة في رمضان.
رغــم تخفيف بعض إجـــراءات 
السعودية في معظم المــدن ومنها 
المدينة المنورة ليصبح منع التجول 
الكلي جزئيا، لا تزال بعض الأحياء 
فــــي مـــرحـــلـــة الــــعــــزل الـــكـــلـــي، حــيــث 
تنشط فــي هـــذه الأحــيــاء إجــــراءات 
المـــســـح المـــيـــدانـــي الـــنـــشـــط لــلــكــشــف 
عــلــى الــســكــان خــاصــة المـــواقـــع ذات 

الكثافات السكانية العالية.
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» رصـــــدت 
ميدانيا إجـــراءات المسح الميداني، 
مـــع أصــــــوات إقـــامـــة الـــتـــراويـــح في 
المــســجــد الــنــبــوي، المــتــاح بــه إقــامــة 
الــصــلاة خمس تسليمات بــدلاً من 
عشر، بعد موافقة خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــــعــــزيــــز، عـــلـــى إقـــــامـــــة الــــتــــراويــــح 
والــتــهــجــد وخـــتـــم الـــقـــرآن فـــي ليلة 

التاسع والعشرين من رمضان.
وخــــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة مــنــذ 
بــدء شهر رمــضــان، حــوّلــت رئاسة 
شـــــؤون الـــحـــرمـــين بـــتـــوزيـــع جميع 
سفر الإفطار التي كانت بالمسجد 
النبوي إلى المحتاجين من السكان 

فـــي مــنــازلــهــم عــبــر مــــبــــادرة «خــيــر 
المــديــنــة» الــتــي تــقــوم بتوزيع كامل 
الاحــــتــــيــــاجــــات الــــغــــذائــــيــــة لـــلأســـر 

المتضررة من الجائحة.
عمليات المسح النشط تستمر 
طوال الساعات، عبر فرق ميدانية 
متخصصة مع متطوعين التحقوا 
لـــتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــة مــــع الإجـــــــــراءات 
الــكــبــرى، وأوضـــح الــدكــتــور محمد 
الــــخــــلاوي المــــديــــر الــــعــــام لــلــشــؤون 
الصحية بمنطقة المدينة المنورة أن 
الفرق الميدانية المشرفة على مساكن 
عــــمــــال الــــشــــركــــات تــــقــــوم بــتــقــيــيــم 
المساكن ومدى تطبيق الاشتراطات 
الصحية من حيث مساحة الغرف 
وســـــــلامـــــــة الـــــتـــــهـــــويـــــة والــــنــــظــــافــــة 

الــعــامــة والــتــأكــد أيــضــا مـــن العمل 
بــــالإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لــلــوقــايــة 
من فيروس كورونا المستجد مثل 
تـــوفـــيـــر المـــعـــقـــمـــات والــــقــــفــــازات مــع 
مــتــابــعــتــهــم بــشــكــل يــومــي مـــن قبل 
فـــريـــق مــخــتــص لــفــحــص الــعــمــالــة 
ومتابعة أي أعــراض تظهر عليهم 
والــتــعــامــل معهم عــن طــريــق فريق 
طــبــي مجهز بــأعــلــى مــســتــوى وإذا 
ظــــهــــرت أي حــــالــــة إيـــجـــابـــيـــة يــتــم 
نقلها فورا إلى الفنادق المخصصة 

والمجهزة للعزل الطبي.
وســجــلــت المــديــنــة المـــنـــورة، ما 
يــقــارب ٣٥٠٠ حــالــة مــنــذ منتصف 
مارس (آذار) الماضي والتي تبعها 

عدد من الإجراءات الوقائية.

وأكــد مؤيد أبو عنق المتحدث 
الــــــرســــــمــــــي لــــــلــــــشــــــؤون الـــصـــحـــيـــة 
بالمدينة المنورة على تكثيف الفرق 
الصحية لحملاتها المسحية على 
مــــــدار الـــســـاعـــة وتـــعـــزيـــز الــتــوعــيــة 
الصحية في الأحــيــاء السكنية في 
المــنــورة وتعزيز الإصحاح  المدينة 
البيئي بتحسين مستوى الصحة 
الـــعـــامـــة، إضــــافــــة إلـــــى الإجــــــــراءات 
الاحترازية المشددة في التعامل مع 
حــالات الاشــتــبــاه بــعــدوى الإصابة 
بــالــفــيــروس، مــضــيــفــا أن الــحــالات 
المـــخـــالـــطـــة والمـــحـــتـــمـــلـــة إصــابــتــهــا 
بــــالــــعــــدوى يـــتـــم فـــحـــصـــهـــا بــشــكــل 
عاجل عبر فــرق طبية متخصصة 
بــمــســانــدة عـــربـــات فــحــص متنقلة 

تأخذ العينات بشكل عاجل ونقلها 
للمختبر المركزي للفحص.

أبـــــــــــــــو عــــــــنــــــــق أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
الإجــراءات المتبعة لدى فرق المسح 
الــنــشــط تــقــضــي بــتــحــديــد الأحــيــاء 
العشوائية الأكــثــر كثافة سكانية 
وتـــحـــديـــد مــســاكــن الــعــمــالــة ونــقــل 
مـــن هـــم فـــي المــســاكــن المــكــتــظــة إلــى 
بعض المدارس بالتعاون مع وزارة 
الـــتـــعـــلـــيـــم والــــتــــعــــاون مــــع مــكــاتــب 
الدعوة والإرشــاد لجلب متطوعين 
يــــتــــحــــدثــــون بــــالــــلــــغــــات الأجـــنـــبـــيـــة 
للتخاطب مع العمالة من الذين لا 
يتحدثون اللغة العربية وإرشادهم 
إلـــــى طـــريـــقـــة الاتــــصــــال بــالــجــهــات 

الطارئة ومجانية العلاج.

ساحات المسجد النبوي في مشهد بات متكرراً خلال رمضان (الشرق الأوسط)بعض اجٕراءات المسح الميداني في مواقع اسٕكان العمالة (الشرق الأوسط)المسح النشط يستمر في الأحياء المعزولة (الشرق الأوسط)

حالات التعافي تسابق أعداد الإصابات في الخليج
الرياض - دبي: «الشرق الأوسط»

الــحــالات المسجلة رســمــيــاً في  بـــدأت 
دول الــخــلــيــج الــتــي تــعــافــت مـــن فــيــروس 
كــورونــا المستجد تسابق، شيئاً فشئياً، 
أعداد الإصابات. وكشفت الإمارات أمس، 
أنــهــا ســجــلــت ٥٤١ حــالــة إصـــابـــة جــديــدة 
بفيروس كورونا المستجد من المصابين 
مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
جــمــيــع المـــصـــابـــين يـــخـــضـــعـــون لــلــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة الــــــلازمــــــة، مــــا يــــرفــــع مــجــمــوع 
الــحــالات المسجلة فــي الــبــلاد إلــى ١١٣٨٠ 
حالة، وأعلنت أيضاً شفاء ٩١ حالة جديدة 
بين المصابين وتعافيها التام من أعراض 
المـــــرض بــعــد تــلــقــيــهــا الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الــلازمــة منذ دخولها المستشفى، وبذلك 
يكون مجموع حالات الشفاء ٢١٨١ حالة. 
في الوقت ذاته أعلنت عن ٧ حالات وفاة 
لمــصــابــين مــن جــنــســيــات مختلفة بسبب 
تداعيات الإصابة بالفيروس، خصوصاً 
أنــهــم كــانــوا يــعــانــون مــن أمـــراض مزمنة، 
وبذلك يبلغ عــدد الوفيات في الدولة ٨٩ 

حالة. 

نصائح للوقاية
إلـــى ذلـــك، قـــال العميد الــدكــتــور علي 
سنجل المستشار الصحي للقيادة العامة 
الــزرقــاء  لشرطة دبـــي، إن دراســـة المناطق 
أثبتت أن الذي يعيش حياة صحية يمكن 
أن يــتــجــنــب المــــــرض لــعــمــر مـــتـــقـــدم جــــداً، 
ويحمي نفسه حتى من العدوى، وهذا ما 
تــمــت ملاحظته حــتــى مــع كـــورونـــا، حيث 
كثير من كبار السن الأصحاء تغلبوا على 
الفيروس دون عناء. ومصطلح «المناطق 
الزرقاء» يستخدم لوصف مناطق ملائمة 
للسكن ومحددة جغرافياً يمتاز سكانها 

بمتوسط عمري كبير وبصحة جيدة. 

الــوزن  الــدكــتــور سنجل إن  قــال  كما 
الـــــزائـــــد يـــعـــرض الإنـــــســـــان إلـــــى أمـــــراض 
مستقبلية هو في غنى عنها، وقال: «من 
يعانون مــن السمنة والأمــــراض المزمنة 
أكــثــر عــرضــة لــتــدهــور الــصــحــة فــي حالة 
الإصــابــة بــكــورونــا». كــمــا أفـــاد الــدكــتــور 
عــلــي بـــأن الــتــدخــين مــضــر جـــداً للصحة 
خصوصاً للجهاز التنفسي، وقد لوحظ 
أن فــئــة كــبــيــرة مـــن الـــشـــبـــاب تـــركـــز على 
- أداة تستخدم لحرق التبغ  «المــداويــخ» 
وشفطه عــن طريق الفم - بشكل مفرط، 
وأحــيــانــاً الــضــغــوطــات الــنــفــســيــة تجعل 
الشخص يزيد في التدخين، وقد يعرض 
أهـــلـــه لــلــتــدخــين الـــســـلـــبـــي، وقـــــد لــوحــظ 
أن الـــحـــالات الــتــي تــعــرضــت لمــضــاعــفــات 

كورونا كانوا من المدخنين. 
كما أوضح الدكتور علي سنجل أن 
«الضغط النفسي والخوف والوسواس 
والهلع يؤثر على جسد الإنسان ويجعله 
يعاني من أعراض مثل الصداع، وضربات 
القلب المستمرة وضيق في النفس، لذلك 
فــإن الــحــذر مطلوب والــخــوف مــرفــوض، 
حيث إنــه مــع الــخــوف فــإن جهاز المناعة 
يضعف ومع الحذر والحكمة وراحة البال 
تقوى المناعة، وحتى نــواجــه أي عــدوى 
نــحــتــاج مــنــاعــة قـــويـــة، وبــالــفــعــل أغــلــب 
الــحــالات الــتــي مناعتها قــويــة لــم تصَب 

بأي عرض».

حالات مرتبطة بالسفر في الكويت
الــكــويــتــيــة، أمـــس،  الــصــحــة  أعلنت  
بــفــيــروس  تسجيل ١٥٢ إصــابــة جــديــدة 
كــــورونــــا فـــي الـــبـــلاد خــــلال الـــــــ٢٤ ســاعــة 
المـــاضـــيـــة، لــيــرتــفــع بـــذلـــك إجـــمـــالـــي عــدد 
الحالات المسجلة إلى ٣٤٤٠، فيما سجلت 
حــالــة وفــــاة واحـــــدة لمــقــيــم مـــن الجنسية 

الهندية يبلغ من العمر ٦١ عاماً.

وقال الناطق الرسمي الدكتور عبد 
الله السند في المؤتمر الصحافي اليومي، 
إن الـــحـــالات المــرتــبــطــة بــالــســفــر وتــأكــدت 
إصــابــتــهــا بـــالـــفـــيـــروس بــلــغ عـــددهـــا ١٥ 
حالة، وجميع هذه الحالات قدمت ضمن 
رحـــلات الإعـــادة الجوية الأخــيــرة، وذكــر 
الــســنــد أن الــــحــــالات المــخــالــطــة لــحــالات 
تأكدت إصابتها بالفيروس بلغ عددها 

١٢٨ حالة.

البحرين: تعافي ٢٨ حالة جديدة
وفــــــــي الـــــبـــــحـــــريـــــن، أعــــــلــــــنــــــت وزارة 
(الـــثـــلاثـــاء)، تــســجــيــل ٨٧  الصحة أمس 
حالة جــديــدة مصابة ب فيروس كورونا 
(كوفيد-١٩)، منها ٧٢ حالة لعمالة وافدة 
و١٥ حـــالـــة لمـــخـــالـــطـــين. وبـــلـــغ إجــمــالــي 
الإصـــابـــات المسجلة في البحرين حتى 
الآن ١٥٥٦ حــالــة، بينها حــالــتــان تحت 
الــعــنــايــة، و١٥٥٤ مــســتــقــرة. كــمــا أعلنت 
الــوزارة تعافي ٢٨ حالة إضافية، ليبلغ 
لــلــحــالات المتعافاة في  الــعــدد الإجــمــالــي 

مملكة البحرين ١٢٤٦ حالة. 

حصيلة الوفيات تستقر على ١٢ في عمان 
عُــمــان ٨٢ إصابة  ورصـــدت سلطنة 
جديدة بمرض فيروس كورونا، ليرتفع 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلــحــالات المسجلة إلى 
الــوفــيــات ١٢ حــالــة،  بــلــغــت  فــيــمــا   ،٢١٣١
كما أكــدت الـــوزارة أن ٣٦٤ حالة تماثلت 

للشفاء.

قطر: ٦٧٧ إصابة
أعــلــنــت قــطــر تــســجــيــل ٦٧٧ إصــابــة 
جــــــديــــــدة بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا لـــيـــرتـــفـــع 
إلــــى ١١٩٢١ حـــالـــة. وأعــلــنــت  الإجـــمـــالـــي 
الصحة تعافي ٦٨ خلال ٢٤ ساعة ليرتفع 

أكثر من ٢٥ ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع في الإمارات (وام) عدد المتعافين في قطر إلى ١١٣٤.

مصر تجدد إعلان الطوارئ لتلافي «مخاطر» صحية وأمنية
القاهرة: محمد نبيل حلمي

جـــدد الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، إعــــلان «حــالــة 
الــــطــــوارئ» المــفــروضــة فـــي الــبــلاد 
منذ عام ٢٠١٧ بفواصل قصيرة، 
وخـــــضـــــعـــــت المـــــحـــــافـــــظـــــات كــــافــــة 
لــلــقــرار بـــدايـــة مـــن صـــبـــاح، أمـــس، 
ولمــدة ٣ أشهر مقبلة. وبــدا لافتاً 
أن الـــقـــرار الـــــذي حــمــل لـــرقـــم ١٦٨ 
للعام الحالي، تضمن إشــارة في 
التمهيد الرسمي لإعلانه، توضح 
أنه صدر «نظراً للظروف الأمنية 
والصحية الخطيرة التي تمر بها 

البلاد».
وقـــــبـــــل أيـــــــــام وافـــــــــق مــجــلــس 

الــنــواب المــصــري (الــبــرلمــان)، على 
قــانــون حكومي يتضمن  مــشــروع 
تــوســعــة صــلاحــيــات الــرئــيــس في 
«حـــالـــة الــــطــــوارئ»، بــمــا يــتــيــح له 
«تــعــطــيــل الــــدراســــة بــالمــؤســســات 
التعليمية، وأي تجمعات للطلبة 
بهدف تلقي العلم جزئياً أو كلياً، 
وكذلك تعطيل العمل جزئياً أو كلياً 
ولمدة محددة بالوزارات والشركات 
لـــلـــقـــطـــاع  الــــتــــابــــعــــة  الـــــعـــــامـــــة أو 
الـــــخـــــاص»، فـــضـــلاً عــــن إجـــــــراءات 
أخرى منها «تأجيل سداد مقابل 
خدمات الكهرباء والغاز والمياه، 
جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها، ومد 
آجال تقديم الإقــرارات الضريبية، 
أو مـــد آجــــال ســــداد كـــل أو بعض 

أي من الضرائب المستحقة لمدة لا 
تجاوز ٣ أشهر قابلة للتجديد لمدة 

أخرى مماثلة».
ومــــن المـــقـــرر أن يــلــقــي رئــيــس 
مــــجــــلــــس الــــــــــــــــــــــوزراء، مـــصـــطـــفـــى 
مدبولي، يوم الأحــد المقبل، بياناً 
لــلــحــكــومــة أمــــام الــجــلــســة الــعــامــة؛ 
لتوضيح «الأسباب التي دعت إلى 

إعلان حالة الطوارئ».
وتــــــــــفــــــــــرض مـــــــصـــــــر «حـــــــالـــــــة 
الـــطـــوارئ» فــي المــحــافــظــات، عقب 
هــجــومــين «إرهـــابـــيـــين» اســتــهــدفــا 
كــنــيــســتــين فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
٢٠١٧. ومنذ ذلك الحين، تم إعلان 
التدابير الاستثنائية المقررة لمدة 
٣ أشهر، ثم جرى تمديدها، وعقب 

ذلك تم ترك فواصل زمنية قصيرة 
الــذي  الــدســتــور،  لــتــلافــي مخالفة 
يلزم بــإجــراء استفتاء شعبي إذا 
زادت المــدة «حالة الــطــوارئ» على 

٦ أشهر متصلة.
كــمــا أصــــدر مـــدبـــولـــي، أمـــس، 
قــــراراً بــإحــالــة بــعــض الــجــرائــم من 
الــنــيــابــة الــعــامــة إلـــى مــحــاكــم أمــن 
الــدولــة طـــوارئ، ومنها مخالفات 
«إنـــشـــاء المــبــانــي أو أي تــعــديــلات 
عــلــيــهــا دون تــرخــيــص، وتعطيل 
المــــــواصــــــلات، وجـــــرائـــــم الـــتـــرويـــع 

والتخويف والبلطجة».
على صعيد آخــر، وفــي إطــار 
الـــــتـــــوســـــع فــــــي اســــتــــئــــنــــاف عــمــل 
المؤسسات المختلفة ضمن ما قالت 

الــحــكــومــة المــصــريــة إنــهــا سياسة 
«للتأقلم والتعايش مــع فيروس 
كـــــورونـــــا مــــع اتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات 
الاحترازية اللازمة»، أعلنت وزارة 
الــداخــلــيــة، أنــهــا ســتــبــدأ استقبال 
المــــواطــــنــــين لـــتـــجـــديـــد اســـتـــخـــراج 
أنــــواع المــركــبــات  الــرخــص لجميع 
بــــوحــــدات المـــــــرور بــــدايــــة مــــن يـــوم 

الأحد المقبل.
وكان مجلس الوزراء المصري، 
قــد مــهــد بــدايــة الأســـبـــوع الــحــالــي 
لاســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــل فــــي وحـــــدات 
المــــــرور عــبــر الـــســـمـــاح بــتــرخــيــص 

المركبات الجديدة فقط.
ودعـــت «الــداخــلــيــة المــصــريــة» 
أمـــس، المــواطــنــين المــتــردديــن على 

وحـــدات المـــرور إلــى «الالــتــزام بكل 
الإجـــراءات الوقائية والاحترازية 
وضرورة ارتداء (الكمامة) كشرط 
أســـــاســـــي لــــلــــتــــردد عـــلـــى وحــــــدات 
المـــــــــــــرور». وفـــــــي إطــــــــار تـــعـــويـــض 
المـــــتـــــضـــــرريـــــن مـــــــن الـــــتـــــداعـــــيـــــات 
الاقــتــصــاديــة لــفــيــروس «كــورونــا» 
قال محمد سعفان، وزير «القوى 
الــعــامــلــة» المـــصـــري، إن «صــنــدوق 
إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة 
يصرف الدفعة الأولى من إعانات 
الــــــطــــــوارئ لـــلـــعـــامـــلـــين مـــــن قـــطـــاع 
الــســيــاحــة وتــصــل إلـــى ٥٧ مليون 
جنيه (الدولار يساوي ١٥٫٧ جنيه 
مــــصــــري)، وذلـــــك لـــقـــرابـــة ٤٩ ألــف 

عامل في المنشآت المتضررة».

«الصحة العالمية»: الجسم الطبي 
يشكل نحو ١٥ ٪ من إصابات «كورونا»

القاهرة: حازم بدر

بــــيــــنــــمــــا يـــــــوصـــــــي الأطـــــــبـــــــاء 
بــــإجــــراءات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
للتحصين ضد الإصابة بفيروس 
فـــإن طبيعة عمل  «كــوفــيــد - ١٩»، 
أصـــحـــاب الــبــلاطــي الــبــيــضــاء من 
الأطـــقـــم الــطــبــيــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
الأطــبــاء، تــفــرض عليهم مواجهة 
الفيروس في معقل وجوده، حيث 
يــتــعــامــلــون فـــي المــســتــشــفــيــات مع 
المرضى المصابين بالفيروس، مما 
يزيد من فرص إصابتهم به، إذا لم 
تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة 

لتأمينهم.
وشهد الكثير من بلدان العالم 
تـــزايـــداً فـــي عـــدد حــــالات الإصــابــة 
بــالــفــيــروس بـــين الأطـــقـــم الــطــبــيــة، 
الأمــــــر الــــــذي أكــســبــهــم المــــزيــــد مــن 
الــتــقــديــر الاجــتــمــاعــي لــدورهــم في 
محاربة الفيروس، فبات لقبهم في 
مصر «الجيش الأبيض»، وأصبح 
مــن المــعــتــاد مــشــاهــدة فــيــديــوهــات 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
الــــعــــالــــم لمـــواطـــنـــين  كـــــل دول  مـــــن 
وقـــد وقــفــوا فــي شــرفــات منازلهم 
يـــصـــفـــقـــون لـــطـــبـــيـــب فـــــي مــحــيــط 

سكنهم عائدا لتوه من مشفاه.
ورغم هذا التقدير الاجتماعي 
الــــذي تــســتــشــعــره الأطـــقـــم الطبية 
هـــــذه الأيـــــــــام، فـــــإن ذلـــــك لــــم يــمــنــع 
النقابات الخاصة بهم والمنظمات 
الدولية من استشعار الخطر على 
حياتهم، والمطالبة بتوفير أقصى 
الــحــمــايــة لــهــم، بسبب تــزايــد عــدد 

حالات الإصابة.
ويــــقــــول الــــدكــــتــــور ريـــتـــشـــارد 
الـــطـــوارئ الطبية  بــريــنــان، مــديــر 
المــتــوســط بمنظمة  بــإقــلــيــم شـــرق 
«الـــــشـــــرق  الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة لــــــ
الأوســـــط»، إن «مــعــدلات الإصــابــة 
عـــالمـــيـــا بـــالـــفـــيـــروس بــــين الأطـــقـــم 
الــطــبــيــة تـــتـــراوح بــين ١٠ و١٥ في 
المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الإصــــابــــات». 
ووصـــــــف بــــريــــنــــان هــــــذه الــنــســبــة 
«المــرتــفــع»، مطالبا دول العالم  بـــ
بــتــوفــيــر أقــصــى حــمــايــة لأطقمها 
الطبية، باعتبارها السلاح الأهم 
في مواجهة الفيروس. وتختلف 
نسبة إصــابــة الأطــقــم الطبية من 
دولة إلى أخرى بحسب استعداد 
نــظــامــهــا الـــصـــحـــي لــلــتــعــامــل مــع 
الــتــي ظهر  الــصــين،  المشكلة. ففي 
فيها الفيروس لأول مرة في شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
أعلنت اللجنة الصحية الوطنية 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي إصــــابــــة حـــوالـــي 

الــرعــايــة  فـــي مـــجـــال  ٣٣٠٠ عـــامـــل 
الصحية، ووفاة ما لا يقل عن ١٣ 

طبيبا وممرضا.
وشـــــهـــــدت إيـــطـــالـــيـــا إصـــابـــة 
فـــي مــجــال  الــعــامــلــين  ٩ آلاف مـــن 
الرعاية الصحية، وتوفي ما لا يقل 
الــفــيــروس،  عــن ٦٦ طبيبا بسبب 
وفقا لأحــدث الأرقــام الصادرة في 
وقـــــت ســـابـــق هـــــذا الأســـــبـــــوع، عــن 
الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء 

الأسنان في إيطاليا. 
ولا يــــوجــــد رقــــــم عـــــن أعــــــداد 
الإصــابــات بين الأطقم الطبية في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــبــريــطــانــيــا 
وفــــــرنــــــســــــا وإســــــبــــــانــــــيــــــا، ولــــكــــن 
تقرير نشرته مجلة «نــيــوزويــك» 
الأميركية في ٢٠ أبريل (نيسان) 
الـــجـــاري أشـــــار إلــــى أنـــهـــا شــهــدت 
وفـــيـــات بـــين الأطـــبـــاء وصـــلـــت في 
أمـــيـــركـــا إلـــــى حـــالـــة وفــــــاة واحـــــدة 
حتى الآن، وخمس حالات في كل 

من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا.
وفــي الـــدول الأفــريــقــيــة، أشــار 
تقرير لنقابة الأطباء المصرية في 
١١ أبريل الجاري إلى وفاة ٣ أطباء 
وإصابة ٤٣ طبيبا، وأعلن اتحاد 
الأطــبــاء فــي جمهورية مــالــي يوم 
١٠ أبريل الجاري، إصابة ٤ أطباء 

بالفيروس.
وكــانــت بــعــض الــــدول ومنها 
إيطاليا، وهي الدولة التي شهدت 
أعـــلـــى مـــعـــدلات وفـــــاة بـــين الأطــقــم 
الطبية قد حاولت حل مشكلة تزايد 
عدد حالات الإصابة والوفيات بين 
الأطقم الطبية باستخدام الروبوت 
في الاحتكاك المباشر مع المريض، 
عــلــى أن تــقــتــصــر مــهــمــة الــطــبــيــب 
على المتابعة عــن بــعــد، وتتحقق 
هذه الروبوتات، التي استخدمت 
فــي مستشفى فــاريــزي  لأول مـــرة 
فـــــي مــــديــــنــــة لـــــومـــــبـــــارديـــــا، بـــــؤرة 
انـــتـــشـــار وبـــــاء «كـــوفـــيـــد ١٩»، من 
نبض المرضى الموصولين بجهاز 

التنفس الصناعي.
الـــــحـــــلـــــول  ورغـــــــــــــم أن هـــــــــــذه 
للتقليل من  التكنولوجية مهمة 
حالات الإصابة، فإنها لا تغني عن 
التعليمات الخاصة بالتعامل مع 
حـــالات الإصــابــة، والــتــي أوردتــهــا 
مـــراكـــز الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــراض 
والوقاية منها (CDC) في أمريكا.

وتــــــوصــــــي مــــــراكــــــز مـــكـــافـــحـــة 
الأمراض والوقاية منها باستخدام 
معدات الحماية الشخصية بما في 
ذلك بذلة خاصة وقفازات وأقنعة 
وجهاز تنفس N٩٥، بالإضافة إلى 

نظارات واقية للوجه.

«كورونا» يكسر حاجز الـ٢٠ ألف إصابة في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــخــــطــــى عـــــــــدد الإصـــــــابـــــــات 
بفيروس كورونا المستجد، منذ 
بدء انتشاره في السعودية ٢٠ ألف 
إصابة، إذ سجلت وزارة الصحة، 
أمس، ١٢٦٧ إصابة جديدة. وتبين 
أن ٢٣ فـــي المـــائـــة مـــن الإصـــابـــات 
الأخـــيـــرة كــانــت لــســعــوديــين و٧٧ 

في المائة لغير سعوديين، وكان 
أعلى معدل لتسجيل الإصابات 
فـــي مــكــة المــكــرمــة بــــــ٣٢٧ إصــابــة، 
ليرتفع عــدد المصابين الإجمالي 
منذ بداية انتشار الفيروس في 
البلاد إلى ٢٠٠٧٧ إصابة، بينها 

١١٨ إصابة حرجة.
ووصــــل عـــدد المــتــعــافــين إلــى 
٢٧٨٤ أشخاص، منهم ٢٥٣، أمس، 

فيما زاد عــدد المــتــوفــين إلــى ١٥٢ 
شخصاً، بينهم ٨ متوفين جدد، 
هم مواطن في جــدة ومواطنتان 
اثنتان فــي مكة المكرمة، و٥ غير 
سعوديين في مكة المكرمة وجدة، 
وغالبيتهم يعانون مــن أمــراض 

مزمنة.
وشدد الدكتور محمد العبد 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  الـــعـــالـــي، 

الــصــحــة، خــلال مؤتمر صحافي 
بـــالـــريـــاض، أمـــــس، عــلــى أن هــذه 
المــرحــلــة مــن الجائحة فــي العالم 
يــــكــــثــــر فــــيــــهــــا وجــــــــــود الـــــحـــــالات 
الــتــي عليها أعـــراض أو مــن دون 
أعراض، والتي حالتها الصحية 
متوعكة، وتحتاج إلى مستشفى، 
أو قــد تــكــون فــي حــالــة أفــضــل لم 
يتم رصدها أساساً، ولا تزال في 

حالة حركة قبل ظهور الأعراض 
بــشــكــل مــلــحــوظ، ولـــذلـــك تنصح 
المنظمات العالمية والمراكز الطبية 
العالمية والمراكز الوطنية للوقاية 
ومكافحة الأمراض بتغطية الأنف 
والــفــم بشكل دائـــم عــنــد الــخــروج 
من المنزل والاختلاط بالآخرين، 
لحفظ الإنسان من انتقال الرذاذ 
مــنــه وإلـــيـــه مـــا يــقــلــل فــــرص نقل 

الفيروس.
بــــالإمــــكــــان  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
تغطية الفم والأنف عبر الكمامة 
الــــقــــمــــاشــــيــــة الــــــتــــــي يــــــوجــــــد فـــي 
منصات وزارة الصحة تفاصيل 
استخدامها بالشكل الصحيح، 
مــــركــــزاً عـــلـــى أن الـــكـــمـــامـــة عــامــل 
مساعد مع عوامل أخرى، لتجنب 
الإصـــابـــة بــالــفــيــروس، ومـــن ذلــك 

الابــتــعــاد عــن الــتــجــمــعــات، وتــرك 
مسافة كافية مع الآخرين، والبقاء 
فـــي المـــنـــزل والــــخــــروج لــلــضــرورة 

فقط.
بـــــــــدورهـــــــــا، أعـــــلـــــنـــــت لـــجـــنـــة 
دراســـــــة أوضـــــــاع ســـكـــن الــعــمــالــة 
الأجنبية، برئاسة ماجد الحقيل 
البلدية والقروية  الــشــؤون  وزيــر 
المكلف، تسجيل أكثر من ٢٥٠ ألف 

مسكن عبر البوابة الإلكترونية 
للسكن البديل للعمالة، ومباشرة 
الــبــلاغــات حــول مساكن العمالة 
عـــبـــر خــــدمــــة ٩٤٠، ويــــأتــــي ذلـــك 
بــهــدف اتــخــاذ جميع الإجــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة الـــلازمـــة لمــنــع تفشي 
فــــيــــروس كــــورونــــا فــيــمــا يــخــص 
سكن العمالة، ومتابعة أوضــاع 

سكنهم.

أخبار
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الروابط الأسرية تتأرجح على «ميزان حجر كورونا»
جائحة الوباء فرضت نفسها على مختلف جوانب الحياة عالمياً. العادات 
الاجتماعية لم تسلم من تأثير «كورونا». دول عربية فرضت منع تجول وحجراً 
منزلياً للحد من انتشاره. تلك الإجــراءات لمحاربة الفيروس المستجد تغلغلت 
للتنمية  النسيج المجتمعي. وفــي حــين تجتهد جمعيات  إلــى خيوط  بــدورهــا 
الأسرية في السعودية لتخفيف وطأة الخلافات الزوجية جراء مكوث العوائل 

في المنازل، يحاول الإماراتيون التأقلم على العزلة باللجوء إلى عالم التواصل 
أرحــام المصريين، يتسامر بعض  الاجتماعي. أصبح الإنترنت شبكة تصل 
الجيران من خلال شرفات المنازل، لكن الزيارات العائلية انتقلت إلى «صالونات» 
افتراضية. شعور الوحدة ليس غريباً على السوريين في بلاد مزقه عقد من 
الحرب، إلا أن البلاد سجلت حالات ملحوظة من الانتحار جراء ذعر «كوفيد - 

١٩». وشهد لبنان ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق، وانخفاضاً في معدلات 
الزواج. واستغلت بعض العوائل التونسية بدورها الحجر المنزلي لإعادة اكتشاف 
روابط خلخلتها الانشغالات اليومية. سعت «الشرق الأوسط» من خلال الملف 
المشترك تسليط الضوء على نتائج الحظر في دول عربية، بعد أكثر من شهر 

على فرضه.

حملة في دبي تناشد المواطنين البقاء في منازلهم خلال الأزمة (إ.ب.أ)

 خلافات الحجر الزوجية 
تستنفر ٩١ جمعية سعودية

الدمام: إيمان الخطاف

للتنمية  جمعية   ٩١ تجتهد 
الأســـــــريـــــــة فــــــي الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
تخفيف وطــأة الخلافات الزوجية 
تزامناً مــع مكوث السعوديين في 
مـــنـــازلـــهـــم تــطــبــيــقــاً لمـــنـــع الـــتـــجـــوّل 
تـــــــحـــــــرزاً مـــــــن فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 
المــســتــجــد، كــمــا يـــوضـــح الــدكــتــور 
مــحــمــد الـــعـــبـــد الـــــقـــــادر، أمـــــين عـــام 
الأســريــة  جمعية «وئام» للتنمية 
بالمنطقة الشرقية، مبيناً أن هذه 
الـــجـــمـــعـــيـــات تـــعـــمـــل عـــلـــى بـــرامـــج 
تضفي على هــذا التواجد المنزلي 
جــواً مــن الــســعــادة، وتسهم بشكل 
كبير جداً في تغيير النفوس، لتقبل 
الـــطـــرف الآخـــــر وتــفــهــم ســلــوكــيــات 

مكونات الأسرة، بحسب قوله.
وأكد العبد القادر خلال حديثه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن الأوضـــــاع  لــــ
الراهنة ألقت بظلالها على الأســرة 
وعــــلاقــــاتــــهــــا، ســـــــواء كـــــان ذلـــــك بــين 
الأبناء بعضهم بعضاً أو الزوجين 
أو الآبـــاء والأبـــنـــاء، ويــتــابــع بالقول 
«فــي هــذه الأيـــام ومنذ بــدايــة الأزمــة 

تتوالى الاستشارات الأسرية بشكل 
يومي وبالمئات يومياً، لكنها ضمن 

المعدل السابق للأزمة».
ويـــــــــــــوضـــــــــــــح فـــــــــــحـــــــــــوى هـــــــــذه 
الاســـتـــشـــارات بــالــقــول «تـــــدور حــول 
رغـــــبـــــة جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف فــــــي فــهــم 
الوسائل المعينة للعيش بوئام وأمان 
أسري وزوجــي، وليس صحيحاً أن 
هناك ازدياداً للطلاق أو الرغبة فيه، 
بل هذا من الرسائل الخطيرة التي 
توجه اهتمام الناس إلى واقــع غير 
موجود وافتراض أسوأ الصور التي 

يمكن أن تكون في وقت الأزمات».
إلا أن العبد الــقــادر عــاد ليؤكد 
الـــــطـــــلاق يـــحـــصـــل قـــبـــل وأثــــنــــاء  أن 
الأزمـــــــات، مــشــيــراً إلــــى جـــهـــود الـــــ٩١ 
جمعية للتنمية للأسرية المنتشرة 
في أرجــاء البلاد، والتي أفــاد بأنها 
تــقــدم هـــذه الأيـــــام عـــشـــرات الــبــرامــج 
المــبــاشــرة اليومية المــوجــهــة بعناية 
للزوجين وعشرات البرامج الموجهة 
للشباب والفتيات والأطفال، وهو ما 
يؤكد دوره في الحفاظ على متانة 
العلاقات الزوجية في ظل الأوضاع 

الراهنة.

الإنترنت «يصل أرحام» المصريين
القاهرة: محمد نبيل حلمي

محا «كورونا» المستجد ما قبله 
تقريباً، أدلى بدلوه في حقول النفط 
وتلاعب بمؤشرات الأسهم... أسكت 
أزيز الطائرات وألزم الجميع بترقب 
تجارب المختبرات، امتدت سطوته 
مــن التصنيفات «الــفــيــروســيــة» إلى 
«الــعــلــوم الإنــســانــيــة»، وفــي القاهرة 
التي أطرى عليها المحبون بوصفها 
«العامرة السامرة» فك العدو الذي لا 
يُرى روابــط عائلاتها مؤقتاً خشية 
الــعــدوى، وبــاتــت الأرحـــام موصولة 

عبر شبكة الإنترنت.
«الــقــلــوب مِسَلمة يــا حبيبتي» 
قالتها الأم الستينية، هناء، لجارتها 
ذات نــهــار فــي دوران ســلــم الــعــمــارة 
الــتــي تــســكــنــانــهــا فـــي حـــي «كــوبــري 
بــالــقــاهــرة، كــانــت السيدتان  الــقــبــة» 
تــــتــــبــــادلان شــــجــــون غــــيــــاب الأبــــنــــاء 
والأحـــفـــاد عــن زيــارتــهــمــا مــنــذ أكثر 
مــن شــهــر، وعندما اعــتــذرت ساكنة 
الــدور العلوي للأخرى القاطنة في 
أول أدوار البناية، عن أنها لم تنزل 
لــلــســلام عــلــيــهــا خــشــيــة «نـــزلـــة بــرد 
عادية» تُلم بها، هونت، هناء، الأمر 
عليها بالحديث عن المصافحة التي 

لا تحتاج إلى الأيدي.
حــبــل حـــديـــث الـــــود المــمــتــد بين 
شقتي الجارتين لم يقطعه إلا رنين 
هاتف هناء، التي استأذنت لتشارك 
فــــي اجـــتـــمـــاع عـــائـــلـــي عـــبـــر تــطــبــيــق 
هاتفي لاتصال الفيديو ومن خلاله 
خــاضــت حــديــثــاً دافـــئـــاً وافــتــراضــيــاً 
مع بناتها الثلاث. وعبّرت تأثيرات 
«وصــل الأرحـــام عبر الأنــتــرنــت» عن 
جـــانـــب مــــن حـــضـــورهـــا، فــــي تــقــريــر 
«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» 
بشأن «مؤشر استخدام الخدمات»، 
والصادر في ٢٠ من أبريل (نيسان) 
«تــضــاعــف  الـــحـــالـــي، والــــــذي أفـــــاد بـــ
ســاعــات الـــذروة لاســتــخــدام خدمات 
وتطبيقات الإنترنت لتصل إلى ١٥ 
ساعة يومياً خلال الأسبوع الثاني 
بـــ٧ ساعات فقط  أبــريــل، مقارنه  من 
خـــــلال الأســــبــــوع الـــثـــانـــي مــــن شــهــر 

المـــاضـــي»، كــمــا أشــار  مــــارس (آذار) 
إلــى «زيـــادة المكالمات  التقرير نفسه 
الــصــوتــيــة الـــدولـــيـــة بــنــســبــة ١٥ في 
المــــائــــة، ونـــمـــو المـــكـــالمـــات الــصــوتــيــة 
المــائــة» خــلال  المحلية بنسبة ٣ فــي 
الفترة ذاتها. وإذا كانت الاتصالات 
وسيلة مقبولة لتخفيف التباعد بين 
العائلات؛ فإنه لا بديل عن مناقشات 
قد تتضمن مناوشات داخــل أسرة، 
الــثــلاثــيــنــيــة  أســــمــــاء رضــــــــوان، الأم 
المحظورة مع طفليها وزوجها منذ 
منتصف الشهر الماضي بمنزلهما 

في مدينة نصر (شرق القاهرة).
فــــي عــــصــــور الـــرفـــاهـــيـــة كــانــت 
تــؤمــن الــســيــدة بـــالمـــوروث الشعبي: 
«ابعد حبة تزيد محبة»، وبموجبه 
كــــانــــت تـــحـــصـــل أو شـــريـــكـــهـــا عــلــى 
إجـــــــــــازات زوجـــــيـــــة لـــتـــخـــفـــيـــف حـــدة 
الـــــخـــــلاف الــــــــذي يـــنـــشـــأ بـــــين الـــحـــين 
والآخر، لكن «التعايش السلمي» لم 
يعد خياراً في «الحقبة الكورونية» 
الــــتــــي تـــتـــأســـس عـــلـــى أن «الـــنـــجـــاة 
لــيــســت مــســألــة فــــرديــــة». وصــحــيــح 
الــعــام  أن «مــعــدلات الــطــلاق سجلت 
الماضي ٢١١ ألف حالة تقريباً، وهو 
مــؤشــر مــتــراجــع مــقــارنــة بنحو ٢٠٥ 
آلاف انفصال رسمي عام ٢٠١٨» وفق 
«الــجــهــاز المــركــزي  بــيــانــات رسمية لـــ
لــلــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة والإحـــــصـــــاء» في 
مصر، لكن بيان أثر ضغوط العزلة 
اقتصادياً واجتماعياً ربما تعبر عن 
نفسها في إحصائيات العام القبل.

وامــــــتــــــثــــــالاً لمــــــقــــــررات «الـــــقـــــوى 
الــــفــــيــــروســــيــــة» انــــخــــرطــــت أســــمــــاء 
وزوجــهــا، الشهر الماضي، في دورة 
تــدريــبــة إلــكــتــرونــيــة ضــمــن مــبــادرة 
«مــودة» الحكومية لتأهيل المقبلين 
على الــزواج، رغم عقد قرانهما قبل 
٥ سنوات، تقول السيدة «المحتوى 
الــتــدريــبــي يــتــضــمــن جــانــبــاً يتعلق 
بالحقوق والواجبات بين الشريكين، 

وأسس التفاهم».
ووفق بيانات المبادرة، فإن ٦٩ 
ألف شخص استفادوا من محتوى 
المنصة الرقمية في الربع الأول من 

العام الحالي.

 الحظر السوري يضاعف
معدل الجرائم والانتحار

دمشق: «الشرق الأوسط»

عندما بــدأت دمشق في اتخاذ 
اتــــهــــا الاحــــتــــرازيــــة لمــواجــهــة  إجــــراء
انــــتــــشــــار الـــــوبـــــاء الــــعــــالمــــي وفـــــرض 
الــــحــــظــــر الــــجــــزئــــي عــــلــــى الــــتــــجــــول، 
وتــعــمــيــم دعـــــوات «خــلــيــك بــالــبــيــت» 
كان السوريون قد بــدأوا للتو العام 
الــعــاشــر لــلــحــرب، فــجــاءت المــخــاوف 
مـــن الـــوبـــاء لــتــعــصــف بــمــا بــقــي من 
روابـــط علاقاتهم الاجتماعية بعد 
سنوات من التدمير والفقر والتشرد 
والنزوح واللجوء، فارتفعت معدلات 
الانتحار وجــرائــم القتل خــلال فترة 
الــحــظــر، بــنــحــو ثــلاثــة أضـــعـــاف عن 
الأيام العادية، وكشف مدير للهيئة 
العامة للطب الشرعي فــي ســوريــا، 
الــــدكــــتــــور زاهـــــــر حــــجــــو، عــــن أرقــــــام 
صــادمــة، فقد ورد إلــى مــراكــز الطب 
الشرعي فــي المحافظات فــي الفترة 
الممتدة مــن ٢٠ مــارس ٢٠٢٠ وحتى 
١٦ أبريل الحالي، ٥٠ حادثة وفاة، ١٣ 
منها حالة انتحار، و٣٧ وفاة نتيجة 
حـــــــوادث قـــتـــل. ويــــشــــار إلـــــى أنـــــه تــم 
تسجل ٥٩ حالة انتحار خلال العام 
الماضي بمعدل أربع حالات شهرياً.

وفــرضــت الــحــكــومــة فــي دمشق 
حــظــر تــجــول جــزئــيــاً فــي ٢٢ مــارس 
المــاضــي ضــمــن مــجــمــوعــة إجــــراءات 
احــتــرازيــة لمواجهة انتشار فيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد. وقــــال حــجــو في 
تــصــريــح لإذاعــــة محلية، إن حــالات 
الانـــتـــحـــار تـــوزعـــت جــغــرافــيــاً حــالــة 
واحدة في ريف دمشق، واثنتان في 
الــســويــداء (جــنــوب الـــبـــلاد)، وثــلاث 
في حمص، وثلاث في حماة، (وسط 
الـــبـــلاد)، واثــنــتــان فــي حــلــب (شــمــال 
البلاد)، وواحدة في طرطوس (على 
الساحل). وحوادث القتل ثمان منها 
وقعت في ريف دمشق، وست عشرة 
حــــادثــــة فــــي الــــســــويــــداء، وســـــت فــي 
درعا (جنوب)، وواحدة في حمص، 
وثــــلاث فــي طـــرطـــوس، واثــنــتــان في 
اللاذقية. على الساحل. ولــم تشمل 
تــلــك الأرقــــام مــحــافــظــات (ديـــر الـــزور 
- الـــرقـــة - الــحــســكــة - إدلـــــب) لــوقــوع 
أجزاء واسعة من تلك المناطق خارج 

سيطرة حكومة دمشق.
ورأى حقوقيون في دمشق أن 
البطالة الناجمة عن الحظر في ظل 
ارتفاع معدلات الفقر التي تجاوزت 
نسبة ٨٣ في المائة ساهمت في تفاقم 

المـــشـــاكـــل الأســـــريـــــة، والــــتــــي تــمــثــلــت 
بــــازديــــاد الـــطـــلاق خــمــســة أضــعــاف 
خلال فترة الحظر. واعتبر مستشار 
وزير الأوقاف السوري حسان عوض 
أن الحجر المنزلي «كشف واقعاً سيئاً 
لدى الأزواج لم نكن قد عرفناه خلال 
روتين الحياة اليومية»، حيث يتلقى 
مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف، نحو 
٥ حالات طلاق يومياً، بعد أن كانت 
لا تــتــجــاوز حــالــة واحــــدة فــي الــيــوم 

بأشد الأحوال.
ورد عـــــوض أســــبــــاب ذلـــــك إلـــى 
«الـــضـــجـــر مــــن الـــبـــقـــاء فــــي المــــنــــازل 
لفترة طويلة» مقابل ارتفاع حالات 
الــــطــــلاق انــــعــــدمــــت حـــــــالات الـــــــزواج 
الــجــديــدة. حــيــث أصــــدرت الحكومة 
قراراً بوقف دعاوى الزواج وتثبيته 
خلا المستعجلة منها والضرورية، 
لتلافي الازدحام في مراكز الفحص 
الطبي للحصول على وثيقة «فحص 
طبي ما قبل الزواج» المطلوبة لإتمام 
عــقــد الـــــزواج. إضــافــة إلـــى تخفيض 
عدد القضاة والعاملين في القضاء 
إلى نسبة ١٠ في المائة فقط. علماً بأن 
حالات الزواج كانت قد تراجعت قبل 
صدور قرار وقف دعاوى الزواج وفق 
مــا أفـــاد بــه الــقــاضــي الــشــرعــي الأول 
بدمشق محمد مــعــراوي، لافتاً إلى 
أنــــه وفـــــور بــــدء تــطــبــيــق الإجــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة فــي ١٥ مــــارس المــاضــي 
بمنع التجمعات ســواء فــي الأفــراح 
والأتراح تراجع الإقبال على الزواج.

كــمــا غـــاب عــن نــعــوات المتوفين 
تحديد مكان وموعد تلقي التعازي 
ليحل مكانها إما طلب تلاوة الفاتحة 
أو الصلاة على روح المتوفى كل في 
بيته. وإما تلقي العزاء عبر حسابات 
خــاصــة بــالــســوشــيــال مــيــديــا، الــتــي 
كــانــت خـــلال ســنــوات الــحــرب بــديــلاً 
رحباً للقاء السوريين المــوزعــين في 
الداخل ودول اللجوء، وبواسطتها 
كان يعقد قران أو خطوبة أو يحتفل 

بمناسبة سعيدة.
وعــــنــــدمــــا فــــــرض الـــحـــظـــر كـــان 
السوريون قد امتلكوا خبرة طويلة 
فـــي نــقــل نــشــاطــاتــهــم الــواقــعــيــة إلــى 
الـــعـــالـــم الافــــتــــراضــــي لــلــتــغــلــب عــلــى 
التباعد الجغرافي القسري، فزادت 
عملية التسوق عبر «فيسبوك» علماً 
بأن التسوق الإلكتروني عبر المواقع 
الشهيرة عالمياً محظور في سوريا 

بسبب العقوبات الاقتصادية. 

عائلة الملاكمة التونسية مريم حمراني استغلت الحجر المنزلي لتوطيد العلاقات الأسرية (رويترز)

جدارية في طرابلس اللبنانية تعبّر عن إرهاق المجتمع جراء تداعيات الفيروس (أ.ف.ب)

تعايش مع «التباعد» 
عبر التكنولوجيا في الإمارات

دبي: مساعد الزياني

فكرة «التباعد الاجتماعي» 
بدت صعبة التطبيق في الإمارات، 
في مجتمع يعتبر الزيارات وصلة 
الــرحــم والــلــقــاءات جـــزءاً رئيسياً 
مــن الــثــقــافــة الــســائــدة فــي الــبــلاد، 
ومــــــع تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المـــســـتـــجـــد حـــــول الـــعـــالـــم فــرضــت 
التدابير الوقائية لمواجهة إجراء 
«الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي»، والــــذي 
ساهمت الحكومة في رفع الوعي 
حــــول ضــــــرورة الــتــبــاعــد لإيــقــاف 
انتقال عدوى الفيروس بين أفراد 
المــجــتــمــع؛ مــمــا غــيــر فـــي وســائــل 
التواصل بين الأسر في الإمارات. 
في حين ساهمت البنية التحتية 
الحديثة فــي الإمـــارات فــي تغيير 
الأسر بالإمارات طريقة التواصل، 
وذلك من خلال تطبيقات الاتصال 
المــــــرئــــــي، حــــيــــث عـــــــوض الأفـــــــــراد 
الــــــزيــــــارات مــــن خــــــلال الـــتـــواصـــل 

الافتراضي. 
وقال محمد أحمد، موظف في 
إحـــدى شــركــات الــقــطــاع الــخــاص، 
أن فكرة التباعد الاجتماعي في 
مــجــتــمــع مــتــقــارب مــثــل الإمـــــارات 
صــعــبــة، لــكــن الــصــحــة تــعــد أمـــراً 
جـــديـــاً، وامـــتـــثـــالاً لـــدعـــوات وزارة 
الــصــحــة مــن المــهــم أن نــشــارك في 
هـــذه الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة للتمكن 
المـــرض، وقــال  مــن السيطرة على 
«أعــتــقــد أنــنــا نــجــحــنــا فـــي ذلــــك». 
وأضـــــــاف «ســـاعـــدتـــنـــا تــطــبــيــقــات 
التواصل في الهواتف الذكية في 
الــتــواصــل مــع الأهـــل والأصــدقــاء، 
وبـــاتـــت ســمــة ســــواء فـــي الأعــمــال 

أو حتى بين أفراد المجتمع، وهو 
مـــــا يـــخـــفـــف مـــــن وطـــــــأة الـــتـــبـــاعـــد 
الاجــتــمــاعــي». ومـــع دخــــول شهر 
رمــــضــــان تــــــــزداد فــــكــــرة الـــتـــقـــارب 
الأســــري، إلا أن الــدكــتــورة فــريــدة 
الـــحـــوســـنـــي، المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
عن القطاع الصحي في الإمارات، 
قالت إن شهر رمضان لهذا العام 
سيكون مختلفاً في ظل الظروف 
الــحــالــيــة الــتــي يــمــر فــيــهــا الــعــالــم 
ومــن ضمنه الإمــــارات، وأكـــدت أن 
صحة الجميع أولوية للخروج من 
المرحلة الــراهــنــة، وذلــك مــن خلال 
الاســـتـــغـــنـــاء عـــن بــعــض الـــعـــادات 
الــتــي تــعــود عليها  الاجــتــمــاعــيــة 

أفراد المجتمع في رمضان. 
وأضافت «صحيح أن تجمع 
الأهـــــالـــــي والأبــــــنــــــاء عـــلـــى مـــائـــدة 
الإفــــطــــار ومـــشـــاركـــة الـــطـــعـــام مــع 
الــجــيــران عـــادات حسنة، لكن من 
الــضــروري هــذا الــعــام تأجيلها»، 
وأضـــــافـــــت «آبـــــاؤنـــــا وإخــــوانــــنــــا، 
صحيح التجمعات على السحور 
مع الأصحاب مهمة، لكن نتمنى 
الاستغناء عنها هذا العام، ونحن 
نقدر صعوبة أن يكون رمضان من 
دون هـــذه الـــعـــادات والــتــجــمــعــات 
والزيارات، لكنه فرصة لنا جميعاً 
كـــونـــنـــا فــــي الــــبــــيــــوت أن نــتــبــنــى 
السلوكيات الإيجابية، مثل الأكل 
الـــصـــحـــي، ومـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة، 
والاهتمام بتطوير الذات، وفرصة 
نكون أقرب مع أبنائنا ونتواصل 
مـــــع الآخـــــريـــــن بــــوســــائــــل ثـــانـــيـــة، 
والأهم أنه فرصة للتقرب إلى الله، 
والمحافظة على صحتنا، وصحة 

كل من حولنا».

عائلات تونسية تعيد اكتشاف نفسها
تونس: المنجي السعيداني

قـــــــرر أحـــــــد الـــتـــونـــســـيـــين عــــدم 
اســـتـــقـــبـــال ابـــنـــه بــالــبــيــت الــعــائــلــي 
إثـــــــر عـــلـــمـــه أنـــــــه كـــــــان عــــلــــى عـــلاقـــة 
بـــأحـــد المـــصـــابـــين بـــوبـــاء كـــورونـــا، 
ومــنــعــه مـــن دخـــــول المـــنـــزل ونــصــح 
عــائــلــتــه المــوســعــة بــعــدم اســتــقــبــالــه 
إثــر الإعــلان  بينهم، وذلــك مباشرة 
عـــن إصـــابـــة صــديــقــه بــالــفــيــروس. 

وحتى عندما أجبر على البقاء في 
الــحــجــر الــصــحــي الإجـــبـــاري بــأحــد 
المستشفيات المحلية، فــإن عائلته 
اختفت تماماً ولم تسأل عنه البتة، 
أمــا الــيــوم فقد ثبت أنــه تعافى من 
إصــابــتــه ولا نــــدري كــيــف ســتــكــون 
عــــلاقــــتــــه بـــعـــائـــلـــتـــه الــــتــــي رفـــضـــت 
استقباله وتغافلت عن دعمه ولو 

من الناحية النفسية.
هـــــــــذه الـــــحـــــالـــــة وغـــــيـــــرهـــــا قـــد 

تــكــون سجلت فــي أكــثــر مــن منطقة 
تونسية نتيجة الخوف من الوباء 
القاتل، ولعل الخوف من المــوت قد 
إلــى إظهار عواطفهم  دفــع بالكثير 
وأحـــاســـيـــســـهـــم الـــحـــقـــيـــقـــيـــة تـــجـــاه 
بعضهم بعضاً خاصة إثر الحجر 
الصحي الإجباري وإجبارية البقاء 
في المنزل بعد غلق مصالح الدولة 
الــحــركــة فــي الادارات  والتقليل مــن 

والمؤسسات.

يــــؤكــــد خــــبــــراء فــــي المـــجـــالـــين 
النفسي والاجتماعي، من بينهم 
مـــحـــمـــد الــــجــــويــــلــــي، أســـــتـــــاذ عــلــم 
الاجتماع في الجامعة التونسية 
عـــلـــى اكـــتـــشـــاف هـــــوة عــمــيــقــة فــي 
العلاقات الأسرية وتزايد حالات 
العنف الأســري نتيجة التضايق 
مـــــــن حــــــالــــــة الـــــحـــــجـــــر الــــصــــحــــي، 
وانــــــحــــــســــــار الـــــحـــــركـــــة وتــــــراجــــــع 
الأنشطة الاجتماعية والرياضية، 

والــبــقــاء بالفضاء الأســـري نفسه 
لــــســــاعــــات كــــثــــيــــرة. غـــيـــر أن هـــذه 
الألفة الاجتماعية أعادت اكتشاف 
العلاقات الأسرية من جديد لدى 
الــبــعــض الآخــــر وبـــاتـــت الــعــلاقــات 
أكــــثــــر حـــمـــيـــمـــيـــة، وبـــــــات الــحــجــر 
مــنــاســبــة لا بــــداعــــات فــــي الـــرســـم 
والموسيقى وشتى ضروب الخلق 

والإبداع.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، أكــــــدت 

راضـــيـــة الـــجـــربـــي رئــيــســة الاتـــحـــاد 
التونسي للمرأة (منظمة مستقلة) 
الـــنـــســـاء  الـــعـــنـــف ضـــــد  أن حــــــــالات 
والأطــــفــــال، تــضــاعــفــت ســبــع مـــرات 
خــــلال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة مــقــارنــة 
بالفترة نفسها من السنة الماضية، 
وهي تعود بالأساس إلى الأوضاع 
المادية التي تغيرت زمن «كورونا» 
وفقدان الآلاف من العائلات لمصدر 

رزقها.

اب» في لبنان
ّ

 الفيروس يرجئ «نصيب العز
بيروت: بولا أسطيح

لم تقتصر تداعيات فيروس 
اللبنانيين  «كــورونــا» على صحة 
واقــــتــــصــــادهــــم المــــتــــداعــــي أصــــــلاً؛ 
إذ فــتــك الـــوبـــاء أيـــضـــاً بــعــاداتــهــم 
وتــــقــــالــــيــــدهــــم ســــــــــواء المـــرتـــبـــطـــة 
بعلاقاتهم العائلية أو المجتمعية. 
رغـــم كــل الــحــديــث عــن ارتــفــاع 
نسب الطلاق بعدما وجد الأزواج 
أنــفــســهــم قــبــالــة بــعــضــهــم بعضاً 
٢٤ ســاعــة فـــي الـــيـــوم الـــواحـــد؛ ما 

فاقم المشاكل فيما بينهم، إلا أن 
إقـــفـــال المــؤســســات الــرســمــيــة منذ 
الــعــامــة حـــال دون  إعـــلان التعبئة 
إمكانية تحديد النسب والأرقــام. 
وقــــــال رئـــيـــس المـــحـــاكـــم الــشــرعــيــة 
الــســنــيــة الــعــلــيــا فـــي لــبــنــان المــديــر 
الــــعــــام الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
«الشرق الأوسط»،  أحمد عساف لـ
الــوضــع الحالي لا يحول دون  إن 
إتمام الزيجات، إلا أنه ورغم ذلك 
فقد تراجعت معدلاتها كثيراً في 
الشهرين الماضيين، أما بالنسبة 

لــــــــحــــــــالات الــــــــطــــــــلاق فــــــــلا يـــمـــكـــن 
تحديدها رغم كل ما يتم التداول 
المــحــاكــم الشرعية  بــه باعتبار أن 
مغلقة، لذلك يمكن أن يتم الطلاق 
صــــوريــــاً عـــلـــى أن يـــتـــم تــســجــيــلــه 
عندما تفتح المؤسسات الرسمية، 
وعــــنــــدهــــا يـــمـــكـــن تــــبــــيــــان صــحــة 
مـــا يــتــم تــــداولــــه فـــي هــــذا المـــجـــال. 
وكــانــت الانــتــفــاضــة الــتــي شهدها 
لـــبـــنـــان فــــي ١٧ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
إقــفــال  إلـــى  المــاضــي، وأدت  الأول) 
المــؤســســات لأسابيع كما انفجار 

الأزمـــتـــين والمــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
وفـــــــــرض المــــــصــــــارف قـــــيـــــود عــلــى 
السحوبات سواء داخل أو خارج 
لبنان، أثرت على الحياة اليومية 
ارتــيــاد  اعــتــادوا  الــذيــن  للبنانيين 
المطاعم والــتــســوق بكثرة، ليأتي 
«كورونا» ليفاقم من أزمتهم. هذا 
مـــا أشــــــارت إلـــيـــه الـــدكـــتـــورة منى 
فياض، الأســتــاذة في علم النفس 
في الجامعة اللبنانية في بيروت 
التي اعتبرت أن عادات اللبنانيين 
كانت بدأت أصلاً تتغير منذ مطلع 

الـــعـــام وقــــد زاد الـــفـــيـــروس الــطــين 
بلة. وأضافت فياض في تصريح 
«الشرق الأوســـط»: «الأرجـــح أنه  لـ
بعد انحسار (كــورونــا) سيصبح 
الــنــاس أفــقــر وأكــثــر تــحــفــظــاً. فكل 
وباء يفاجئ العالم يغير بعاداته 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، لـــكـــن الـــتـــغـــيـــيـــرات 
تختلف بــين مجتمع وآخــــر، ومــا 
سيحصل في لبنان سيكون أكبر 
لأنـــه مــرتــبــط بـــالأزمـــات المتلاحقة 
التي عصفت بالبلد»، مرجحة أن 
يــصــبــح الاعــتــمــاد عــلــى الإنــتــرنــت 

ووســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
أكبر في مجالات العمل والاتصال 

بعد «كورونا».
كـــــــذلـــــــك تـــــفـــــاقـــــمـــــت ظــــــاهــــــرة 
العنف الأســـري فــي لبنان بسبب 
الفيروس، إذ سجّل الخط الساخن 
المخصّص لتلقي شكاوى العنف 
الأســــري فــي قـــوى الأمـــن الــداخــلــي 
ارتفاعا بنسبة ١٠٠ في المائة في 
عدد تبليغ الحالات لشهر مارس 
٢٠٢٠ مقارنة بعدد الحالات التي 

وصلت في مارس ٢٠١٩.



الصين ترد بغضب على منتقديها
بعد انضمام أستراليا إلى المطالبين بمحاسبتها

بكين: «الشرق الأوسط»

ردت الصين، بغضبٍ، على الانتقادات 
الدولية لطريقة تعاطيها مع وباء «كوفيد 
الــســيــاســيــين الأمــيــركــيــين  - ١٩»، مــتّــهــمــة 

«التفوّه بأكاذيب مكشوفة». بـ
وظهر الفيروس، أول مــرّة، في مدينة 
ى في أنحاء 

ّ
ووهان الصينية، قبل أن يتفش

العالم، ما دفع دولاً، بينها الولايات المتحدة 
وأستراليا، للمطالبة بتحقيق بشأن كيفية 
تحوّله إلى وباء عالمي، وفق وكالة الصحافة 
الفرنسية. لكن بكين ســارعــت، أمــس، للرد 
عــلــى الانـــتـــقـــادات الــدولــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
الولايات المتحدة تهاجمهما لصرف الأنظار 
عن طريقة تعاطي واشنطن مع تفشي الوباء 
على أراضيها. ودافعت كذلك عن سفيرها 
ر من أن الصينيين 

ّ
لدى أستراليا، الذي حذ

قد يقاطعون المنتجات المستوردة، كرد على 
المطالبات بفتح تحقيق بشأن الفيروس.

واتّــهــم غينغ شــوانــغ، المــتــحــدث باسم 
وزارة الخارجية، السياسيين الأميركيين، 
بـــــدون أن يسمي  «أكــــاذيــــب مـــكـــشـــوفـــة»،  بـــــ
الـــــرئـــــيـــــس دونـــــــالـــــــد تــــــرمــــــب، وبـــتـــجـــاهـــل 

«مشكلاتهم الخطيرة».
وقال غينغ، في إيجاز صحافي دوري، 
«لديهم هدف واحد: التهرّب من مسؤوليتهم 
عــن إجـــــراءات الــوقــايــة والــســيــطــرة الــرديــئــة 
حيال الوباء التي اتخذوها وصرف أنظار 
الــعــامــة» عــن الأمـــر. وأشـــار إلــى أن الأجــدى 
بـــالمـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين «الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
مشكلاتهم، وإيجاد طريقة لاحتواء تفشي 

الفيروس في أسرع ما يمكن».
كـــــان تـــرمـــب لـــفـــت إلـــــى أنـــــه قــــد يــســعــى 
لــلــحــصــول عـــلـــى تـــعـــويـــضـــات مــــن الـــصـــين، 
جرّاء وباء «كوفيد - ١٩»، مشيراً إلى وجود 
وسائل عديدة «لمحاسبتهم». وقــال ترمب 
خلال مؤتمره الصحافي اليومي المخصص 
للوباء في البيت الأبيض: «نحن مستاؤون 
مـــن الـــصـــين»، مــضــيــفــاً: «لــســنــا راضــــين عن 
الــوضــع بــأكــمــلــه، لأنــنــا نعتقد أنـــه كـــان من 

الممكن وقفه (الفيروس) في مصدره».
وأثار تفشي الفيروس سجالات متكررة 
بين واشنطن وبكين، في وقت يزداد التوتر 
بــين أكــبــر قــوتــين اقــتــصــاديــتــين فــي الــعــالــم. 
وأصاب الفيروس نحو مليون شخص في 
الولايات المتحدة، وأودى بأكثر من ٥٦ ألفاً 
منهم، بينما تسبب بإغلاق قطاعات واسعة 

من الاقتصاد.
ويبدو أن تفشي الفيروس بــات تحت 

لــم تسجّل أي  الــصــين، حيث  السيطرة فــي 
وفــيــات جــديــدة نــاجــمــة عــنــه عــلــى مـــدى ١٣ 
يوماً متتالياً. وبلغت حصيلة الوفيات في 
الصين ٤٦٣٣ رغم أن عدة دول شككت في دقة 

الأرقام الرسمية.
وأثـــــار تــرمــب ووزيـــــر خــارجــيــتــه مــايــك 
بــومــبــيــو، حــفــيــظــة بــكــين، الــشــهــر المــاضــي، 
عندما أشارا مراراً إلى «الفيروس الصيني»، 
لدى تحدثهما عن تفشي «كوفيد - ١٩»، رغم 
يــبــدو عــن المصطلح  أنهما تخليا على مــا 
لاحــــقــــاً. لـــكـــن مـــتـــحـــدثـــاً بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الــصــيــنــيــة أشـــــــار لاحــــقــــاً إلـــــى أن الــجــيــش 
الأمــــيــــركــــي هــــو مــــن جـــلـــب الــــفــــيــــروس إلـــى 
ووهــان، ما أثار رد فعل غاصباً من ترمب، 
الذي اتهم الصين بنشر معلومات مضللة.

وهــاجــم تــرمــب مـــذاك غــيــاب الشفافية 
لـــدى بــكــين، والــتــبــاطــؤ فــي الاســتــجــابــة في 

بداية تفشي الفيروس.
ونـــفـــت الـــصـــين الاتـــهـــامـــات الأمــيــركــيــة 
بــــأن «كــــورونــــا المــســتــجــد» ظــهــر مـــن معهد 
مــتــخــصــص فـــي الــفــيــروســات فـــي ووهــــان، 
يضم مختبراً للسلامة البيولوجية يخضع 
لإجــراءات أمنية مشددة. وردّت مــراراً على 

الانتقادات بدعوة الدول للعمل معاً.

ضغوط أسترالية
وتــــــواجــــــه بـــكـــين أيــــضــــاً ضـــغـــوطـــاً مــن 
أســـتـــرالـــيـــا، حــيــث طــلــبــت وزيــــــرة الـــشـــؤون 
الخارجية والتجارة، فرانسيس أدامسون، 
مــن السفير الصيني، تفسير تصريحاته 

بشأن المقاطعة.
ر 

ّ
كــــان الــســفــيــر تــشــيــنــغ جــيــنــغــيــي حـــذ

بــلــهــجــة تــهــديــد واضـــحـــة، مـــن أن الــضــغــط 
لفتح تحقيق مستقل بشأن أســاس تفشي 
الـــفـــيـــروس هـــو أمــــر «خـــطـــيـــر»، وقــــد يــدفــع 
الــصــيــنــيــين لـــلـــتـــوقـــف عــــن شـــــــراء الأغــــذيــــة 
الــــجــــامــــعــــات  الأســــــتــــــرالــــــيــــــة، أو حـــــضـــــور 

الأسترالية.
لكن بكين دافــعــت بشدة عــن سفيرها. 
وقال غينغ إن «تصريحات السفير الصيني 
جاءت للرد على تصريحات مغلوطة صدرت 
مؤخراً عن الجانب الأسترالي، وأثارت عدم 
رضا من طرف الشعب الصيني، وتداعيات 
محتملة على العلاقات الثنائية». وتابع: 
«أيــــن الــخــطــأ فـــي ذلـــــك؟». وأضـــــاف: «نــأمــل 
الـــدول الأخـــرى العمل مع  أن يكون بإمكان 
الصين للقيام بأمور تفيد التعاون الدولي 
والثقة المتبادلة بدلاً من قول أمر ما وتطبيق 

آخر».
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خطط فتح الولايات تزداد وسط شكاوى نقص الاختبارات وجدل حول مناعة المتعافين

ترمب يلمح إلى طلب تعويضات من بكين لمسؤوليتها عن «كورونا»
واشنطن: هبة القدسي

واصـــل خــبــراء الــصــحــة الــدعــوة 
لــوضــع استراتيجية لتوفير مزيد 
من الاختبارات للكشف عن الإصابة 
بفيروس كورونا، فيما اتهم الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب الــصــين 
بــالمــســؤولــيــة عــن تفشي الــفــيــروس، 
مـــلـــمـــحـــاً إلــــــــى اتــــــجــــــاه لمـــطـــالـــبـــتـــهـــا 
بــــتــــعــــويــــضــــات، فـــــي حـــــين واصــــلــــت 
أعداد الإصابات الارتفاع لتبلغ نحو 
مليون إصابة و٥٦٫٢٥٦ وفــاة، وفقاً 
لإحــصــاءات جامعة جونز هوبكنز 

صباح الثلاثاء. 
وبدا حكام ولايات مثل جورجيا 
وأوكــــــلاهــــــومــــــا وألاســــــكــــــا بـــالـــفـــعـــل 
إجراءات إعادة فتح بعض الشركات 
وبــــــعــــــض المــــــتــــــاجــــــر والـــــقـــــطـــــاعـــــات 
الاقتصادية في ولاياتهم. وتصدرت 
أبــواب المطاعم  ولايــة جورجيا فتح 
ودور السينما، وشددت على الالتزام 
بقواعد التباعد الاجتماعي والالتزام 

بارتداء الأقنعة والقفازات.
وتــــبــــدأ ولايــــــــات مـــثـــل تــنــيــســي 
وأيــــــداهــــــو ومــــيــــســــوري ومـــونـــتـــانـــا 
وكــولــورادو فــي بــدء فتح الاقتصاد 
يوم الجمعة المقبل الموافق الأول من 
مــايــو (أيــــار). وينظر حــكــام ولايــات 
لــويــزيــانــا وميتشغان،  أخــــرى مــثــل 
المــــتــــضــــررة بــــشــــدة مـــــن الإصـــــابـــــات 
والــوفــيــات بــالــفــيــروس، فــي تأجيل 
فتح الاقتصاد حتى منتصف مايو. 
فيما لم يحدد حكام بعض الولايات 
التي لديها أعداد مرتفعة من حالات 
الإصـــابـــة والـــوفـــاة - مــثــل نــيــويــورك 
ونيوجيرسي وكاليفورنيا - جداول 

زمنية لإعادة الفتح في ولاياتهم.
وقــال أنـــدرو كومو حاكم ولايــة 
نـــيـــويـــورك يــــوم الاثـــنـــين: «يـــجـــب أن 
نـــكـــون أذكــــيــــاء حـــيـــال ذلــــــك، فــلــيــس 
لدينا مفتاح سحري نضغطه فتعود 
إلــى طبيعتها مــرة أخــرى».  الحياة 
فيما قــال حاكم ولايــة نيوجيرسي 
فـــيـــل مــــورفــــي إن «قـــــــرار الـــبـــقـــاء فــي 
المــنــازل سيظل ســاريــاً حتى إشعار 
آخـــــر، وســـتـــكـــون هـــنـــاك حـــاجـــة إلــى 
إجـــراء اخــتــبــارات بشكل واســـع قبل 
إعــــــادة فــتــح الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة». 
وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافن 

نيوسوم إن الولاية أمامها أسابيع 
عــدة قبل أن تــرفــع أوامـــر الــبــقــاء في 
المــنــازل، إلا أن الــشــواطــئ فــي الجزء 
الجنوبي من الولاية شهدت حشوداً 
كبيرة مــن المصطافين والأشــخــاص 

خلال عطلة نهاية الأسبوع.
 وكــــانــــت بـــعـــض الـــــولايـــــات قــد 
شـــهـــدت مـــظـــاهـــرات مـــن أجــــل إعــــادة 
الفتح السريع وتعويض الخسائر 
جــــراء الإغــــــلاق، ويـــحـــاول محافظو 
الولايات الموازنة بين حماية الصحة 
العامة وتجنب مزيد مــن الخسائر 
الاقتصادية للقطاعات التي شهدت 
تـــســـريـــح المــــلايــــين مــــن الـــعـــمـــال مــنــذ 
بــلــغ  المـــــاضـــــي. وقـــــد  مــــــارس (آذار) 
عــــدد طــلــبــات إعـــانـــة الــبــطــالــة خــلال 
الخمسة أسابيع الماضية نحو ٢٦ 
مليون طلب، وهو رقم قياسي لعدد 
الأشــخــاص الــذيــن فــقــدوا وظائفهم 

خلال الوباء. 
واشـــتـــكـــى حـــكـــام الــــولايــــات من 
تحدي تحقيق التوازن بين الصحة 
الــعــامــة والاقــتــصــاد مــع عـــدم تــوافــر 
الاخـــــتـــــبـــــارات وقــــلــــة عــــــدد مــوظــفــي 

الــحــالات الإيجابية  الصحة لمراقبة 
ومنع تفشي المرض. ويتحرك حكام 
الولايات الجمهوريون بشكل أسرع 
لفتح ولاياتهم في حين يتخذ الحكام 

الديمقراطيون موقفاً أكثر حذراً.
ويـــــتـــــجـــــادل الــــبــــاحــــثــــون حــــول 
فاعلية اختبارات الأجسام المضادة 
للمتعافين من إصابتهم بالفيروس، 
الــعــمــال محصنين من  كـــان  ومـــا إذا 
الإصــابــة مــرة أخــرى بالفيروس، أم 
لا. وتبحث الاختبارات عن الأجسام 
المـــضـــادة الـــتـــي تــثــبــت أن الــشــخــص 
الــذي أصيب بالفعل بالفيروس قد 
يـــكـــون لـــديـــه بــعــض الــحــصــانــة بما 
ســيــكــون أمـــراً حــاســمــاً بــالــســمــاح له 
بالعودة بأمان إلى مكان عمله، إلا 
أن باحثين مــن جامعة كاليفورنيا 

شككوا في دقة هذه الاختبارات.
وأعــــلــــن تــــرمــــب خــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الـــصـــحـــفـــي مــــســــاء الاثـــــنـــــين تــوفــيــر 
التوجيه الاستراتيجي والمساعدات 
الــتــقــنــيــة لــحــكــام الــــولايــــات لــتــوفــيــر 
مــســتــلــزمــات الاخـــتـــبـــارات المعملية 
والإمـــــــــدادات الــطــبــيــعــيــة، مـــؤكـــداً أن 

مــســتــوى تـــوافـــر الاخــــتــــبــــارات كـــافٍ 
تــمــامــاً لــبــدء فــتــح الـــولايـــات وإعـــادة 
العمال إلــى أعمالهم. وأكــد ضــرورة 
إعـــــــــادة فـــتـــح الاقــــتــــصــــاد قـــــائـــــلاً إن 
الأمـــيـــركـــيـــين يــــريــــدون الــــعــــودة إلـــى 
الـــعـــمـــل فــــي أســــــرع وقــــــت. وأضـــــاف 
أن كــثــيــراً مــن الــحــكــام يـــريـــدون فتح 
المــدراس، «وسنقوم  الولايات وفتح 
بمضاعفة الاخــتــبــارات وقــد وزعنا 
عشرة آلاف من أجهزة التنفس ولدى 

الحكام حالياً أعداد كبيرة». 
وأكد الدكتور أنتوني فاوتشي 
عـــضـــو فـــريـــق خــلــيــة الأزمـــــــة أهــمــيــة 
مــضــاعــفــة الاخـــتـــبـــارات الــتــي تصل 
حــالــيــاً مــا بــين ١٥٠ ألــفــاً و٢٠٠ ألــف 

اختبار يومياً.
وتــخــطــط إدارة تــرمــب لإرســـال 
اختبارات الفحص لفيروس كورونا 
لجميع الـــولايـــات بــمــعــدل فــحــص ٢ 
بــالمــائــة مــن الــســكــان شــهــريــاً، أي ما 
يــــعــــادل ٦٫٦ مـــلـــيـــون شـــخـــص. وقـــد 
أجــرت الولايات المتحدة ٥٫٥ مليون 
اخــتــبــار حــتــى الآن بــمــا يـــعـــادل ١٫٧ 
بـــالمـــائـــة فـــقـــط مــــن ســـكـــان الــــولايــــات 

المــــتــــحــــدة. وقـــــــال الأدمــــــيــــــرال بــريــت 
جــيــرويــر مــديــر اخــتــبــارات فــيــروس 
كــــورونــــا إن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
ســـتـــواصـــل مـــســـاعـــدة الــــولايــــات في 
شراء الإمدادات لتوفير الاختبارات، 
وتشير إحصاءات إلى احتمالات أن 
تصل حـــالات الــوفــيــات إلــى ٧٤ ألف 

حالة بحلول أغسطس (آب) المقبل.
 وخلال المؤتمر الصحافي مساء 
الاثنين، جدد الرئيس ترمب هجماته 
على الصين، ولمح إلى أنه سيطالب 
الصين بدفع تعويضات لسماحها 
لــفــيــروس كــورونــا بــالانــتــشــار حــول 
العالم وما سببه من أضــرار. وقال: 
«نجري حالياً تحقيقات موسعة في 
هذا الشأن ولسنا سعداء من الصين، 
لأننا نؤمن أنه كان بالإمكان إيقاف 
الفيروس من مصدره، ولذلك سنقوم 
بتحقيقات جادة وقوية وسنحصل 
على الإجابة وسنعلمكم بالنتيجة». 
وأشــار ترمب إلى أن «العقوبات قد 
تــكــون مــطــالــبــة الــصــين بــدفــع أمـــوال 

طائلة».
فـــي رده على  تـــرمـــب  وأوضــــــح 
ســـــــؤال حـــــول افـــتـــتـــاحـــيـــة صــحــيــفــة 
ألمانية تدعو الصين إلى دفع مبلغ 
أنــه  ألمــانــيــا،  إلـــى  ١٦٥ مــلــيــار دولار 
أيضاً سيطالب بتعويضات، وقال: 
«ألمـــانـــيـــا تــنــظــر إلــــى هــــذه الأشـــيـــاء، 
ونحن نتحدث عن أموال أكثر بكثير 
مما تتحدث عنه ألمانيا ولم نحدد 
المبلغ النهائي، إنــه سيكون كبيراً 

للغاية».
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، اتـــهـــم 
المستشار التجاري للبيت الأبيض 
بــــيــــتــــر نـــــــافـــــــارز الـــــصـــــين بـــــإرســـــال 
اخــــــتــــــبــــــارات لـــــلأجـــــســـــام المـــــضـــــادة 
مــنــخــفــضــة الـــــجـــــودة ومـــزيـــفـــة إلـــى 
الولايات المتحدة. وقال للصحافيين 
صباح الثلاثاء، إن «الصين تحاول 
الاستفادة من الوباء وبيع شحنات 

من الاختبارات المزيفة».
الانـــــــتـــــــقـــــــادات  ازدادت  وقــــــــــد 
الأمــــيــــركــــيــــة ضـــــد الــــصــــين وأرســـــــل 
مــشــرعــون جــمــهــوريــون مـــذكـــرة من 
٥٧ صــفــحــة تــتــهــم الـــصـــين بــإخــفــاء 
مــعــلــومــات عـــن الـــفـــيـــروس وتــحــمــل 
بـــكـــين المـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــفـــشـــل فــي 

احتواء تفشي الوباء.

تحضيرات في بكين للاحتفال بعيد العمال (إ.ب.أ)

الرئيس الإيراني يدعو النظام إلى «التآزر» مع ارتفاع إصابات «كوفيد ـ ١٩»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

 الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي حــســن 
ّ

حـــــــض
روحــــانــــي عــلــى «الـــــتـــــآزر» بـــين الأجـــهـــزة 
الإيـــــرانـــــيـــــة والــــعــــمــــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز ثــقــة 
الـــرأي الــعــام فــي وقــت تــواجــه فيه البلاد 
صــعــوبــات جــــراء الــعــقــوبــات، فــيــمــا عــاد 
أمس عدد الإصابات بفيروس «كورونا» 
المــســتــجــدّ، بــعــد انــخــفــاض نــســبــي، إلــى 
تسجيل حصيلة تفوق الألف؛ وفقاً لأرقام 
وزارة الصحة الإيرانية التي تدافع عن 
صحتها الحكومة مقابل تشكيك داخلي.

وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي حــســن 
ر على نمط 

ّ
روحاني إن تفشي الجائحة أث

حياة الإيــرانــيــين، مضيفاً أنها «لــم تكن 
قضية صحية؛ وإنما اقتصادية أيضاً».

وقال روحاني في اجتماع مع خبراء 
نفسانيين واجتماعيين: «يجب ألا يشعر 
الــنــاس بالتخلي عــنــهــم فــي هـــذه الأيـــام 
الصعبة». وأضاف: «أسوأ شيء يمكن أن 

يتصوره الناس أنهم وحيدون ولا معين 
لهم»، وتعهد بحل المشكلات الاقتصادية.

ودعـــــــا روحـــــانـــــي غـــيـــر المــخــتــصــين 
إلـــى عـــدم الــتــحــدث عــن أنـــه «لـــم يــعــد من 
(كورونا) كما كان سابقاً» وقال إن «٨٠  
في المائة من المصابين يجتازون الوباء 
دون أن ينتبهوا». وفــي حين شــدد على 
قــال: «إذا عملنا جميعا  الــوعــي،  أهمية 
مــعــاً، فــســوف نــجــتــاز الـــوبـــاء بــأقــل عــدد 
من الخسائر، وسنقوم بتعويضها في 
أقــل وقــت ممكن»، حسب موقع الرئاسة 

الإيرانية.
بـــــاســـــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث  وأعــــــلــــــن 
الصحة، كيانوش جهانبور، تشخيص 
١١١٢ إصــابــة جــديــدة، مــا رفـــع إجمالي 
الإصــابــات فــي إيـــران إلــى ٩٢ ألفاً و٥٨٤. 
وقــــــال إن عـــــدد الـــوفـــيـــات الـــنـــاجـــمـــة عــن 
الإصابة بفيروس «كورونا» ارتفع بواقع 
٧١ خلال ٢٤ ساعة ليصل الإجمالي إلى 
إلــــى ٢٩٨٣ حــالــة حــرجــة  ٥٨٧٧. وأشـــــار 

فــي المستشفيات الإيــرانــيــة، فيما بلغت 
الحالات المتعافية ٧٢ ألفاً و٤٣٩ حالة من 
ألــفــاً و٥٩٠ شخصاً خضعوا  أصـــل ٤٤٢ 

لفحص تشخيص «كورونا».
وتــظــهــر الإحــصــائــيــة تــســجــيــل ٢٠١ 
حــالــة إضــافــيــة مــقــارنــة بــــأول مــن أمــس، 
إلــى من  الــذي تراجعت فيه الإحصائية 
دون الألــف بعد ٣٦ يــومــاً، بعد تسجيل 

٩١١ حالة.
ونقلت وكــالــة «ارنــــا» الرسمية عن 
مـــســـؤول الــتــنــســيــق فـــي لــجــنــة مــكــافــحــة 
كورونا، نصر الله فتحيان، أن أكثر من 
١٠٠ كـــادر طــبــي ومــمــرض لــقــوا حتفهم 
في مواجهة الوباء، مشيراً إلى أن هؤلاء 
يصنفون «شهداء» بناء على تعليمات 
صــــــــدرت الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي مـــــن المــــرشــــد 

الإيراني علي خامنئي.
وبحسب المسؤول الإيراني؛ فإن أكثر 
من ١٥٠ ألفاً من منتسبي وزارة الصحة؛ 
بــيــنــهــم ٢٠ ألـــفـــاً مــــن الـــــكـــــوادر الــطــبــيــة، 

وأكــثــر مــن ١٠٠ ألــف مــمــرض وممرضة، 
فــــي ٦٤ جـــامـــعـــة طـــبـــيـــة، يـــشـــاركـــون فــي 
عملية مواجهة الوباء، وعلاج المصابين 
الــذي أعلنت  بفيروس وبــاء «كوفيد١٩» 
السلطات تفشيه في ١٩ فبراير (شباط) 

الماضي.
وعلق رئيس مجلس بلدية طهران، 
مــحــســن هـــاشـــمـــي رفــســنــجــانــي بــتــهــكــم 
عندما رد أمس على سؤال للصحافيين 
حــول التباين بين الإحصائية الرسمية 
والإحصائية الحقيقية، قائلاً: «حصلنا 

على الإحصائية من مقبرة طهران».
ودخلت الحكومة في سجال مباشر 
مع أعضاء مجلس بلدية طهران الذين 
رفـــضـــوا الإحــصــائــيــة المــعــلــنــة وطــالــبــوا 

الحكومة بإعلان الإحصائية الرسمية.
والأربـــعـــاء المــاضــي، دافـــع المتحدث 
باسم وزارة الصحة عن «شفافية» الأرقام 
المــعــلــنــة، مـــشـــدداً عــلــى أن «الإحــصــائــيــة 
المقبولة هي إحصائية المراجع المخولة 

الــصــحــة»، وقـــــال: «لا تــأخــذ  مــثــل وزارة 
الإحصائيات من المقابر في أي نقطة من 

العالم».
وكان روحاني قد وصف المنتقدين 
«فئة قليلة تحولت من ربح العقوبات  بـ
إلــــى الـــربـــح مـــن (كــــــورونــــــا)»، واتــهــمــهــم 
بالسعي وراء زعزعة ثقة الناس بالنظام 

عبر التشكيك بفاعليته وإحصائيته.
وغـــــداة انـــتـــقـــادات روحـــانـــي تــراجــع 
«مــركــز أبــحــاث الــبــرلمــان» عــن تقرير بعد 
٤٨ ساعة على نشره. وقــال فيه إن عدد 
الوفيات الحقيقي في إيران يقدر بأكثر 
المــائــة مما أعلنته الحكومة.  مــن ٨٠ فــي 
ورجــح أن تكون عــدد الإصــابــات بنسبة 
أعلى بما بين ٨ و١٠ مرات، ما يعادل ما 

بين ٦٠٠ ألف و٧٥٠ ألف مصاب.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية 
فــي تــقــريــرهــا الــيــومــي مــن إيــــران، أمــس، 
ــهــا الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي 

ّ
إلـــى لــقــطــات بــث

الرسمي تظهر لافتات على متاجر بقالة 

تطلب من الزبائن احترام قواعد التباعد 
الاجتماعي. وأسف بائع قائلاً: «غالبية 

الأشخاص لا يحترمون هذه القواعد».
وفــــي الــتــقــريــر نــفــســه، عــبــر ســائــق 
يـــزال الأفـــراد  حافلة عــن قلقه قــائــلاً: «لا 
الـــنـــقـــديـــة» وهـــي  يــســتــخــدمــون الأوراق 
طريقة دفــع حـــذرت السلطات الصحية 
من استخدامها لأنها تساهم في تفشي 
الـــفـــيـــروس. ومـــنـــذ ١١ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الحالي أجازت الدولة إعادة فتح المتاجر 
المـــدارس والجامعات  تدريجياً. وتبقى 
والمساجد والمراكز الدينية ودور السينما 
والملاعب الرياضية وأماكن تجمع أخرى، 

مغلقة في كل البلاد.
ورغـــم أن الــســلــطــات تــحــدثــت الأحــد 
عـــن احـــتـــمـــال إعــــــادة فــتــح المـــســـاجـــد في 
المــنــاطــق الأقـــل تــأثــراً بــالــوبــاء؛ فــإنــهــا لم 
تحدد المعايير، فيما يطلب مسؤولون 
مـــن الإيـــرانـــيـــين احـــتـــرام قـــواعـــد الــتــبــاعــد 
الاجــــتــــمــــاعــــي والـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن الــــخــــروج 

«مــوجــة ثــانــيــة» من  مــن المــنــزل تــفــاديــاً لـــ
الإصــــــابــــــات، حـــســـب وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
فـــــي الأثــــــنــــــاء، نـــشـــر مــــركــــز أبـــحـــاث 
الـــبـــرلمـــان، أمـــــس، دراســــــة جـــديـــدة تقيم 
الأبعاد الاقتصادية للجائحة خصوصاً 

بعد تراجع أسعار النفط.
وتشير سيناريوهات الدراسة إلى 
تراجع الموارد الإيرانية بنسبة ما بين ٥٫٧ 
و١١ في المائة نتيجة الجائحة، محذرة 
مـــن أن مـــا بـــين ٢٨٧٠ و٦٤٣١ مـــهـــددون 
بخسارة وظائفهم نتيجة تفشي الوباء.
وتــوضــح الــدراســة أن إيـــران تواجه 
الــــوبــــاء بــعــد عـــامـــين قــاســيــين مـــر بهما 
الاقتصاد، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج 
نتيجة تراجع الاستثمار ورأس المال في 

الاقتصاد الإيراني.
الــــدراســــة مـــن أن التضخم  وتـــحـــذر 
والركود الاقتصادي سيؤثران سلباً على 

الإيرانيين، خصوصاً الفئات الفقيرة.

استراتيجية فرنسية للخروج من «العزل»
باريس: ميشال أبو نجم

عرض رئيس الوزراء الفرنسي، 
أمــس، أمــام البرلمان خطة حكومته 
للخروج التدريجي من حالة الحظر 
الــتــي فــرضــت منذ الــــ١٧ مــن الشهر 
الماضي. ومثلما كــان منتظراً، فإن 
العمل بها سيبدأ في ١١ مايو (أيار)، 
وذلـــــك وســــط تـــســـاؤلات ومـــخـــاوف 
عــــبــــرت عـــنـــهـــا أوســــــــــاط ســيــاســيــة 
وصحية. كذلك أبلغ إدوار فيليب 
الــنــواب أن مــشــروع قــانــون سيقدم 
قريباً لمجلس النواب من أجل تمديد 
«حالة الطوارئ الصحية»  العمل بـ
حتى ٢٣ يوليو (تــمــوز)، مــا يمكن 
الــــحــــكــــومــــة مـــــن اتـــــخـــــاذ الـــتـــدابـــيـــر 
«مـــواكـــبـــة» الـــخـــروج  «المـــنـــاســـبـــة» لــــ
مـــن الــحــظــر، وإعــــــادة إطــــلاق دورة 
الحياة الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 

والتعليمية.
تــجــدر الإشــــــارة إلـــى أن أعـــداد 
الوفيات بسبب كورونا في فرنسا 
اقتربت من سقف الـ٢٤ ألف ضحية، 
فيما تــدل أرقـــام المستشفيات على 
تراجع أعداد المصابين بالوباء، بمن 

فيهم المحتاجين للرعاية الفائقة.
وكـــــان الــفــرنــســيــون يــتــرقــبــون 
مــــا ســـيـــقـــولـــه فــيــلــيــب عــــن الــــعــــودة 
إلــــى المـــــــدارس. وبــحــســب مـــا أعــلــنــه 
الرئيس إيمانويل ماكرون سابقاً، 
فــــإن هــــذه الــــعــــودة ســتــتــم بـــــدءاً من 
الــــ١١ مــن الشهر المقبل، ولكن على 
أســــــاس طــــوعــــي، ولـــيـــس إلـــزامـــيـــاً. 
وستكون البداية مع روضة الأطفال 

والأقسام الابتدائية، وبعد أسبوع 
لــتــلامــذة المــرحــلــة الــوســطــى، حيث 
سيكون ارتداء الكمامة إلزامياً. ولم 
يتخذ قرار بعد بخصوص المرحلة 
الثانوية أو عودة طلاب الجامعات 

والمعاهد العليا إلى صفوفهم.
وكشف فيليب أن حرية التنقل 
ســتــتــاح مـــجـــدداً أمــــام الــفــرنــســيــين، 
إبــراز شهادة  إلــى  من غير الحاجة 
خــــــــــروج، كــــمــــا هـــــي الـــــحـــــال الــــيــــوم 
الـــعـــمـــل أو  لــلــتــبــضــع أو  بــالــنــســبــة 
التنزه والــريــاضــة، لكنه حــث كبار 
الـــســـن عـــلـــى الـــبـــقـــاء فــــي مــنــازلــهــم، 
بــصــفــتــهــم الـــفـــئـــة الأكــــثــــر تــعــرضــاً 
للإصابة بــوبــاء «كــوفــيــد-١٩»، لكن 
الـــشـــرط الـــوحـــيـــد الـــــذي أشـــــار إلــيــه 
فــيــلــيــب هـــو ألا يــتــخــطــى الانــتــقــال 
عتبة الـ١٠٠ كلم لمنع انتقال العدوى 
من منطقة إلــى أخــرى. وابــتــداء من 
الاثـــنـــين بــعــد المــقــبــل، ســيــتــاح فتح 
جميع المحلات التجارية والحدائق 
والمـــــــتـــــــنـــــــزهـــــــات، فـــــيـــــمـــــا ســـتـــبـــقـــى 
الشواطئ مقفلة حتى بداية يونيو 
أمــا بالنسبة للأنشطة  (حـــزيـــران). 
الرياضية والثقافية (الجماعية)، 
والمــهــرجــانــات والمـــعـــارض المهنية، 
قــــبــــل الأول مــن  تــــتــــاح  لـــــن  فــــإنــــهــــا 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــقـــبـــل. وذهـــب 
فيليب إلى القول إن التجمعات في 
الــشــارع أو فــي الأمــاكــن الخاصة لا 
يجب أن تتجاوز العشرة أشخاص.
وبعكس المحال التجارية، فإن 
المــطــاعــم والمــقــاهــي ودور السينما 
والمسارح والمتاحف ستبقى مقفلة 

حــتــى إشـــعـــار آخــــر، وســيــتــاح فقط 
فتح المكتبات والمتاحف الصغيرة، 
مــع الالــتــزام بــشــروط الــوقــايــة. وفي 
السياق عينه، فــإن أمــاكــن العبادة 
ستبقى مفتوحة، لكن يمنع القيام 
بــالــشــعــائــر الــديــنــيــة فــيــهــا حــتــى ٢ 
يونيو (حزيران). أما مراسم الدفن، 
فإنها متاحة، شرط ألا يتعدى عدد 

المشاركين العشرين شخصاً.
النقل العامة،  أمــا فــي وســائــل 
فــــــإن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة أكــــــد عــلــى 
إلزامية ارتداء الكمامات، والمحافظة 
على التباعد الاجتماعي، وخفض 
إمــــكــــانــــيــــات نــــقــــل المــــســــافــــريــــن فــي 
القطارات والمترو والحافلات حتى 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل. لـــكـــن هـــذه 
التدابير ستقلل من إمكانيات نقل 
الــذيــن يحتاجون إليها  المسافرين 
للذهاب إلى أماكن عملهم. ومن أجل 
تجنب الازدحــــام، فقد شــدد رئيس 
الــشــركــات  الــحــكــومــة عــلــى تشجيع 
عــلــى الاســـتـــمـــرار قــــدر الإمـــكـــان في 
الـــعـــمـــل عــــن بـــعـــد. وبـــالمـــقـــابـــل، أكـــد 
فيليب أن الكمامات  سيتم توفيرها 
لتلبية الاحتياجات كافة الصحية 

والمدرسية والعامة.
أما الملف الآخر المهم، فيتناول 
إجـــــــــراء الاخـــــتـــــبـــــارات لـــلـــتـــأكـــد مــن 
الإصابة بالفيروس. وأعلن فيليب 
أنـــــه ابــــتــــداء مــــن ١١ مـــايـــو (أيـــــــار)، 
سيجرى أسبوعياً ٧٠٠ ألف اختبار، 
وسيترك الخيار لمن تظهر إصابته 
بــالــفــيــروس، إمــا الحجر فــي المنزل 

وإما في الفندق لمدة ١٤  يوماً.

الحكومة تدرس رفع الإغلاق تدريجياً... وإسطنبول ستبقى تحت تدابير مشددة 

غضب في تركيا من {استغلال} إردوغان مساعدات مرسلة إلى أميركا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أرسلت تركيا أمس (الثلاثاء) 
طـــــائـــــرة شـــحـــن عـــســـكـــريـــة مــحــمــلــة 
بــمــســتــلــزمــات طــبــيــة إلـــى الـــولايـــات 
المتحدة في إطار دعم جهود مكافحة 
فيروس «كورونا» المستجد، وسط 
انتقادات واسعة لحكومة الرئيس 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان بــاســتــغــلال 
مـــســـألـــة المــــســــاعــــدات الــطــبــيــة الــتــي 
تـــرســـل إلـــــى الــــخــــارج فــــي الـــدعـــايـــة 
لنفسها بينما يــواجــه المــواطــنــون 
الأتــــــــــــــــراك صــــــعــــــوبــــــات حـــــــــــادة فـــي 
أبــســط مستلزمات  الــحــصــول عــلــى 
الــفــيــروس مثل الكمامات  مواجهة 
أو مــواد التعقيم، فضلاً عن تأمين 

احتياجاتهم اليومية من الطعام.
 وأكــــــــــدت الـــــرئـــــاســـــة الـــتـــركـــيـــة 
تــضــامــنــهــا الـــكـــامـــل مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة فــي كفاحها ضــد فيروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد. وقـــال رئيس 
دائـــــــــرة الاتــــــصــــــالات فـــــي الـــرئـــاســـة 
الــتــركــيــة، فــخــر الـــديـــن ألـــطـــون، في 
تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر» إن تــركــيــا 
تــواصــل إرســـال المــســاعــدات الطبية 
إلى أصدقائها وحلفائها لمواجهة 

الوباء العالمي الذي شل العالم.
وأضاف أن «تركيا أرسلت ٥٠٠ 
ألف كمامة طبية وآلاف التجهيزات 
الوقائية إلى قاعدة أندروز الجوية 
الأميركية... نتضامن مع الولايات 

المتحدة، حليفتنا في حلف شمال 
الأطــــلــــســــي (نــــــاتــــــو) فـــــي مــكــافــحــة 

(كورونا)».
وكــــان الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغـــان أعلن مساء أول من 
أمس، أن بلاده سترسل مساعدات 
طبية إلى الولايات المتحدة لدعمها 

في مكافحة «كورونا».
وقـــــــوبـــــــل الــــــحــــــديــــــث المــــتــــكــــرر 
لمـــســـؤولـــي حـــكـــومـــة إردوغــــــــــان عــن 
إرسال مساعدات طبية إلى الخارج 
بـــانـــتـــقـــادات واســــعــــة. وقــــــال نــائــب 
رئيس حزب «المستقبل» المعارض، 
الـــحـــكـــومـــة  إن  أوزداغ،  ســـلـــجـــوق 
تمارس نوعا من الدعاية لنفسها 
بـــــالإعـــــلان عــــن تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات 
لــــ٥٥ دولــــة، بينها دول كــبــرى مثل 
المــتــحــدة، بينما الشعب  الـــولايـــات 
الـــتـــركـــي لا يـــجـــد حـــتـــى الــكــمــامــات 
التي عجزت الحكومة عن توفيرها 
للمواطنين، ولن نتحدث عن معاناة 
ملايين المواطنين من الجوع حاليا 
المــنــازل  ألــزمــوا بالبقاء فــي  بعد أن 
وقــطــعــت عــنــهــم رواتــبــهــم أو الــذيــن 
فــقــدوا وظائفهم ولا يــجــدون قوت 

يومهم.
وأضاف أنه بينما تمنح الدول 
الأوروبية مثل إيطاليا وبريطانيا، 
التي تصنع السياسات والصواريخ 
والــــطــــائــــرات، الــعــامــلــين فـــي قــطــاع 
الـــنـــســـيـــج مـــنـــحـــا ومــــســــاعــــدات مــن 

أجـــل الــبــقــاء فــي مــنــازلــهــم، يضغط 
إردوغــــــان عــلــى قــطــاع الــنــســيــج في 
تركيا، الذي يعتبر من أهم قطاعات 
الإنــتــاج فــي الــبــلاد، مــن أجــل إنتاج 
الكمامات وإرسالها إلى هذه الدول 
فـــي صـــــورة مـــســـاعـــدات عـــن طــريــق 
الــشــركــات الــتــابــعــة لــرجــال الأعــمــال 

المقربين منه.
وتـــابـــع أن المـــواطـــنـــين الأتـــــراك 
يــحــتــاجــون إلـــى الــقــيــام بـــإجـــراءات 
مــحــددة للحصول عــلــى الكمامات 
الــتــي أعــلــن إردوغـــــان أنــهــا ســتــوزع 
مجانا، بينما يوهمهم بــأن تركيا 
قــويــة لـــدرجـــة أنــهــا تــســاعــد الــعــالــم 

أجمع للسيطرة على الفيروس.
وذكر الكاتب فاتح يورتسافار 
أن إردوغان وحزبه يوهمون الرأي 
العام التركي بأن النظام القوي في 
البلاد لا يكافح فيروس «كورونا» 
فـــي تــركــيــا فــقــط وإنـــمـــا فـــي الــعــالــم 
أجمع من خــلال تقديم المساعدات، 
لإقناع المواطنين بأن كل شيء يسير 
على ما يرام في تركيا وأنه لا يوجد 
انهيار داخلي، مشيرا إلى أن ظهور 
أي إشارات ولو قليلة عن بدء انهيار 
الـــنـــظـــام قـــد يـــــؤدي إلــــى تـــدخـــل من 
عناصر داخلية وخارجية وظهور 
وجــوه بديلة، وأن مــا يجعل نظام 
إردوغان على قمة الحكم حتى الآن 
هـــو أنــــه يـــقـــوم بــشــن حــــرب نفسية 
ودعــايــة مــن أجــل خلق تصور لدى 

الرأي العام في الداخل والخارج بأن 
الأمور تحت سيطرته.

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، بـــــــدأت 
الحكومة التركية إجـــراءات لإعــادة 
الـــحـــيـــاة تـــدريـــجـــيـــا إلـــــى الــــولايــــات 
التي لا تسجل أي إصابة بفيروس 
«كــــورونــــا» خــمــســة أيـــــام مــتــتــالــيــة. 
ووجهت الرئاسة التركية الحكومة 
ومــخــتــلــف المـــؤســـســـات لــلــتــنــســيــق 
واتــــــخــــــاذ قـــــــــــرارات تــــدريــــجــــيــــة فــي 
الـــشـــأن، فــي مقدمتها وزارات  هـــذا 

الداخلية والسياحة والزراعة.
وتقع مهمة تحديد سياسات 
تخفيف الحظر على عــاتــق خبراء 
الصحة العامة التابعين للمجلس 
العلمي لمكافحة فيروس «كورونا» 
الــصــحــة. وشكلت وزارة  فــي وزارة 
الصحة فريقا مــن هــؤلاء الخبراء، 
لتحديد التدابير الرئيسية الواجب 
اتــــبــــاعــــهــــا فـــــي الأمــــــاكــــــن المـــغـــلـــقـــة، 
والأمـــاكـــن الــتــي تــســتــدعــي إلــزامــيــة 
«الــكــمــامــات»، وأمــاكــن الــعــمــل التي 
سيعاد افتتاحها، والقواعد الواجب 

اتباعها في تلك الأماكن.
وســتــبــقــى ولايــــة إسطنبول 
خـــــــارج خـــطـــة إعـــــــــادة الــتــطــبــيــع 
حــــالــــيــــا، وســـتـــخـــضـــع لـــلـــرقـــابـــة 
الصارمة مدة أطول من الولايات 
الأخــــــــــرى، لأنــــهــــا الـــــولايـــــة الـــتـــي 
تــســجــل أعـــلـــى مـــعـــدل إصـــابـــات 
يــومــي منذ بــدايــة ظــهــور حــالات 

الإصابة بالفيروس وحتى الآن.
وقـــال إردوغــــان خــلال اجتماع 
عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو كــــونــــفــــرس لــلــجــنــة 
الــعــدالــة والتنمية  لــحــزب  المــركــزيــة 
الحاكم، أمــس، إن عجلة الاقتصاد 
في البلاد ستعود مجددا لسرعتها 
الكاملة مــع رفــع تدابير «كــورونــا» 
تــدريــجــيــا وفـــق المــخــطــط لـــه، داعــيــا 

الشعب إلى الصبر لمدة أخرى.
وتـــــــدرس الـــحـــكـــومـــة إمــكــانــيــة 
إعـــادة فتح اقتصادها باستئناف 
بــعــض رحــــلات الــطــيــران الــداخــلــيــة 
بـــدايـــة مـــن مــنــتــصــف مـــايـــو (أيـــــار) 
المـــقـــبـــل، واســـتـــئـــنـــاف حـــركـــة الــنــقــل 
بــالــســكــك الـــحـــديـــديـــة وإعـــــــادة فتح 
المــــــدارس مـــن أجــــل تــخــفــيــف الــعــبء 
الليرة  على الاقتصاد، إذ تتعرض 
التركية واحتياطيات النقد الأجنبي 
للضغط منذ أكثر من شهر بعد أن 
اتخذت تدابير بعيدة المدى لمكافحة 

فيروس «كورونا».
وتميل الحكومة إلى استئناف 
الــــرحــــلات الـــجـــويـــة فـــي عــطــلــة عيد 
الـــفـــطـــر الــــتــــي تــســتــمــر ثــــلاثــــة أيــــام 
والتي تبدأ في ٢٤ مايو (أيــار) مع 
تقييد عدد الركاب المسموح لهم في 

الطائرات والقطارات.
وطــلــبــت مــراكــز الــتــســوق التي 
أغــلــقــت أبــوابــهــا فــي مـــارس (آذار)، 
إذنـــا مــن الــحــكــومــة بــإعــادة فتحها 

قبل أسبوع من عيد الفطر. 
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«الصحة العالمية» تخشى تفشي «كوفيد ـ ١٩» في مخيمات اللاجئين
مدريد: شوقي الريّس

حـــــــذّر المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة 
الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة تــــــــــــادروس 
أدهـــانـــوم مـــن «تـــداعـــيـــات خطيرة 
على الأبـــواب لجائحة كوفيد-١٩ 
فــي صفوف اللاجئين، خصوصاً 
فـــي بـــلـــدان مــثــل هــايــتــي والــيــمــن 
وسوريا والصومال والسودان». 
وقــال إن «المنظمة تنشط بصورة 
متواصلة مــع بقيّة وكـــالات الأمــم 
المــــتــــحــــدة وأجـــهـــزتـــهـــا المــخــتــصــة 
مــن أجـــل حــمــايــة الــلاجــئــين الــذيــن 
يتعرّضون أصلاً لظروف إنسانية 
وصـــحـــيّـــة قـــاســـيـــة تـــجـــعـــل مــنــهــم 
فريسة سهلة للأوبئة والأمراض». 
وقــال تـــادروس: «أكثر ما نخشاه 
ى كوفيد-١٩ في مخيّمات 

ّ
أن يتفش

الــــلاجــــئــــين، خـــصـــوصـــاً أنــــنــــا قــد 
لاحظنا كيف ينتشر بسرعة في 
الأمـــاكـــن المــغــلــقــة أو المــكــتــظــة كما 
حـــصـــل عـــلـــى مــــتن بـــعـــض الــســفــن 
السياحية والحربية، وكيف يرتفع 
مــســتــوى خــطــورة الإصـــابـــات بين 
الــذيــن يــعــانــون أصـــلاً مــن ظــروف 

صحيّة صعبة».
جـــــاء ذلـــــك فــــي حـــديـــث لمــديــر 
المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة مـــــع «الــــشــــرق 
الأوسط» خلال ندوة عبر الفيديو 
ظهر أمــس (الــثــلاثــاء)، حــول دور 
الــبــرلمــانــيــين فــي مــواجــهــة جائحة 
كـــــــورونـــــــا، شـــــــــارك فـــيـــهـــا الأمــــــين 
الــعــام لــلاتــحــاد الــبــرلمــانــي مــارتــن 
شونغونغ وكبير خــبــراء منظمة 
الصحة الدكتور مايك رايــن الذي 

يـــرأس أيــضــاً فــريــق الأمـــم المتحدة 
لمواجهة الأزمة ومئات البرلمانيين 

من أنحاء العالم.
تـــــادروس إن «المنظمة  وقــــال 
تــنــسّــق مـــع جــمــيــع أجـــهـــزة الأمـــم 
المــتــحــدة مــنــذ أن أطــلــقــت نــداءهــا 
للاهتمام بــأوضــاع اللاجئين في 
بـــدايـــة الأزمـــــة، وتــنــشــط مكاتبها 
الإقليمية وفرق الخبراء التابعين 
لـــهـــا لـــتـــحـــصـــين المــــخــــيّــــمــــات ضــد 
دخــــــــول الإصـــــــابـــــــات المــــســــتــــوردة 
إلــيــهــا والــحــد مــن ســريــان الــوبــاء 
داخلها عن طريق تدابير الوقاية 
والنظافة نظراً لاستحالة التباعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي فـــيـــهـــا». وأعــــــرب عن 
ي 

ّ
خشيته مــن أنــه «فــي حــال تفش

الـــــوبـــــاء فـــــي المـــخـــيـــمـــات ســيــدفــع 
الـــــلاجـــــئـــــون ثـــمـــنـــاً بــــاهــــظــــاً نـــظـــراً 
لأوضـــاعـــهـــم الـــصـــحـــيّـــة الــصــعــبــة 
وضــــــعــــــف الـــــــــقـــــــــدرات الــــعــــلاجــــيــــة 

المتوفرة لديهم».
وشـــــــدّد تــــــــادروس عـــلـــى دور 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــات فــــــي ســـــــنّ وتـــعـــزيـــز 
الــــتــــشــــريــــعــــات الـــــــلازمـــــــة لـــوضـــع 
الاستراتيجيات الوطنية القادرة 
عــلــى مــواجــهــة مــثــل هـــذه الأزمـــات 
الصحية في المستقبل، خصوصاً 
ـــز الــصــحــي  أنــــهــــا تـــتـــجـــاوز الـــحـــيّ
وســــرعــــان مــــا تـــتـــحـــوّل إلـــــى أزمــــة 
اقتصادية واجتماعية. وقـــال إن 
«هــذه الأزمــة غير المسبوقة أكــدّت 
لنا مــرة أخــرى ضـــرورة التنسيق 
والتعاون الدوليّين، وأن الوحدة 
الــوطــنــيــة هـــي أســـــاس الــتــضــامــن 
الــــدولــــي»، مــضــيــفــاً: «لا يــجــب أن 

نــــتــــرك هــــــذا الــــفــــيــــروس يــســتــغــلّ 
خلافاتنا الداخلية، أو أن نستغلّ 
الأزمـــــــة مــــن أجـــــل تــســجــيــل نــقــاط 
ســيــاســيــة». ودعـــا إلـــى أن «تــكــون 
قـــــــــرارات إدارة الأزمــــــــة مــســتــنــدة 
إلــى الــتــشــاور الــواســع بــين القوى 
السياسية لتعزيز ثقة المواطنين 
بــهــا وتــوفــيــر الــعــنــايــة والــحــمــايــة 
فــي المجتمع».  للفئات الضعيفة 
ولاحـــظ مــديــر المنظمة أن «الـــدول 
الـــعـــظـــمـــى لا تــــتــــعــــاون لمـــواجـــهـــة 
الأزمــــــــة كـــمـــا حـــصـــل فــــي المـــاضـــي 
عندما تعاونت الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي للقضاء على 

مرض الجدري».
من جهته قال مايك راين: «لا 
شـــك فـــي أن الـــــرأي الــعــلــمــي يجب 
أن يـــكـــون أســـــاس الــــقــــرارات الــتــي 
تتخذ لمعالجة الأزمة، لكن الإدارة 
الرشيدة لا تقلّ عنه أهميّة، وهي 
تــــقــــوم عـــلـــى الـــثـــقـــة بـــــين المــــواطــــن 
والدولة، أي على العقد الاجتماعي 
الذي يجعل المواطن يثق بتدابير 
تـــعـــمـــل مــن  حـــكـــومـــتـــه وأن هـــــــذه 
أجـــل مــصــلــحــتــه، وقـــد لاحــظــنــا أن 
الحكومات التي ســارت على هذا 
النهج هي التي نجحت في إدارة 

الأزمة».
وأضـــــــــــاف رايـــــــــــن: «الـــــقـــــيـــــادة 
الــســيــاســيــة دورهــــــا أســـاســـي في 
إدارة هـــذه الأزمـــــة الــتــي تــتــجــاوز 
الآيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــا والمـــــــــذاهـــــــــب 
السياسية، ولا يكفي القول إن أفراد 
الطواقم الصحية هم أبطال هذه 
الحرب، لأن المسؤولية الأساسية 

لـــحـــمـــايـــتـــهـــم وتـــــوفـــــيـــــر المـــــعـــــدات 
الــوقــائــيــة الـــلازمـــة لــهــم تــقــع على 
الــســيــاســيــة». وذكّــر  كــاهــل الإدارة 
راين بأن منظمة الصحة العالمية 
«تعمل ليل نهار منذ نهاية العام 
المــاضــي عــبــر مكاتبها الإقليمية 
الــخــبــراء في  والقطرية ومــع آلاف 
شتّى أنحاء العالم، وترفع الصوت 
مــحــذّرة وداعــيــة إلــى الإســــراع في 
التدابير الوقائية لاحتواء  اتخاذ 
الـــوبـــاء والــتــنــســيــق بـــين الــــــدول». 
وقــــــــال: «ثــــمّــــة مــــا هــــو أخــــطــــر مــن 
هــــذه الأزمــــــة الـــخـــطـــيـــرة، وهــــو ألا 
الــعــبــر لمواجهة  نستخلص منها 

الأزمات المقبلة لا محالة».
وعـــــن الـــتـــدابـــيـــر الــــتــــي بــــدأت 
بــلــدان عــديــدة لتخفيف  تتخذها 
إجـــــــــــــراءات الــــحــــظــــر واســـتـــئـــنـــاف 
الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية 
بــــصــــورة تـــدريـــجـــيـــة، قـــــال رايـــــن: 
«هذه المرحلة أخطر من السابقة، 
والأخطاء فيها ستكون لها عواقب 
وخيمة على المستويين الصحي 
والاقـــتـــصـــادي. نــتــفــهّــم الــضــغــوط 
التي تتعرّض لها الــدول من أجل 
اســتــئــنــاف الــحــركــة الاقــتــصــاديــة، 
ومن الطبيعي أن تتنامى الرغبة 
عند المواطنين لاستعادة حياتهم 
لــكــن لا بــد مــن تــوخّــي  الطبيعية. 
أقصى درجــات الحيطة والتمهّل 
ـــــقـــــرارات الــتــي  فــــي اتــــخــــاذ هـــــذه ال
يجب أن تستند دائماً إلى القواعد 
والـــقـــرائـــن الــعــلــمــيــة، ولا يــجــب أن 
تُبدّى الاعتبارات الاقتصادية على 

المعايير العلمية والصحية».

لا دليل علمياً على فاعلية علاج الملاريا ضد {كورونا}

٨٠ لقاحاً قيد التطوير على مستوى العالم
القاهرة: حازم بدر

أفــــــاد خــــبــــراء «إقـــلـــيـــم شـــرق 
المــــتــــوســــط» بــمــنــظــمــة «الــصــحــة 
العالمية» دولَ الإقليمِ (٢١ دولة) 
بأن هناك أكثر من ٨٠ لقاحاً قيد 
التطوير على مستوى العالم، بما 
لــقــاحــات قيد التقييم  فــي ذلــك ٦ 
السريري، محذرين من تخفيف 
القيود التي تم فرضها لاحتواء 
جائحة فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، 
المتمثلة في بعض الإجراءات مثل 
حظر التجول وإغــلاق المــطــارات، 
لـــديـــهـــا دراســــــة  تــــكــــون  دون أن 

متأنية.
وخلال مؤتمر صحافي، عقد 
ظهر أمس، بمقر إدارة الإقليم في 
الــقــاهــرة، وتلقت خــلالــه المنظمة 
أسئلة الصحافيين عبر منصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، قــالــت د. 
داليا سمهوري، مديرة برنامج 
الــــتــــأهــــب والـــــلـــــوائـــــح الـــصـــحـــيـــة 
القرار  الدولية: «قبل اتخاذ هــذا 
الــصــعــب، يجب أن تــكــون الــدولــة 
عـــلـــى يـــقـــين مـــــن قــــــــدرة نــظــامــهــا 
الــصــحــي عــلــى اســتــيــعــاب حــالات 
الإصــابــة المــتــوقــعــة عــنــد تخفيف 
القيود، كما يجب أن يكون هناك 
تــــحــــديــــد لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات الأكــــثــــر 
عرضة للخطر، وتكثيف التوعية 
بـــين هــــذه المـــجـــمـــوعـــات لــلالــتــزام 

بإجراءات التباعد الاجتماعي».
وشــدد د. ريشتارد برينان، 
مـــــــديـــــــر الــــــــــطــــــــــوارئ الإقــــلــــيــــمــــي 
بالمنظمة، على أن المنظمة «تدرك 
حـــاجـــة الــــــدول إلــــى الــتــقــلــيــل من 
التبعات الاقــتــصــاديــة للجائحة 
عبر تخفيف القيود»، لكنه أشار 
في الوقت ذاتــه إلــى «ضـــرورة أن 
يــكــون هـــذا التخفيف تدريجياً، 
يـــكـــون مــصــحــوبــاً بــمــراقــبــة  وأن 

مــســتــمــرة لـــــلأوضـــــاع، قــــد تــدفــع 
الــــدول إذا اســتــشــعــرت الــخــطــورة 
إلــى الــعــودة مــجــدداً إلــى التشدد 

في فرض القيود».
وفــــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى الـــــقـــــرار 
الأمـــــيـــــركـــــي بـــتـــعـــلـــيـــق الـــتـــمـــويـــل 
للمنظمة، قال د. أحمد المنظري، 
المــــديــــر الإقـــلـــيـــمـــي لــلــمــنــظــمــة فــي 
كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر، 
إن «الــــوقــــت الـــحـــالـــي لــيــس وقــت 
الـــســـيـــاســـة والاتـــــهـــــامـــــات وعــــدم 
الثقة»، مشيراً إلــى أنــه «لا يمكن 
النجاح في مواجهة الجائحة إلا 
بــلــدانــاً ومنظمات  بالعمل مــعــاً، 

إنسانية ومجتمعات وأفراداً».
وتـــلـــقـــى المـــنـــظـــري أكــــثــــر مــن 
ســــــــــؤال حــــــــول مـــــــبـــــــررات الـــــقـــــرار 
الأمــــيــــركــــي ومــــــدى تـــأثـــيـــره عــلــى 
أعــمــالــهــم، وقــــال إن «المــنــظــمــة لم 
تقصر فــي عملها، وتعاملت مع 
مشكلة الفيروس منذ اليوم الأول 
لظهوره، ووجّهت النصح لجميع 

الدول».
ومع اعترافه بأهمية التمويل 
«الداعم  الأميركي، الذي وصفه بـ
الأكبر» للمنظمة، إلا أنه شدد على 
أن التعامل مع مشكلة تعليقه يتم 
عبر مسارين، الأول هو التواصل 
مع الداعمين الآخرين لضمان عدم 
تأثر أعمال المنظمة بهذا القرار، 
والثاني هو التواصل مع الإدارة 
الأمــيــركــيــة مـــن أجـــل اتـــخـــاذ قـــرار 

جديد بهذا الصدد.
وبــــشــــأن الـــعـــقـــار الــــــذي بـــات 
«دواء تـــرمـــب»، تلقى  يــوصــف بــــــــ
خبراء المنظمة أكثر من سؤال حول 
دواء الملاريا الذي روج له الرئيس 
الأميركي كعلاج للفيروس، وقال 
مدير الطوارئ الصحية بالمنظمة: 
لـــديـــنـــا أي دلــــيــــل عــلــمــي  «لــــيــــس 
مؤكد على فاعلية أدويــة الملاريا 

(الـــكـــلـــوركـــويـــن)، و(هــيــدروكــســي 
كلوروكوين)»، وقال: «نحن ندير 
شبكة عالمية لاختبارات الأدويــة 
الخاصة بالفيروس، ولدينا الآن 
٤ عقاقير قيد الاختبار، وسوف 
تظهر نتائج هذه الاختبارات في 

غضون أسابيع».
وحـــــــــــول مـــــــا يـــــــــــروج أيــــضــــاً 
لفاعلية بعض اللقاحات القديمة 
فـــي الــتــحــصــين ضـــد الـــفـــيـــروس، 
ومنها لقاح السل، قــال برينان: 
أدلـــــة عــلــمــيــة نستند  تـــوجـــد  «لا 
إلــــيــــهــــا لــــلــــقــــول إنــــــــه فـــــعـــــال فــي 
الـــتـــحـــصـــين ضــــــد الـــــفـــــيـــــروس»، 
مشيراً إلــى وجــود «أكــثــر مــن ٨٠ 
لقاحاً قيد التطوير على مستوى 
العالم، بما في ذلك ٦ لقاحات قيد 

التقييم السريري».
وحــــــول الــــوضــــع فــــي الـــــدول 
التي تشهد صراعات في المنطقة، 
المـــديـــر الإقــلــيــمــي للمنظمة  قــــال 
إن عـــقـــوداً وســـنـــوات مـــن الــنــزاع 
فت نُظُماً صحية ضعيفة في  خلَّ
تــلــك الـــبـــلـــدان، ونــقــصــاً فـــي عــدد 
العاملين الصحيين، ومحدودية 
الحصول على خــدمــات الرعاية 

الطبية الأساسية.
وأشــــــــــــار بـــــريـــــنـــــان إلــــــــى أن 
الانقسام السياسي بهذه الدول 
مـــــحـــــدوديـــــة وصــــــول  ـــــــى  إل أدى 
الخدمات الإنسانية إلى السكان 
فـــــي بــــعــــض المـــــنـــــاطـــــق، وظــــهــــور 
تــبــادل المعلومات  أمــام  تحديات 
بين الأطــراف المسيطرة ومنظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة فـــــي الــــوقــــت 
المــــنــــاســــب وعـــــلـــــى نــــحــــو يــتــســم 

بالشفافية.
وتــحــدث عــن حــالــة كــل دولــة 
بــمــزيــد مـــن الــتــفــصــيــل، قـــائـــلاً إن 
الصعوبات الاقتصادية الناجمة 
عن الحرب والعقوبات المفروضة 

على ســوريــا، أدت إلــى «بــطء في 
مــســتــويــات الاخــتــبــار، مــا يــؤدي 
إلــــــى الـــتـــأخـــيـــر فــــي الـــكـــشـــف عــن 
ع  حـــالات الإصــابــة وعــزلــهــا وتتبُّ
مُـــخـــالِـــطـــيـــهـــا». وأضـــــــــاف: «هــــذا 
يعني أنه من المرجح أن يزداد عدد 

الحالات في الأسابيع المقبلة».
قـــال برينان  وبــشــأن ليبيا، 
تــــواجــــه مــعــوقــات  إن «المـــنـــظـــمـــة 
للقيام بعملها لحماية الأبرياء 
من مرض (كوفيد - ١٩) والمخاطر 
الصحية الأخرى، بسبب استمرار 
القتال في مدينة ترهونة، جنوب 
طــــرابــــلــــس، وتـــــواصـــــل الــقــصــف 
بــالــقــرب مــن مــطــار معيتيقة في 

طرابلس».
ووصــــف الــوضــع فــي اليمن 
«الــكــارثــي»، وقـــال إن اليمن به  بـــ
«أسوأ كارثة إنسانية في العالم؛ 
حيث يعتمد أكثر من ١٣ مليون 
شخص شهرياً على المساعدات 
الــغــذائــيــة، ويــحــتــاج ٢٫٥ مليون 
طــفــل دون الــخــامــســة إلـــى الــدعــم 
الـــغـــذائـــي، ويــحــتــاج ٨٫٨ مــلــيــون 
الــرعــايــة الصحية،  إلـــى  شــخــص 
ما يجعلهم أكثر عُرضة للإصابة 
بـــالأمـــراض المُــعــديــة، مــثــل مــرض 
بــســبــب ضــعــف  (كـــوفـــيـــد - ١٩)، 

جهاز المناعة».
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، قــــال 
بـــريـــنـــان رداً عـــلـــى ســـــــؤال حـــول 
الانــــخــــفــــاض الــــشــــديــــد فـــــي عـــدد 
الــــــحــــــالات فـــــي إيــــــــــــران، بــــعــــد أن 
كـــانـــت عـــــدد الإصـــــابـــــات كــثــيــرة: 
«تـــوجـــد أكــثــر مـــن ٩٠ ألــــف حــالــة 
إصـــابـــة مــعــلــنــة فـــي إيــــــران حتى 
الآن، وتـــراجـــع حـــــالات الإصـــابـــة 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة يــحــتــاج إلــى 
تفسير، ونحن على اتصال دائم 
مـــع الــســلــطــات هـــنـــاك لــلــحــصــول 

منهم على تفسير لذلك».

أرقام الإصابات والوفيات تتراجع... وتخفيف الحظر بدءاً من ٤ مايو

بلجيكا تستعد للتعايش مع الوباء على مدى شهور
بروكسل: عبد الله مصطفى

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
(الــثــلاثــاء)، أنها  البلجيكية، أمــس 
سجلت خلال الـــ٢٤ ساعة الماضية، 
بـــفـــيـــروس  ٦٤٧ إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة 
«كـــورونـــا» (كـــوفـــيـــد١٩)، فــيــمــا بلغ 
عــدد الوفيات الجديدة ١٣٤ حالة، 
مما يعني وجود استقرار نسبي في 
عدد الوفيات والإصابات الجديدة 
خــلال الفترة الماضية التي شهدت 

تراجعاً كبيراً في الأرقام.
الــيــوم السابق (الاثــنــين)،  ففي 
أعلن في بروكسل عن تسجيل ١١٣ 
وفـــــاة، بــيــنــمــا بــلــغ عـــدد الإصـــابـــات 
الـــجـــديـــدة ٥٥٣، وبـــالـــتـــالـــي يــرتــفــع 
إجــمــالــي الــوفــيــات فــي بلجيكا إلى 
٧٣٤١، والإصابات إلى ٤٧ ألفاً و٣٣٤ 

حالة مؤكدة.
ويـــرى مــركــز الــطــوارئ التابع 

للوزارة أن هناك تطوراً إيجابياً في 
الأرقام؛ إذ قال ستيفن فان غوشت، 
عــالــم الــفــيــروســات فــي المــركــز: «إذا 
اســتــمــرت الأرقــــــام فـــي الانــخــفــاض 
فــــســــيــــكــــون مــــــن المــــمــــكــــن تــخــفــيــف 
الإجــــراءات»، لكنه حــذر في الوقت 
نفسه من أن «الفيروس لم يختفِ، 
ولـــــــن يـــخـــتـــفـــي خـــــــلال الأســــابــــيــــع 
المــقــبــلــة»، مــضــيــفــاً: «يــمــكــن تقليل 
خــطــر الإصـــابـــة بــالــفــيــروس حتى 
لــو جــرى تقليل الإجـــــراءات، ولكن 
بشرط مواصلة حماية الأشخاص 
الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، 
خــصــوصــاً كــبــار الــســن وأصــحــاب 
الأمـــــراض المــزمــنــة». ولــفــت إلـــى أن 
«النساء أكثر مقاومة للفيروسات 
والأمــــــراض المُـــعـــديـــة، وأن الــرجــال 
أكـــــثـــــر حــــســــاســــيــــة لـــلـــمـــضـــاعـــفـــات 
والأمراض الخطيرة. وحتى الآن لا 
تفسير لهذا الأمــر، ومن الممكن أن 

يكون ذلك أمراً جينياً».
وقال المتحدث باسم المركز إيف 
ستيفنز إن «الأرقــام تظهر اتجاهاً 
هـــابـــطـــاً، وهــــو أمــــر مــهــم لــلانــتــقــال 
إلــــى مــرحــلــة تــخــفــيــف الإجــــــــراءات، 
ولــكــن علينا بــذل جــهــود فــي الأيــام 

والأسابيع المقبلة».
وتابع: «نحتاج إلى أن نتعلم 
كــيــف نــتــعــايــش مـــع الـــفـــيـــروس في 
المـــجـــتـــمـــع خـــــلال الأشــــهــــر المــقــبــلــة، 
وســنــبــدأ مــرحــلــة جـــديـــدة ســيــكــون 
فـــيـــهـــا الــــقــــنــــاع عـــلـــى الــــفــــمّ حــمــايــة 
إلــى جانب  إضافية ضد الفيروس 
نظافة اليدين والحفاظ على مسافة 

كافية في الأماكن المزدحمة».
وقبل أيام قليلة أعلنت رئيسة 
الوزراء صوفي ويلمس أن بلجيكا 
سترفع الحجر الصحي على مراحل 
عدة، وسيتم الانتقال بين المراحل، 
ولكن بمراقبة شديدة لعملية تنفيذ 

الإجـــراءات، واستناداً إلــى عــدد من 
المعايير، موضحة أن المرحلة الأولى 
ستبدأ فــي ٤ مــايــو المقبل وتسمح 
لـــلـــشـــركـــات بــــالــــعــــودة، وبــالــنــســبــة 
للشركات التي لا تستطيع ضمان 
الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي فــســيــتــعــين 
عليها اتــخــاذ تــدابــيــر خــاصــة لكي 

تعود للعمل.
ويُسمح بفتح متاجر النسيج، 
لتوفير الأقنعة. وبالنسبة للرياضة، 
ســيــتــم الـــســـمـــاح بــبــعــض الألـــعـــاب 
الرياضية التي تتم ممارستها في 
الــتــجــديــف والــتــنــس،  أزواج، مــثــل 
وســيُــســمــح بــالــتــدريــب لــلــريــاضــات 
الجماعية مــرة أخــرى أيضاً، ولكن 
ستظل غرف الملابس والكافيتريات 
مغلقة، كما سيستأنف النقل العام 
أنشطته المعتادة، ولكن ارتداء واقٍ 
يغطي الفم والأنف سيكون إلزامياً 

في وسائل النقل العام.

علماء «أكسفورد» يقتربون من إجراء تجارب واسعة للقاح ضد الفيروس
ديفيد باتريك*

تــشــهــد جــامــعــة «أكــســفــورد» 
القفزة المعملية الأكبر في السباق 
الــعــالمــي للتوصل إلــى لــقــاح يقي 
مــن فــيــروس «كــورونــا»، فــي حين 
اضطرت أكثر فرق العمل الأخرى 
إلــــــى الـــــبـــــدء بــــتــــجــــارب ســـريـــريـــة 
مـــــحـــــدودة يـــــشـــــارك فـــيـــهـــا بــضــع 
مئات مــن الأشــخــاص للتأكد من 
أن اللقاح آمن على البشر. مع ذلك 
حقق العلماء في معهد «جينير» 
الـــتـــابـــع لــلــجــامــعــة تـــقـــدمـــاً فــيــمــا 
يتعلق باللقاح، حيث أوضحت 
العديد من التجارب، ومن بينها 
تجربة تم إجراؤها العام الماضي 
عــنــد بــدايــة ظــهــور الــفــيــروس، أن 
الــــلــــقــــاح آمــــــن لـــلاســـتـــخـــدام عــلــى 
البشر مما مكّنهم من قطع شوط 
كبير، وتــحــديــد مــواعــيــد تجارب 
خاصة بلقاح فيروس «كورونا» 
الــجــديــد يـــشـــارك بــهــا أكــثــر مـــن ٦ 
آلاف شخص بحلول نهاية الشهر 
المقبل، أمــلاً في أن يتم إثبات أن 
الـــلـــقـــاح آمـــــن وفــــعّــــال فــــي الـــوقـــت 

نفسه. 
ويـــذكـــر الــعــلــمــاء فـــي جامعة 

«أكــــــســــــفــــــورد» حــــالــــيــــاً أنـــــــه بــعــد 
الحصول على موافقة سريعة من 
المــنــظــمــين، سيتم تــوفــيــر المــلايــين 
اللقاح بحلول  الأولـــى مــن جرعة 
شهر سبتمبر (أيـــلـــول)، أي قبل 
المــحــاولات الأخــرى المعلنة  إتمام 
بعدة شهور على أقل تقدير، وذلك 
في حال ثبوت فاعلية اللقاح في 
الــوقــايــة مـــن المـــــرض. وقـــد تلقوا 
بالفعل أخــبــاراً واعــدة تشير إلى 

قرب حدوث ذلك. 
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، جـــرّب 
الــــعــــلــــمــــاء فـــــي مـــخـــتـــبـــر «روكـــــــي 
التابع لمعاهد الصحة  ماونتين» 
الوطنية في ولاية مونتانا جرعات 
مفردة من لقاح «أكسفورد» على 
ستة قرود من فصيلة الريص، ثم 
إلــى قــدر كبير من  تــم تعريضها 
الفيروس المسبب للوباء المذكور، 
وقـــــد أصـــيـــبـــت بــالــفــعــل بـــالمـــرض 
ونشرت العدوى بين قردة آخرين 
فــي المــخــتــبــر. مــع ذلـــك بــعــد مــرور 
أكثر من ٢٨ يوماً، استرد القرود 
الــســتــة عــافــيــتــهــا عــلــى حـــد قــول 
فينسينت مونستر، الباحث الذي 

أجرى التجربة. 
وأوضـــــــــح مـــونـــســـتـــر قــــائــــلاً: 

«الــــقــــرود الــتــي تــنــتــمــي إلــــى هــذه 
الـــفـــصـــيـــلـــة هــــــي الأكــــــثــــــر شــبــهــا 
إلــى أن العلماء  بالبشر»، مشيراً 
لا يـــــزالـــــون يـــحـــلـــلـــون الــنــتــيــجــة. 
وأضاف أنه يتوقع مشاركة هذه 
الــنــتــيــجــة مـــع الــعــلــمــاء الآخـــريـــن 
خلال الأسبوع المقبل ثم تقديمها 

إلى دورية علمية.  
وعــــــــــــادة مــــــا يــــســــتــــخــــدم أي 
لــقــاح كلاسيكي نسخة ضعيفة 
مـــن الـــفـــيـــروس لإثـــــارة اســتــجــابــة 
مــــن الـــجـــهـــاز المــــنــــاعــــي، لـــكـــن مــن 
خـــــلال هـــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا يــتــم 
تـــعـــديـــل فــــيــــروس مــخــتــلــف أولا 
لإبــطــال آثـــاره، ثــم جعله محاكياً 
للفيروس الذي يحاربه العلماء. 
ويــثــيــر الــفــيــروس عــنــد حقنه في 
الــجــســم اســتــجــابــة ورد فــعــل من 
الجهاز المناعي لمحاربة الفيروس 
المــســتــهــدف والــقــضــاء عــلــيــه مما 
يوفر وقاية من الفيروس الأصلي. 
وقــد استخدم الأســتــاذ هيل هذه 
التكنولوجيا لعقود في محاولة 
لتعديل وتحوير فيروس يصيب 
الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي تــــصــــاب بــه 
قــردة الشمبانزي مــن أجــل إثــارة 
استجابة من الجهاز المناعي لدى 

الإنــــســــان ضـــد المــــلاريــــا وغــيــرهــا 
مــن الأمـــراض. وقــد أجــرى المعهد 
خــــلال الــعــشــريــن عـــامـــاً المــاضــيــة 
أكثر من ٧٠ تجربة سريرية على 
الــذي  لــقــاحــات محتملة للطفيل 
يــســبــب مـــــرض المـــــلاريـــــا، لـــكـــن لــم 
يحالف النجاح تجربة مــن هذه 
التجارب. مع ذلــك في عــام ٢٠١٤ 
تـــم تــصــنــيــع لـــقـــاح اســـتـــنـــاداً إلــى 
فيروس الشمبانزي، الذي اختبره 
الأســتــاذ هيل، على نطاق واســع 
يكفي لإنــتــاج مــلايــين الــجــرعــات. 
وقـــد مــثــل ذلـــك نــمــوذجــاً للإنتاج 
الكبير للقاح فيروس «كــورونــا» 

في حال ثبوت فاعليته. 
وكــــــانــــــت ســــــــــارة غـــيـــلـــبـــرت، 
البالغة من العمر ٥٨ عاماً، وأحد 
زمـــلاء هــيــل، قــد عــدّلــت الفيروس 
نــفــســه لــعــمــل لـــقـــاح لــلــوقــايــة من 
فــــيــــروس «مـــــيـــــرس»، الـــــــذي يــعــد 
نسخة أقدم من عائلة فيروسات 
«كـــورونـــا». وبــعــد إجــــراء تجربة 
سريرية فــي بريطانيا أوضحت 
أنه آمن للاستخدام، بدأت تجربة 
أخرى في ديسمبر (كانون الأول) 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  فــي المملكة 
حــــيــــث لا يـــــــــزال المـــــــــرض المـــمـــيـــت 

منتشراً. وعــنــدمــا سمعت ســارة 
فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) بنبأ 
تحديد علماء صينيين للشفرة 
الـــوراثـــيـــة لـــفـــيـــروس غـــامـــض في 
ووهان، رأت في ذلك الأمر فرصة 
لإثــبــات ســرعــة وبـــراعـــة نهجهم. 
يــنــبــغــي أن نــحــاول  وقـــالـــت: «ألا 
المــــــشــــــاركــــــة. ســـــــوف يـــــكـــــون ذلــــك 
مشروعا معمليا صغيرا، وسوف 

ننشر ورقة بحثية». 
لـــــــــم يــــــظــــــل ذلـــــــــــك المـــــــشـــــــروع 
«مشروعاً معملياً صغيراً» لفترة 
طويلة، فقد انتشر الوباء، وبدأت 
أموال المنح في التدفق. تم إيقاف 
اللقاحات الأخــرى  العمل فــي كــل 
المــعــهــد من  حــتــى يتمكن مختبر 
تــكــريــس وتــســخــيــر كــامــل طاقته 
وكــــــل وقــــتــــه لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى لـــقـــاح 
«كوفيد - ١٩»، لكن أجبر الحظر 
الكامل الجميع على بقاء كل من 
لا يعمل على لقاح «كوفيد - ١٩» 

في المنزل بشكل كامل.
 وقــــــــال الأســــــتــــــاذ هــــيــــل: «لا 
ينهض العالم في العادة ويقول 
لــي أن أســاعــد، أو يتساءل  كيف 
عما إذا كنا نحتاج إلى بعض المال 
أم لا. اللقاحات تناسب الأوبــئــة 

والأوبئة تناسب اللقاحات». 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر يــنــفــق 
المتبرعون حالياً عشرات الملايين 
مــــــن الــــــــــــــــــدولارات لـــــبـــــدء عــمــلــيــة 
التصنيع في المنشآت الموجودة 
في بريطانيا وهولندا حتى قبل 
تبين فاعلية اللقاح على حد قول 
ساندي دوغلاس، طبيبة تبلغ من 
العمر ٣٧ عاماً تشرف على إنتاج 

اللقاح في جامعة «أكسفورد». 
وأضافت قائلة: «لا يوجد أي 
بــديــل آخـــر». مــع ذلــك لــم يتوصل 
فــــريــــق الـــعـــمـــل بـــعـــد إلــــــى اتـــفـــاق 
مـــع الـــطـــرف المــصّــنــع فـــي أمــيــركــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، ومــــــن أســـــبـــــاب ذلـــك 
مطالبة شــركــات الأدويـــة الكبرى 
هـــنـــاك بــحــقــوق حــصــريــة عــالمــيــة 
فـــــي أي دواء  قـــبـــل الاســــتــــثــــمــــار 
محتمل. وقال الأستاذ هيل: «أنا 
أنــــه ينبغي  أعــتــقــد  شــخــصــيــاً لا 
لــلــتــصــاريــح الحصرية  أن يــكــون 
وجــود فــي زمــن الأوبــئــة. ونطلب 
ذلـــك مـــن الــكــثــيــر مــنــهــم؛ فـــلا أحــد 
ســـوف يحقق أربـــاحـــاً كــبــيــرة من 

هذا الأمر». 
مع ذلك ليست تجربة معهد 
«جينير» هي الوحيدة الواعدة، 

فقد بدأت شركتان أميركيتان هما 
«مــوديــرنــا» و«إنــوفــيــو» تــجــارب 
ســـريـــريـــة مــــحــــدودة بــاســتــخــدام 
وسائل تكنولوجية منها تعديل 
المـــادة الــوراثــيــة أو الــتــلاعــب بها. 
وتــســعــى الــشــركــتــان وراء إثــبــات 
ســـلامـــة الـــلـــقـــاح، ومــعــرفــة المــزيــد 
عن الجرعات. كذلك بــدأت شركة 
صينية تحمل اسم «كان ساينو» 
تــــــجــــــارب ســــريــــريــــة فــــــي الـــصـــين 
باستخدام تكنولوجيا مشابهة 
لتلك المستخدمة في المعهد التابع 
لجامعة «أكــســفــورد» باستخدام 
الــذي  سلالة مــن الفيروس نفسه 
يصيب البشر لا قردة الشمبانزي. 
مــع ذلــك قــد يــكــون إثــبــات فاعلية 
لـــقـــاح فـــي الـــصـــين صــعــبــاً بسبب 
تــزايــد عـــدد الإصـــابـــات بفيروس 

«كوفيد - ١٩». 
مع ذلك أقنع المعهد، مسلحاً 
ببيانات خاصة بالسلامة مستقاة 
مــــن تــــجــــارب لـــقـــاحـــات مــشــابــهــة 
تـــم إجــــراؤهــــا عــلــى الــبــشــر منها 
«إيــبــولا» و«مــيــرس» والمــلاريــا،  الـــ
المنظمين البريطانيين بالسماح 
بإجراء تجارب متسارعة الخطى 
بشكل غير اعتيادي بينما لا يزال 

الوباء منتشراً. وبدأ المعهد بالفعل 
خـــلال الأســـبـــوع المــاضــي المــرحــلــة 
الأولى من التجربة السريرية التي 
يشارك بها ١٫١٠٠ شخص، ومن 
المــقــرر أن تبدأ المرحلتان الثانية 
والثالثة معاً خــلال الشهر المقبل 
ويـــشـــارك بــهــمــا ٥ آلاف شــخــص. 
اللقاحات  على عكس مشروعات 
الــتــي يتم العمل عليها  الأخــــرى، 
حالياً، وتستهدف هــذه التجربة 
إثــبــات أن الــلــقــاح فــعّــال وآمـــن في 
الوقت ذاته. وسوف يعلن العلماء 
انتصارهم إذا أصيب عــدد كبير 
من المشاركين، الذين تلقوا علاجاً 
«كوفيد - ١٩»، في مقابل  وهمياً بـ
واحــــد أو اثــنــين فــقــط مــمــن تلقوا 
اللقاح. يقول هيل: «عندئذ سوف 
نــقــيــم احــــتــــفــــالا، ونـــخـــبـــر الــعــالــم 
بــــالأمــــر». كـــذلـــك ســيــتــم حــقــن كل 
من تلقى العلاج الوهمي باللقاح 
فوراً. في حال إصابة عدد قليل من 
المــشــاركــين فــي بريطانيا، يعتزم 
المــعــهــد إجــــراء تــجــارب أخـــرى في 
مناطق لا يزال الفيروس منتشراً 
بها، وربما يكون ذلك في أفريقيا 

أو الهند.
    *خدمة «نيويورك تايمز»

دعوة إلى زيادة حركة الطيران في اتجاهها

تحذير من تعطل الإمدادات إلى مناطق انتشار الجائحة
جنيف: «الشرق الأوسط»

دعت منظمة الصحة العالمية، 
أمـــس (الــثــلاثــاء)، إلـــى زيــــادة حركة 
الطيران من أجــل توصيل شحنات 
أجهزة التشخيص وأدوات الحماية 
إلــى المناطق التي ينتشر  والوقاية 
فيها وبـــاء «كــوفــيــد١٩»، خصوصاً 
أمـــــيـــــركـــــا الــــلاتــــيــــنــــيــــة. وقـــــــــال بــــول 
مــولــيــنــارو، رئــيــس دعـــم العمليات 
والــلــوجــيــســتــيــات فـــي المــنــظــمــة، إن 
«شــــحــــنــــات لــــقــــاح عـــالمـــيـــة تــعــطــلــت 
فــي أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، وإذا 
استمر هــذا في مايو (أيــار) المقبل، 

فـــســـتـــصـــبـــح هــــــنــــــاك فـــــــجـــــــوات فـــي 
التطعيمات والــحــمــلات الروتينية 

لمكافحة أمراض أخرى». 
وقــــــال إن «(بــــرنــــامــــج الأغـــذيـــة 
الــــعــــالمــــي) الــــتــــابــــع لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
سجل أولى حالات تعطل في بعض 
ســلاســل تــوزيــع الـــغـــذاء مــن شأنها 
أن تــحــدث تــأثــيــراً كــبــيــراً». وأضـــاف 
فــي إيــجــاز صحافي عبر الإنترنت 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي جــنــيــف: «رأيــنــا 
نــظــام الــنــقــل الـــجـــوي الـــدولـــي الـــذي 
نعتمد عليه بقوة في حركة الشحن 
يتوقف تدريجياً، لذلك وصلنا الآن 
الــبــحــث عن  إلـــى نقطة يتعين فيها 

حلول». وأضاف أن «دولة الإمارات 
قــدمــت طــائــرات لجمع إمــــدادات في 
الـــصـــين، وتــــم تــوزيــعــهــا عـــن طــريــق 
مــــركــــز فــــي دبــــــــي»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«هــنــاك دولاً أخـــرى أتــاحــت أصـــولاً 
جــــويــــة». وقـــــال مـــولـــيـــنـــارو: «فــيــمــا 
يتعلق بالرحلات التجارية، فنحن 
دائماً نرحب بالحصول على مزيد 
مــن الــعــروض. نناشد دومـــاً عرض 
مزيد من الأصول أو الشحن الجوي 

بأسعار مخفضة للغاية».
وقـــال إن «الــطــلــب ازداد بشكل 
كـــبـــيـــر جـــــــداً خـــــــلال أزمــــــــة فــــيــــروس 
(كـــــورونـــــا)»، لــكــن مــنــظــمــة الــصــحــة 

الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي تــتــخــذ مــــن جــنــيــف 
مقراً «تمكنت من جمع وتوزيع ١٫١ 
مــلــيــون اخــتــبــار تشخيص، وهــنــاك 
١٫٥ مليون أخــرى في الطريق. وقد 
استفادت المنظمة من بعض الأسعار 
التفضيلية وهي تهدف إلى توفير ٩ 
ملايين اختبار عن طريق ائتلافات 

«رويترز». تجارية»، وفقاً لـ
بــنــمــا  مـــــولـــــيـــــنـــــارو إن  وقــــــــــال 
ستصبح مركزاً للتوزيع الإقليمي 
الـــشـــخـــصـــيـــة  الـــــحـــــمـــــايـــــة  لأدوات 
والإمـــــــــــــدادات الأخــــــــرى فــــي أمـــيـــركـــا 
اللاتينية بعد تأخيرات بسبب بُعد 

المسافة وأمور أخرى.
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أوساط في موسكو تتحدث عن «نفاد صبر» بوتين حيال الأسد

ف تحركاتها العسكرية في إدلب لدعم الاتفاقات مع تركيا
ّ
روسيا تكث

موسكو: رائد جبر

بـــــــــــــــدأت مــــــوســــــكــــــو تــــحــــركــــاً 
نشطاً على مسارين دبلوماسي 
أيــام قليلة  وعسكري، بعد مــرور 
عـــلـــى اجـــتـــمـــاع لــــــــوزراء خــارجــيــة 
بــــلــــدان «مــــســــار آســــتــــانــــة» هـــدف 
إلـــى تقليص مــســاحــات الــخــلاف، 
والتوافق على آليات التحرك في 

المرحلة المقبلة.
وتـــــزامـــــن ذلـــــــك، مــــع تـــواصـــل 
السجالات حــول طبيعة وأهــداف 
الحملة الإعلامية الروسية القوية 
على الرئيس السوري بشار الأسد، 
والتي رغم تراجع حدتها أخيراً ما 
زالــت تداعياتها متواصلة لجهة 
إثارة أسئلة حول مستقبل العلاقة 

الروسية مع النظام.
وبـــرز الــتــحــرك الــدبــلــومــاســي 
فـــــي الاتـــــــصـــــــالات الــــتــــي أجــــراهــــا 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
الــســوري سيرغي  المكلف بالملف 
فــيــرشــيــنــين مــع المــبــعــوث الــدولــي 
إلى سوريا غير بيدرسن. وأعلنت 
الــروســيــة أن الطرفين  الــخــارجــيــة 
الــتــســويــة السياسية  آفـــاق  بحثا 
والــــــوضــــــع عـــلـــى الأرض ومـــلـــف 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة. وجـــاءت 
المــحــادثــات عــشــيــة جــلــســة دوريـــة 
لمجلس الأمـــن حــول ســوريــا. لكن 
الجانب المهم في المحادثات ظهر 
مــــع تـــأكـــيـــد دبـــلـــومـــاســـيـــين روس 
رغــبــة مــوســكــو فــي إطـــلاق سريع 
لــعــمــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة فــور 
الــظــروف الملائمة لذلك، في  توفر 
إشـــــارة إلـــى أن مــوســكــو تــريــد أن 
تبني سريعاً على الاتفاق الذي تم 
التوصل إليه الشهر الماضي حول 
آليات عمل اللجنة، وتخشى من 
أن المماطلة بسبب تداعيات تفشي 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» قــــد تــســبــب 
أضـــراراً لمــا تــم تحقيقه حتى الآن 

على هذا الصعيد.
لـــذلـــك، لـــم تــســتــبــعــد مــصــادر 
تحدثت إليها «الــشــرق الأوســط» 
الفترة  أن يتم إطــلاق فكرة خــلال 
المـــقـــبـــلـــة لـــتـــدشـــين عـــمـــل الــلــجــنــة 
«افتراضياً» لحين التمكن من عقد 

اجتماعات مباشرة لأعضائها.
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، حــــمــــل الــــتــــحــــرك 
الروسي رسائل عدة إلى الحكومة 
الــســوريــة وإلـــى تركيا فــي الوقت 
ذاتـــــــــه، إذ نـــقـــلـــت وســـــائـــــل إعـــــلام 
حــكــومــيــة عـــن ضـــبـــاط فـــي ســلاح 
الــــجــــو الـــــروســـــي فــــي ســــوريــــا أن 
موسكو بــدأت تسيير مروحيات 
الــتــي تشن  عسكرية فــي المــنــاطــق 
فــيــهــا تــركــيــا عــمــلــيــات فـــي إدلـــب 
لإجبار أطراف متشددة على فتح 

الطريق «إم ٤».
وتــعــكــس المـــواكـــبـــة الــروســيــة 
لــلــعــمــلــيــات الـــتـــركـــيـــة لـــيـــس فــقــط 
أهدافاً ميدانية كون هذا التحرك 
متفقاً عليه بين موسكو وأنقرة، 

إبــعــاداً سياسية  بل تحمل أيضاً 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مــــواصــــلــــة دمـــشـــق 
حملات إعلامية وسياسية على 
تركيا. وقال دبلوماسيون روس 
إن موسكو تريد أن تؤكد التزامها 
بالاتفاق مع تركيا وارتياحها لأن 
تــقــوم بخطوات عملية في  أنــقــرة 
طريق تنفيذ الاتفاقات. بالتوازي 
مع ذلــك، بــدا أن تداعيات الحملة 
الإعلامية القوية على الأســد في 
روسيا، لم تنتهِ، رغم تراجع لهجة 
المؤسسات الإعلامية التي شاركت 

فيها.
وكـــــــانـــــــت ســــلــــســــلــــة مـــــقـــــالات 
قـــد انـــتـــقـــدت الأســـــد بـــقـــوة أثــــارت 
نقاشات واســعــة حــول مــا وُصــف 
بــأنــه «تــبــدل فــي المــوقــف الــروســي 
حـــيـــال الأســـــــد»، وهــــو أمــــر أكـــدت 
مـــصـــادر تــحــدثــت إلــيــهــا «الــشــرق 
الأوســط» أنه «من السابق لأوانه 
الــحــديــث عــن تغيير أو تــبــدل في 
سياسة روسيا في سوريا». لكن 
في المقابل يُجمع محللون على أن 
الحملة أظهرت أن «صبر الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بدأ ينفد 
إزاء الرئيس السوري بشار الأسد، 
الــــذي لــم يُــظــهــر عــرفــانــه لــروســيــا 
التي ساعدته للبقاء في السلطة».

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
للأنباء عــن مــصــادر مطلعة على 
الـــدائـــرة فــي الكرملين  الــنــقــاشــات 
أن بوتين -الــذي تعاني بــلاده من 
صــدمــتــي انـــهـــيـــار أســـعـــار الــنــفــط 
وتفشي وباء «كورونا المستجد»، 
بالإضافة إلى حرصه على إنهاء 
التحركات العسكرية في سوريا 
بإعلان تحقيق النصر- يصر على 
أن يظهر الأسد المزيد من المرونة 
فـــــي المـــــحـــــادثـــــات مـــــع المـــعـــارضـــة 
الــــســــوريــــة بــــشــــأن الـــتـــوصـــل إلـــى 

تسوية سياسية.
أن «رفــــض  مـــحـــلـــلـــون  ورأى 
الـــــــتـــــــنـــــــازل عــــــــن أي مـــن  الأســــــــــــد 
صــــلاحــــيــــاتــــه مــــقــــابــــل الـــحـــصـــول 
على مزيد من الاعــتــراف الدولي، 
وربما مليارات من الــدولارات في 
شكل مــســاعــدات لإعـــادة الإعــمــار، 
أثارت فورات غضب روسية نادرة 

ضده».
وقـــــال ألــكــســنــدر شــومــيــلــين، 
وهـــو دبــلــومــاســي روســــي ســابــق 
يــــديــــر «مــــركــــز أوروبـــــــــا والــــشــــرق 
الأوسط» الذي تموّله الحكومة في 
موسكو: «على الكرملين التخلص 
مــن الــصــداع الــســوري». وأضــاف: 
«تتعلق المشكلة بشخص واحــد، 

وهو الأسد، وحاشيته».
ووفـــقـــاً لمــحــلــلــين فــــإن «عــنــاد 
الأسد يسلّط الضوء على المعضلة 
التي تواجهها روسيا، خصوصاً 
فــــي عــــــدم وجـــــــود بــــديــــل لــلــزعــيــم 
الـــســـوري مـــن أجــــل الــتــوصــل إلــى 
اتفاق. وفي حين استخدم بوتين 
تــدخــلــه الـــنـــاجـــح فـــي ســـوريـــا في 

عام ٢٠١٥ لاستعادة النفوذ الذي 
تــمــتــعــت بـــه بـــــلاده إبـــــان الــحــقــبــة 
السوفياتية كــلاعــب رئــيــســي في 
منطقة الشرق الأوسط، لجأ الأسد 
إلى المناورة بين موسكو وداعمه 
العسكري الرئيسي الآخــر، وهي 
إيـــران، للإبقاء على قبضته على 

مقاليد السلطة».
كــمــا اســتــفــاد الأســــد مــن قــوة 
روسيا العسكرية والدبلوماسية 
أمـــــــــام جـــــهـــــود تــــركــــيــــا لـــتـــوســـيـــع 
وجــــودهــــا فـــي المـــنـــاطـــق المــتــبــقــيــة 
الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا المــســلــحــون 
فــــي شـــمـــال ســـــوريـــــا، فــــي الـــوقـــت 
الــــــذي ســـعـــى فـــيـــه إلـــــى اســـتـــعـــادة 
السيطرة على كامل البلاد. وكان 
دبــلــومــاســيــون روس قــد وجــهــوا 
«شــعــور الأســد  انــتــقــادات حـــادة لـــ
بـــنـــشـــوة الانــــتــــصــــار مـــــا يــجــعــلــه 
مــنــفــصــلاً عـــن الـــواقـــع، خصوصاً 
عــنــدمــا يــتــحــدث عــن فــتــح مــعــارك 
جـــديـــدة لــلــســيــطــرة عــلــى المــنــاطــق 

التي ما زالت خارج سيطرته».
بـــاســـم  الـــــنـــــاطـــــق  ورغــــــــــم أن 
الـــكـــرمـــلـــين ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، 
كــان قد نفى أن يكون بوتين غير 
بــســبــب رفـــض  راضٍ عــــن الأســــــد 
الأخير تقديم تنازلات للمعارضة 
الــــســــوريــــة، فــــي إطــــــار الـــتـــفـــاوض 
مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل إلـــــى تــســويــة 
سياسية، فإن خبراء روس أشاروا 
إلى أنه على مدار سنوات، مارست 
روسيا ضغوطاً على الأسد خلف 
الكواليس، للموافقة على تقديم 
ـــــتـــــنـــــازلات الـــســـيـــاســـيـــة  بــــعــــض ال
الرمزية، على الأقل، لكسب تأييد 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لإعــــــادة انــتــخــابــه 
المتوقعة في عام ٢٠٢١، ولكن هذه 

الضغوط لم تؤتِ ثمارها.
ولــفــت خـــبـــراء إلـــى أن بــوتــين 
أرسل أخيراً وزير الدفاع سيرغي 
شـــويـــغـــو، لــنــقــل رســـالـــة واضــحــة 
للأسد بضرورة الالتزام بالاتفاق 
الروسي مع تركيا. وكان الرئيس 
الــروســي قــد اضطر قبل ذلــك إلى 
إرســـال مــوفــده الــخــاص ألكسندر 
لافــرنــتــيــيــف، لــتــنــبــيــه الأســــد إلــى 
ضرورة التعاون مع غير بيدرسن، 
عندما كــان الأخير بصدد تقديم 
إحــاطــة حــول عمل «الــدســتــوريــة» 

إلى مجلس الأمن.
وشـــــكّـــــل الانــــتــــقــــاد الــــروســــي 
الصريح للحليف السوري إشارات 
إلى وقوع تغيير جذري في نهج 
أنــــه لا يعني  مـــوســـكـــو. صــحــيــح 
«الانقلاب» على الأســد، لكنه كما 
قال خبراء يعكس قناعة روسية 
بأن على موسكو أن تتحرك بشكل 
نــشــط ومــنــفــرد وأن تــضــع الأســـد 

أمام استحقاقات.
كــانــت مــؤســســات روســيــة قد 
نشرت استطلاعاً للرأي أظهر أن 
الأسد يحصل على تأييد بنسبة 
لا تــزيــد عــلــى ٣٢٪، وأدرج عــدداً 

من البدائل المحتملة له من داخل 
النظام السوري ومن المعارضة.

وســـــــــــــرعـــــــــــــان مـــــــــــا اخـــــتـــــفـــــى 
الاســــــتــــــطــــــلاع ومــــــــقــــــــالات حـــــــادة 
اللهجة تــجــاه الأســـد عــن المــواقــع 
التي نشرتها، لكن بعد أيام، نشر 
مجلس الشؤون الدولية الروسية، 
وهــــــو مــــركــــز أبـــــحـــــاث لــلــســيــاســة 
الــــخــــارجــــيــــة أســــســــه الـــكـــرمـــلـــين، 
تعليقاً ينتقد الحكومة في دمشق 
ويصفها بأنها تحتاج إلى «نهج 
بعيد النظر ومرن» من أجل إنهاء 

الصراع.
وفــــي مــقــابــلــة عــبــر الــهــاتــف، 
قال ألكسندر أكسينيونوك، وهو 
دبلوماسي روسي سابق ونائب 
لرئيس مجلس الشؤون الدولية، 
وهو من قام بكتابة التعليق: «إذا 
رفض الأسد قبول دستور جديد، 
فــــإن الــنــظــام الـــســـوري ســيــعــرّض 

نفسه لخطر كبير».
وفــــــي إشــــــــارة إلــــــى أن ســبــب 
الــــــروســــــي لا يــقــتــصــر  الــــغــــضــــب 
عــــلــــى مـــــحـــــاولـــــة دمـــــشـــــق عـــرقـــلـــة 
الاتــــفــــاق الــــروســــي - الـــتـــركـــي بــل 
ينسحب عــلــى المــمــاطــلــة فــي دفــع 
نــشــاط الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، قــال 
أكسينيونوك، إن المحادثات التي 
بـــــدأت فـــي جــنــيــف بـــقـــيـــادة الأمـــم 
المتحدة، لإعادة صياغة الدستور 
السوري وإدخــال بعض المنافسة 
الــســيــاســيــة، وصــلــت ســريــعــاً إلــى 
طريق مسدود عندما قام الجانب 
الحكومي «بإفساد (المفاوضات) 

عن عمد».
وبـــــــــرز الــــبــــعــــد الاقــــتــــصــــادي 
كــذلــك فـــي الانـــتـــقـــادات الــروســيــة، 
وأوضــــــح دبــلــومــاســي قـــريـــب من 
الـــــســـــوري، أن تـــحـــذيـــرات  الــــشــــأن 
مــوســكــو تــعــكــس حــجــم الإحــبــاط 
داخل مجتمع الأعمال في روسيا، 
مــن الــفــشــل فــي دخــــول الاقــتــصــاد 

السوري.
كـــمـــا أشـــــــار إلــــــى أن روســـيـــا 
تدرك أيضاً مدى صعوبة الوضع 
في البلاد، في ظل فشل الأسد في 
تــوفــيــر الــســلــع الأســاســيــة بسبب 
تفشي وباء «كورونا»، بالإضافة 
إلــــى مــشــكــلــة الــشــبــكــات الــفــاســدة 
التي تخاطر بنوع ما من التمرد 

في مناطق معينة مستقبلاً.
ورغم ذلك، قال مصدر وثيق 
الـــصـــلـــة بــالــكــرمــلــين إن مــوســكــو 
اكتفت حتى الآن بإرسال إشارات 
قـــويـــة لـــلـــقـــيـــادة الــــســــوريــــة. وقــــال 
مـــصـــدر آخـــــر مـــقـــرب مــــن الــزعــيــم 
الــــروســــي إن بـــوتـــين يــــرى الأســـد 
شخصية عنيدة خيّبت آماله، وقد 
استخدم بعض الإعــلام لتوصيل 
رســـــــالـــــــتـــــــه. وأوضـــــــــــــــح المـــــصـــــدر 
ومسؤول حكومي، أنه لا يزال من 
غير الممكن التخلي عــن الرئيس 
السوري، لأنه لا يوجد حليف آخر 

مناسب في سوريا.

تل فيه أكثر من ٣٦ مدنياً (أ.ف.ب)
ُ
عناصر الدفاع المدني في عفرين بعد تفجير «صهريح مفخخ» يوم أمس ق

لافروف وجاويش أوغلو بحثا هاتفياً الملف السوري

دورية روسية ـ تركية مختصرة في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت وزارة الدفاع التركية 
أنه تم تسيير الدورية المشتركة 
الــســادســة بـــين الـــقـــوات الــتــركــيــة 
والـــروســـيـــة عــلــى طـــريـــق حــلــب - 
الـــلاذقـــيـــة أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، في 
وقــــــت بـــحـــث وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
التركي مولود جاويش أوغلو، 
ونـــــظـــــيـــــره الــــــــروســــــــي ســـيـــرغـــي 
لافــــروف، الــتــطــورات فــي سوريا 
وبــــخــــاصــــة الــــوضــــع فــــي إدلــــــب. 
واســــتــــمــــر الــــتــــوتــــر بـــــين تـــركـــيـــا 

و«هيئة تحرير الشام».
الــقــوات التركية  ولــم تتمكن 
والـــــــروســـــــيـــــــة، كـــــمـــــا حـــــــــدث فـــي 
الــدوريــات الخمس السابقة، من 
الــدوريــة المحدد  استكمال مسار 
فــي اتــفــاق وقــف إطــلاق الــنــار في 
ــع فــي ٥ مــارس (آذار) 

ّ
إدلــب المــوق

الماضي بين أنقرة وموسكو، من 
ترنبة بريف سراقب شرق إدلب 
إلى عين الحور في اللاذقية، وتم 
الاكتفاء بتنفيذها على مسافة 
٣ كيلومترات فقط من ترنبة إلى 

النيرب.
وتعثر تسيير هذه الدورية 
يـــوم الأحــــد المـــاضـــي بــعــد تــدخــل 
الــقــوات الــتــركــيــة لــفــض اعتصام 
الأهـــــالـــــي وعـــنـــاصـــر مــــن جــبــهــة 
تحرير الــشــام فــي الــنــيــرب شرق 
إدلب، ما أدى إلى مقتل عنصرين 
مـــن الــجــبــهــة وإصـــابـــة ٣ آخــريــن 
ووقـــــوع اشــتــبــاكــات مـــع الــقــوات 
الــتــركــيــة فــي ســابــقــة هــي الأولـــى 

نـــــوعـــــهـــــا... وقـــــالـــــت وزارة  مـــــن 
الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــيـــة، فــــي تــغــريــدة 
على «تويتر»، إن الدورية جرى 
قـــوات برية  تسييرها بمشاركة 
وجـــويـــة مـــن الــجــانــبــين الــتــركــي 
والروسي، ونشرت صوراً تظهر 
الــعــنــاصــر الــعــســكــريــة المــشــاركــة 
فـــي الـــــدوريـــــة. وكـــانـــت الـــدوريـــة 
ــــــذت فــــــي ٢١ 

ّ
الــــخــــامــــســــة قــــــد نــــــف

أبــريــل (نــيــســان) الـــجـــاري، وذلــك 
مــنــذ إطــــلاق هـــذه الــــدوريــــات في 
١٥ مـــــارس المــــاضــــي. فـــي ســيــاق 
الــقــوات التركية،  متصل، قــامــت 
صباح أمس، برفع سواتر ترابية 
وإغـــــلاق طــريــق مــفــرق «كــتــيــان» 
بـــريـــف حـــلـــب الـــغـــربـــي مــــن أجـــل 
قطع الطريق باتجاه معبر تعتزم 
هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام فــتــحــه بين 
بلدتي معارة النعسان وميزناز، 
لــــيــــربــــط بـــــين مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
المــــعــــارضــــة والــــنــــظــــام الــــســــوري 

لتسهيل حركة التجارة.
ويتخوف الأهالي في مناطق 
ســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
بإدلب وحلب من انتقال عدوى 
فيروس «كــورونــا المستجد» من 
مناطق سيطرة النظام السوري 
إلـــيـــهـــم، فــــي حـــــال فـــتـــح المـــعـــبـــر، 
إضــافــة إلــى أنــه سيقدم متنفساً 

اقتصادياً جديداً للنظام.
كانت هيئة تحرير الشام قد 
قــامــت بتفكيك الألــغــام المــزروعــة 
بـــــين بـــلـــدتـــي مــــيــــزنــــاز ومــــعــــارة 
الــــنــــعــــســــان، وإزالـــــــــــــة الــــســــواتــــر 
الـــتـــرابـــيـــة ومـــخـــلّـــفـــات الأعــــمــــال 

العسكرية لتسهيل حركة مرور 
السيارات والشاحنات، وتجمع 
مــدنــيــون مـــن إدلــــب وريــفــهــا في 
معارة النعسان وقطعوا الطريق 
وهــددوا بمنع عبور الشاحنات 
التجارية بكل الوسائل المتاحة.

وسعت الهيئة من قبل إلى 
فــتــح مــعــبــر تـــجـــاري مـــع الــنــظــام 
الــــســــوري بـــين مــديــنــتــي ســرمــين 
الخاضعة لسيطرتها، وسراقب 
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام 
فــي شـــرق إدلــــب، لــكــنّ مــظــاهــرات 
واعــــــتــــــصــــــامــــــات غـــــاضـــــبـــــة مـــن 
الأهالي والناشطين والمنظمات 
والفعاليات الطبية والمدنية في 

إدلب عرقلت هذه المحاولة.
وكــــشــــف المــــرصــــد الــــســــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان عـــن اســتــنــفــار 
عـــســـكـــري بــــين الـــجـــيـــش الــتــركــي 
وفصيل «فيلق الشام» من جهة، 
و«هيئة تحرير الشام» من جهة 
خــرى، في معارة النعسان بعد 
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اســـتـــقـــدام هــيــئــة تـــحـــريـــر الـــشـــام 
آليات لإزالة الساتر الترابي الذي 
قام الجيش التركي بوضعه ليلة 
أول من أمس بهدف قطع الطريق 
عــــلــــى الـــــشـــــاحـــــنـــــات الــــتــــجــــاريــــة 
ومنعها من الوصول إلى المعبر 
تـــحـــاول الهيئة  الــــذي  الــتــجــاري 

فتحه مع مناطق النظام.
الـــقـــوات التركية  وانــتــشــرت 
بــالــقــرب مــن مــفــرق بــلــدة كتيان، 
لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى شــاحــنــات 
هيئة تحرير الشام المعدة لدخول 
مناطق قوات النظام بالقرب من 

مـــعـــارة الـــنـــعـــســـان، وقــطــعــت كل 
الطرق باتجاهها مع ريف حلب، 
كــمــا انــتــشــرت آلـــيـــات تــركــيــة في 
كــل مــن مــعــارة النعسان وشلخ، 
لمنع مرور الشاحنات والسيارات 
الــكــبــيــرة. وتــرفــض تــركــيــا إقــامــة 
عـــلاقـــات تــجــاريــة بـــين الــفــصــائــل 

الموالية لها والنظام.
وبــــحــــث وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو 
مــــع نـــظـــيـــره الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافروف، في اتصال هاتفي أمس، 
التطورات في سوريا وبخاصة 
الــــوضــــع فــــي إدلـــــــب إلـــــى جــانــب 
التعاون بين بلديهما في مكافحة 

فيروس «كورونا».
كــــمــــا بــــحــــث وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
التركي خلوصي أكار في اتصال 
هــاتــفــي مـــع نــظــيــرتــه الــفــرنــســيــة 
فــــلــــورانــــس بـــــارلـــــي، مــــســــاء أول 
مــــن أمــــــس، الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
والـــــقـــــضـــــايـــــا الإقــــلــــيــــمــــيــــة وفــــي 
الــتــطــورات فــي سوريا  مقدمتها 
وليبيا ومنطقة البحر المتوسط.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، هـــز 
انـــفـــجـــار جـــديـــد مـــديـــنـــة عــفــريــن 
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة الــــقــــوات 
التركية والفصائل الموالية لها 
بريف حلب الشمالي الغربي، في 
المــعــروفــة بــاســم «غصن  المنطقة 
الزيتون» نتج عن عبوة ناسفة 
انفجرت صباح أمس على طريق 
تــرنــدة، مــا أدى لأضــــرار مــاديــة، 
دون مــــعــــلــــومــــات عـــــن خـــســـائـــر 

بشرية.

غانتس يدعو المحكمة العليا
 إلى عدم منع نتنياهو من تولي رئاسة الوزراء

تل أبيب: نظير مجلي

فـــي مــحــاولــة لإنـــقـــاذ الاتــفــاق 
عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة وحــــــدة 
بينهما، توجه رئيس الكنيست 
(الـــبـــرلمـــان) وزعــيــم حـــزب «كــحــول 
لفان»، بيني غانتس، إلى المحكمة 
العليا بكتاب رسمي يطالبها بألا 
تمنع زعيم تكتل اليمين، بنيامين 
نتنياهو، من تولي منصب رئيس 
الوزراء. وكانت المحكمة قد وافقت 
على البحث في دعاوى عدة تعدّ 
الاتـــفـــاق بــين نــتــنــيــاهــو وغــانــتــس 
بمثابة انقلاب دستوري وتغيير 
متطرف لطريقة الحكم، وتطالب 
بـــإلـــغـــائـــه. وطـــلـــبـــت المــحــكــمــة رداً 
رسمياً على الدعاوى من نتنياهو 
وغــانــتــس وكـــذلـــك مـــن الكنيست 
ورئيس الــدولــة، رؤوبــين ريفلين، 
والمستشار القضائي للحكومة، 
أبيحاي مندلبليت. وقال غانتس 
فــــي رده إن الاتـــــفـــــاق الائـــتـــلافـــي 
انـــــقـــــلاب؛  يــــنــــطــــوي عــــلــــى أي  لا 
«إنــمــا هــو مــحــاولــة لمــنــع الــتــوجــه 
لانـــتـــخـــابـــات رابــــعــــة فــــي ظــــروف 
الــطــوارئ التي تعيشها إسرائيل 
بــســبــب انــتــشــار وبـــــاء (كـــورونـــا) 
والأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تلوح 
في الأفق بسببه». وكتب غانتس 
للمحكمة أن القانون الذي سيتم 
ه بشأن التناوب على رئاسة 
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الحكومة جاء بسبب انعدام الثقة 
بــــين الـــطـــرفـــين (هـــــو ونــتــنــيــاهــو) 
والخوف من ألا ينفذ الاتفاق في 
المــقــرر، بعد سنة ونصف  المــوعــد 
سنة. وتجاهل غانتس موضوع 
منح متهم بالفساد منصب رئيس 

حكومة.
أمـــــــــا نــــتــــنــــيــــاهــــو فـــــقـــــد كـــتـــب 
المــقــدمــة  للمحكمة أن «الـــدعـــاوى 
إلــيــهــا مـــا هـــي إلا مـــحـــاولـــة لــجــرّ 

المحكمة الموقرة إلى المساس بقدس 
أقداس الأسس الديمقراطية، وهو 
حــــق الـــجـــمـــهـــور فــــي أن يــنــتــخــب 
قيادته بنفسه». وقــال: «لا توجد 
صـــلاحـــيـــة قـــانـــونـــيـــة لــلــمــحــكــمــة 
بــــرفــــض نـــتـــنـــيـــاهـــو». وأضــــــــاف: 
المــحــكــمــة  تـــتـــدخـــل  «لا مـــكـــان لأن 
فــي اعــتــبــارات رئــيــس الـــدولـــة، أو 
أعــضــاء الكنيست أو الكنيست، 
في الإجراءات القانونية لتشكيل 
حــكــومــة، هــي السلطة التنفيذية 
المــكــلــفــة تــحــقــيــق مشيئة  لـــلـــدولـــة 
الشعب مثلما تــم التعبير عنها 

في انتخابات الكنيست».
وطلب نتنياهو وغانتس من 
الــدعــاوى  المحكمة أن تــرد جميع 
الــشــأن، حتى  المقدمة إليها بــهــذا 
تــتــاح إقــامــة حــكــومــة رســمــيــة في 
إســرائــيــل، تتمتع بالصلاحيات 
الـــعـــامـــة وإدارة  المـــــوازنـــــة  لإقـــــــرار 

الأزمات التي تواجه البلاد.
ولــــم تــنــه المــحــكــمــة أبــحــاثــهــا 
أمس، بل منحت مهلة إضافية لكل 
من رفلين ومندلبليت والكنيست 
ليردوا على الدعاوى حتى يوم غد 
الخميس. ودعـــا غانتس الهيئة 
العامة للكنيست إلى الالتئام في 
الــيــوم نفسه مــن أجـــل الــتــقــدم في 
سن القوانين التي تمنح الشرعية 
لـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو - 
غانتس، وذلك بغرض التوضيح 
للمحكمة بــأن نحو ٧٥ نائباً في 
الكنيست (من مجموع ١٢٠ نائباً) 
يؤيدون هذه القوانين وأن رفضها 
من المحكمة يعني أنها تدخل في 
الــنــواب. ولكن  صـــدام مــع غالبية 
هذه الخطوة ليست مؤكدة بعد. 
وهناك شكوك لدى «كحول لفان» 
بأن الليكود ليس مخلصاً للاتفاق 
ويــضــع الــعــراقــيــل أمـــامـــه. وأشـــار 
فــــي رد  فـــقـــرة وردت  إلـــــى  هــــــؤلاء 

الليكود على المحكمة، يقول فيها 
إنه لا يمانع في أن يجري تغيير 
أحد بنود الاتفاق الائتلافي الذي 
يتحدث عن الضمانات لأن يتخلى 
نتنياهو عن رئاسة الــوزراء بعد 
١٨ شـــهـــراً. فــالاتــفــاق يــنــص على 
أن تغيير هــذا البند يحتاج إلى 
أكثرية ٧٥ عــضــواً فــي الكنيست، 
لــكــن الــلــيــكــود يـــبـــدي الاســتــعــداد 
لتقليص هذا العدد إلى ٦١ نائباً. 
ويعني هذا أن نتنياهو سيكون 
بـــحـــاجـــة إلـــــى عـــضـــوي كــنــيــســت، 
إضافة إلى نواب التكتل اليميني 
(٥٩ نــائــبــاً)، مــن أجــل التهرب من 
الــــتــــنــــاوب. وقـــــد زاد قــلــق  تــنــفــيــذ 
غـــانـــتـــس عـــنـــدمـــا أعــــلــــن مـــنـــدوب 
المــســتــشــار الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة، 
المحامي أيــال زنــدبــرغ، أنــه يجدر 
تقليص الأغلبية المطلوبة لإلغاء 
إلــى ٦١ عضو كنيست،  الــتــنــاوب 
«فــفــي إســرائــيــل لا تــوجــد قــوانــين 
تتطلب تأييد أكثر من ٦١ عضو 
كنيست من أجل تغييرها، إلا في 
حـــالات نــــادرة». كــذلــك فــإن عضو 
الكنيست أييليت شكيد، من اتحاد 
أحـــزاب اليمين المتطرف «يمينا» 
وهــــي وزيــــــرة الـــقـــضـــاء الــســابــقــة، 
أعربت عن موقف مشابه، مما أدى 
إلــى الشعور بــأن اليمين لا ينوي 
التبادل حــين يحين  اتــفــاق  تنفيذ 

الموعد لذلك بعد ١٨ شهراً.
نـــزاهـــة  وقـــــد ردت «جـــمـــعـــيـــة 
الــــحــــكــــم» عـــلـــى هــــــذه الــــتــــطــــورات 
أكـــثـــر  تـــصـــر الآن  إنــــهــــا  بــــالــــقــــول 
مـــن أي وقــــت مــضــى عــلــى تــقــديــم 
الــدعــوى لإبــطــال الاتــفــاق. وعــدّت 
موقف الليكود إصــراراً على منح 
الفساد شرعية، وانتقدت غانتس 
لأنـــــه «يــــواصــــل مـــواقـــفـــه المــخــزيــة 
ويتنكر لكل ما قاله خلال المعارك 

الانتخابية ضد الفساد».

بق شيئاً للتفاوض عليه
ُ
السلطة الفلسطينية: أميركا لم ت

رام الله: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــة الفلسطينية، المنطق  رفــضــت 
الأمـــيـــركـــي الـــقـــائـــم عــلــى المـــوافـــقـــة عــلــى ضم 
إسرائيل مناطق في الضفة الغربية، في سياق 
تفاوضي، وقالت إن ذلــك يعد «استخفافاً» 
و«عــبــثــاً» و«اســتــغــبــاء» للعالم، لأنــه لــم يعد 

هناك شيء يمكن التفاوض حوله.
وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية 
بياناً قالت فيه إن ما جاء على لسان المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، مساء أول 
من أمس، بشأن استعداد إدارة الرئيس دونالد 
بـــالإجـــراءات الإسرائيلية  تــرمــب، الاعـــتـــراف 
الـــرامـــيـــة إلــــى بــســط الـــســـيـــادة الإســرائــيــلــيــة 
وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق 
ل «امـــتـــداداً للانحياز 

ّ
بالضفة الغربية يمث

الأمـــيـــركـــي الـــكـــامـــل لـــلاحـــتـــلال وســيــاســاتــه 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة الـــتـــوســـعـــيـــة عــــلــــى حـــســـاب 
أرض دولـــــة فــلــســطــين». وأكـــــدت الــخــارجــيــة 

الفلسطينية، أن هذا الموقف الأميركي يأتي 
بمثابة ترجمة لتصريح سابق أعلنه وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حين عدّ 
ضــم مناطق فــي الضفة الغربية يــعــود إلى 
الحكومة الإسرائيلية، و«كأن الضفة الغربية 
أصبحت في نظر التيار المسيحي المتصهين 
الحاكم في أميركا شأناً إسرائيلياً داخلياً». 
وتــابــعــت أن مــنــطــق الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
الـــقـــائـــم عــلــى أن الاعــــتــــراف الأمـــيـــركـــي بــهــذا 
الــضــم، سيأتي فــي سياق موافقة الحكومة 
الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين 
عــلــى أســـاس الــخــطــوط الــتــي حــددتــهــا رؤيــة 
الرئيس ترمب للسلام، يمثل «أكبر وأوضح 
عملية استخفاف واستغباء لعقول القادة 
المــوافــقــة الأميركية على  الــدولــيــين، حيث إن 
ضم الأغوار وفرض القانون الإسرائيلي على 
المستوطنات، والاعــتــراف الأميركي السابق 
بــضــم الــقــدس، وجــمــيــع الـــقـــرارات الأميركية 
المنحازة لدولة الاحتلال بالضرورة لن تُبقي 

ما يمكن التفاوض عليه». 
وتساءلت الخارجية الفلسطينية «عن 
أي مفاوضات تتحدث الإدارة الأميركية بعد 
أن حسمت بقراراتها قضايا الحل النهائي 
التفاوضية لصالح دولة الاحتلال ومن جانب 
واحــــد وبـــالـــقـــوة؟». وقـــالـــت: «إنـــنـــا إذن إزاء 
لعبة سياسية أميركية تجرد الفلسطينيين 
وتحرمهم من حقوقهم التي أقرتها الشرعية 
الدولية، قبل بدء أي مفاوضات، لتطالبهم 
أمــيــركــا بالجلوس إلــى طــاولــة المــفــاوضــات، 
الــطــرف الفلسطيني  ليتم بعد ذلــك تحميل 
المسؤولية أيضاً عن رفضهم بسبب الانحياز 
الأميركي المفروض عليهم». وتابعت أن هذا 
الموقف الأميركي يُعتبر انقلاباً فاضحاً على 
مرجعيات عملية السلام الدولية، في مقدمها 
الأرض مقابل السلام، ومبدأ حل الدولتين، 
وقـــرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي 
استبدلتها الإدارة الأمــيــركــيــة، بــمــا يسمى 
«صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن» كــــرؤيــــة لـــلـــرئـــيـــس تـــرمـــب. 

وأضــافــت: «لقد شاهدنا إجماعاً دولــيــاً في 
مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، رافضاً لهذه 
الخطة، ولخطوة الضم التي أعلنها رئيس 

حكومة دولة الاحتلال».
كــانــت متحدثة بــاســم وزارة الخارجية 
الأميركية قالت للصحافيين، أول من أمس، 
«نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــــرامـــــيـــــة لـــبـــســـط الــــســــيــــادة 
الإسرائيلية، وتطبيق القانون الإسرائيلي 
عــلــى مــنــاطــق مــن الــضــفــة الــغــربــيــة تعتبرها 
الرؤية (رؤية ترمب) جزءاً من دولة إسرائيل». 
وأضافت «أنّ الاعتراف الأميركي بهذا الضم 
سيتم في سياق موافقة الحكومة الإسرائيلية 
على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس 
الخطوط التي حدّدتها رؤية الرئيس ترمب».

ل هذا التصريح توضيحاً لما أعلنه 
ّ
ويمث

الوزير بومبيو، الأسبوع الماضي، حين قال إن 
القرار النهائي بشأن ضمّ مناطق من الضفة 

يعود إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

٢٠٠ ألف فلسطيني وإسرائيلي يشاركون في «صرخة سلام»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن «مـــــنـــــتـــــدى الـــــعـــــائـــــلات الـــثـــكـــلـــى 
الفلسطيني - الإسرائيلي من أجل المصالحة 
والسلام»، أمس (الثلاثاء)، أن نحو ٢٠٠ ألف 
شخص شاركوا عبر الشبكات الاجتماعية 
في وقائع المهرجان الرقمي المشترك، لإحياء 
ذكرى ضحايا الحرب من الشعبين، عادّاً أن 
هذا العدد الضخم من المشاركين «يعزز آمال 
الــســلام» ويؤكد ضــرورة مضاعفة النشاط 

لمصلحة السلام.
وقـــــال بـــســـام عـــرامـــين ورامـــــي الــحــنــان، 
الـــلـــذان يـــقـــودان هـــذا الــنــشــاط، إن «انــتــشــار 
فــيــروس (كـــورونـــا) رغـــم مــســاوئــه الكثيرة، 

جعلنا نلجأ إلى العالم الافتراضي.
 ولـــم نــتــوقــع أن يــكــون الــتــجــاوب بهذا 
الـــحـــجـــم. يـــبـــدو أن وجــــــود الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإسرائيليين في خندق واحد وأمام عدو 
واحــد هو (كــورونــا)، جعل الناس يعودون 

إلى رشدهم وإنسانيتهم ويدركون كم هي 
الحياة غالية وكــم يجب أن نحافظ عليها 

بالسلام».
وكـــان هــذا المنتدى قــد أقـــام، فــي الليلة 
قبل الماضية، وللسنة الخامسة عشرة على 
التوالي، حفل تأبين لذكرى الذين سقطوا 
ضحايا للصراع من اليهود والفلسطينيين. 
وقد شارك في الحفل هذه المرة مبعوث الأمم 
المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، 
الذي أرسل تحية مسجلة على شريط وجرى 
ها في المهرجان، وقال فيها: «شعبا البلاد 

ّ
بث

بحاجة ماسة إلى قيادات تفعل مثلكم. 
فهناك متطرفون في الجهتين يريدون 
إحــــــــراق كــــل الـــجـــســـور بــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
والــفــلــســطــيــنــيــين، وتــوســيــع هـــوة الــخــلاف. 
وما تفعلونه أنتم يصد هؤلاء ويتحول إلى 

مصدر إلهام وأمل لنا جميعاً».
و«منتدى العائلات الثكلى الفلسطيني 
 
ً
- الإســرائــيــلــي» تأسس سنة ١٩٩٥ جمعية

إسرائيلية ثم تحول إلى جسم مشترك مع 
الفلسطينيين، ويضم اليوم ٦٠٠ عائلة ثكلى 

من الشعبين.
 ومنذ سنة ٢٠٠٥، بدأ المنتدى في إقامة 
تلوا، وذلك 

ُ
حفل لإحياء ذكرى الأبناء الذين ق

الـــذي تقيم فيه الحكومة  الــوقــت نفسه  فــي 
الإسرائيلية طقوس أحــيــاء ذكــرى ضحايا 
الحروب الإسرائيليين، والذي يتحول عادة 
إلى منبر لإطلاق التهديدات العسكرية. وقد 
اختارت العائلات الثكلى إقامة هذا النشاط 
بغرض إطلاق نــداءات السلام بدل التبجح 

بالتصريحات الحربية.
 وفــــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة تــتــعــرض 
نشاطات المنتدى لحملة تحريض قاسية 
من قوى التطرف في المجتمع الإسرائيلي، 
لــدرجــة اتهامهم بالخيانة. وفــي السنتين 
الماضيتين، منع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو وصول العائلات الثكلى 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن ســـكـــان الــضــفــة الــغــربــيــة 

وقطاع غــزة إلــى هــذا النشاط في تل أبيب، 
فــتــدخــلــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا وأجـــبـــرتـــه على 
منح التصاريح لهم. وقــام نشطاء اليمين 
بـــالـــتـــظـــاهـــر عـــلـــى مـــدخـــل الـــقـــاعـــة وراحــــــوا 

يشتمون العائلات الثكلى.
وفي مساء أول من أمس، أقيم المهرجان 
على الشبكات الاجتماعية، ولم يكن بمقدور 

أحد منعهم. 
وقد تكلم في المهرجان ٤ مندوبين عن 
العائلات الثكلى، والأديب اليهودي الدكتور 
سامي شطريت، الذي قال إن «أفراد الشعبين 
يــبــدوان بعيدين كليهما عــن الآخــر  اللذين 
ومــتــنــافــريــن، هـــم فـــي الــــواقــــع بـــاتـــوا أقـــرب 
مـــا يـــكـــون، خــصــوصــاً فـــي ظـــل (كــــورونــــا)». 
وأضـــاف: «قــد تجد إسرائيليين فــي بلدتي 
سدروت وكذلك في رام الله، لا يحبون هذا 
الــنــشــاط. لــكــن مــن تــعــز عــلــيــه حــيــاة الــنــاس 
في الشعبين يرى في هذا اللقاء أملاً كبيراً 

بالسلام».
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«كرّ وفرّ» بين محتجين والجيش في طرابلس وبيروت... وحرق مصارف وآليات عسكرية

عجز الحكومة اللبنانية عن حل الأزمة يزيد المخاوف من تدهور أمني
بيروت: نذير رضا

اتسع نطاق المواجهات، أمس، 
بين المتظاهرين والمحتجين على 
الــــغــــلاء وانــــهــــيــــار قــيــمــة الـــلـــيـــرة، 
فـــشـــمـــل بـــــيـــــروت وطــــرابــــلــــس فــي 
شمال لبنان ومناطق أخــرى، ما 
زاد المــخــاوف مــن تــدهــور الوضع 
الأمني في البلاد، وسط تحذيرات 
من «تدحرج كرة النار» و«توسع 
الاحــتــجــاجــات» الــتــي لــم تستطع 
بـــالإجـــراءات  الــحــكــومــة تطويقها 

العملية حتى الآن.
ومـــع أن جــانــبــاً أســاســيــاً من 
أسباب اندلاع الاحتجاجات يعود 
إلى الفقر والبطالة وارتفاع سعر 
الليرة  الــدولار في السوق مقابل 
الرئيس  فــإن حكومة  اللبنانية، 
حــســان ديــــاب لـــم تــتــخــذ بــعــد أي 
إجراء يخفف من تلك التحديات، 
وتــــحــــديــــداً خـــفـــض ســـعـــر صـــرف 
الــدولار الــذي فاقم الأزمــات ورفع 
أسعار البضائع أكثر من ١٠٠ في 
المائة. ووعد دياب أمس بالقول: 
«إننا ماضون في تلبية مطالب 
الــفــســاد»، كما  الــنــاس بمكافحة 
أن «العبث بالاستقرار ممنوع»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «مـــــا حـــصـــل فــي 
بــعــض المــنــاطــق مــن اعـــتـــداء على 
المــمــتــلــكــات واســـتـــهـــداف للجيش 
يــؤشــر إلـــى وجـــود نــوايــا خبيثة 
خــلــف الــكــوالــيــس لــهــزّ الاســتــقــرار 

الأمني، وهذا لعب بالنار».
وأســــــفــــــرت المـــــواجـــــهـــــات بــين 
المتظاهرين والجيش في طرابلس 
عــــن ســـقـــوط قــتــيــل وجــــرحــــى فــي 
صفوف المتظاهرين وجرحى في 
صفوف الجيش وإحراق آلية له. 
وأعربت قيادة الجيش عن «بالغ 
أســـفـــهـــا لـــســـقـــوط شـــهـــيـــد خـــلال 
احـــتـــجـــاجـــات الاثـــــنـــــين»، مـــؤكـــدة 

«أنها فتحت تحقيقاً بالحادث». 
القيادة في بيان صادر  وجــددت 
الــتــوجــيــه «تأكيدها  عــن مــديــريــة 
احـــتـــرام حـــق الــتــعــبــيــر عـــن الـــرأي 
الــتــحــرك منحى  شــــرط ألا يــأخــذ 
تخريبياً يطال المؤسسات العامة 
والــــخــــاصــــة»، ودعــــــت المـــواطـــنـــين 

للالتزام بالإجراءات الأمنية.
وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن الجيش  لــــ
يكفل حرية التعبير، لكنه يؤكد 
أن «التعدي على الأمــلاك العامة 
والــــــخــــــاصــــــة مـــــمـــــنـــــوع، كــــمــــا أن 
الــتــعــرض للجيش مــمــنــوع، ولــن 

يقبل المس بالأمن وبعناصره».
وتــــجــــددت المــــواجــــهــــات بــعــد 
تــشــيــيــع الــــشــــاب فـــــــواز الـــســـمـــان 
حــيــث شـــهـــدت المــديــنــة تــحــرّكــات 

شعبية اتسمت بالعنف، وأطلق 
الجيش القنابل المسيّلة للدموع 
لـــتـــفـــريـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن بـــعـــد أن 
أضرموا النيران بعدد من فروع 
المصارف في منطقة التل وأقدموا 
عــلــى تكسير بــعــض واجــهــاتــهــا. 
وعمد بعض المحتجين إلى رمي 
الحجارة في اتّجاه الجيش الذي 

ردّ بالقنابل المسيّلة للدموع.
كـــمـــا أحــــــرق مــحــتــجــون آلــيــة 
لآمــر فصيلة التل في قــوى الأمن 
الــــداخــــلــــي بــــطــــرابــــلــــس، وأخــــــرى 
ــــلــــشــــرطــــة الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة، فـــيـــمـــا  ل

تواصلت عمليات الكر والفر.
وحــــــــذرت مــــصــــادر لــبــنــانــيــة 
مواكبة للتطورات من أن «الوضع 
الأمـــــنـــــي غـــيـــر مـــطـــمـــئـــن»، قــائــلــة 
التقارير  «الــشــرق الأوســــط» إن  لـــ

إلــى «مــخــاوف من  الأمنية تشير 
تـــفـــاقـــم الــــوضــــع الأمــــنــــي، بــســبــب 
الــجــوع والــعــوز والحاجة،  تفاقم 
كما تشير إلى أن استغلال الناس 
ومطالبة الفقراء قد يزيد أيضاً، 
مـــــا قـــــد يــــرفــــع مـــســـتـــوى الــعــنــف 
فـــي ظـــل غــيــاب أي أفــــق ســيــاســي 
واقـــتـــصـــادي مـــن شــأنــه أن يثبت 
بـــوادر لحلحة  الــحــلــول، وبغياب 
المعضلات الاقتصادية القائمة».

وفـــــــي غــــيــــاب أي مــعــطــيــات 
حـــول مــا إذا كــانــت هــنــاك جهات 
راعـــــيـــــة لـــلـــتـــحـــركـــات، أكــــــد وزيـــــر 
ـــــلـــــواء أشـــــرف  الـــــعـــــدل الأســـــبـــــق ال
ريـــفـــي أن الأمــــــــور فــــي طــرابــلــس 
بـــاتـــت مــتــشــابــكــة؛ حــيــث يــشــتــرك 
فــيــهــا طــــرفــــان، الـــجـــائـــعـــون، إلــى 
جــانــب آخـــريـــن هـــم مــنــظــمــون في 

تلك التحركات، مشيراً في حديث 
«الشرق الأوسط» إلى أن الأجواء  لـ
المواتية لهذه الاحتجاجات باتت 
الــجــوع. وقـــال:  مــوجــودة نتيجة 
«مــــن خــبــرتــي الأمـــنـــيـــة، أؤكـــــد أن 
أكــثــر مــن المدسوسين،  الجائعين 
لكن مــن يــحــرق ويكسر ويهاجم 
ويستخدم العنف، بالتأكيد هو 

منظم».
وقــــــــال ريـــــفـــــي: «لــــقــــد بــــدأنــــا 
مرحلة مختلفة الآن عما سبق، 
فـــالـــجـــائـــعـــون والأبــــــريــــــاء يـــــزداد 
عـــــددهـــــم، وهــــــم يـــتـــحـــركـــون الآن 
مــــطــــالــــبــــين بـــــحـــــلـــــول لــــواقــــعــــهــــم 
المــــعــــيــــشــــي»، مــــــشــــــدداً عــــلــــى أنــــه 
«لا أفـــق لــلــحــل إلا بــتــأمــين حــيــاة 
كــريــمــة وإيـــجـــاد حــلــول لــلأزمــات 
الاقتصادية، ورفع اليد الإيرانية 

عن لبنان»، مضيفاً: «طالما يدور 
لبنان بالفلك الإيراني، فإن أزماته 
إلـــى أن الأزمـــة  ستتفاقم بالنظر 
نــاتــجــة عـــن قــطــع أوصــــــال الــبــلــد 
العربية والتاريخية وهو يتغذى 
مـــن هــــذه الــــرئــــة، الـــرئـــة الــعــربــيــة 
والـــغـــربـــيـــة، ولــــن يــنــفــع إلــحــاقــنــا 
بــالمــشــروع الإيـــرانـــي، لأن طــهــران 

عاجزة عن إطعام شعبها».
واتــســمــت الاحــتــجــاجــات في 
طرابلس أخيراً بوتيرتها العنفية 
بما يتخطى التجربة الماضية مع 
دخـــول عــامــلــين جـــرى رصــدهــمــا، 
أولهما أن التحركات كانت منظمة 
بانطلاقتها، وشــاهــد المتابعون 
وجــوهــاً جــديــدة كانت غائبة عن 
الاحــتــجــاجــات فــي المـــرة الماضية 
بــعــد ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الماضي، كما أن الوجوه القديمة 
لم يكن لها أي دور قيادي حتى 
بعد ظهر أمــس، ولــم يظهر كثير 
منها في الاحتجاجات، والثاني 
يتمثل في أن دائرة المشاركة بدأت 
تتوسع لتشمل مناطق وتيارات 
أخــرى، بحسب ما تقول مصادر 
«الــشــرق  مــيــدانــيــة فــي طــرابــلــس لـــ

الأوسط».
المــــشــــاركــــون فــي  ولا يــخــفــي 
الاحــــتــــجــــاجــــات أن هــــنــــاك عــمــلاً 
مــنــظــمــاً، لــكــنــه غــيــر ســيــاســي، إذ 
قالت ناشطة في الحراك أن العمل 
«تــم التحضير له منذ ٤ أشهر»، 
مضيفة: «الــوجــوه التي تقولون 
إنــهــا جـــديـــدة، هـــي مـــوجـــودة من 
الأســـــــــــاس، لــــكــــن الــــعــــمــــل المـــنـــظـــم 
استدعى أن يتحرك كل منهم في 

مــكــانــه ومــوقــعــه». وقـــالـــت: «إنــنــا 
نــعــمــل عـــلـــى تــحــقــيــق ٤ أهــــــداف، 
هـــي إيـــجـــاد قـــضـــاء نـــزيـــه وعــــادل 
وغـــــيـــــر مــــســــيــــس، وانــــتــــخــــابــــات 
نيابية مبكرة، وتشكيل حكومة 
تكنوقراط تعيد بناء مؤسسات 
الـــدولـــة، وإعــــــادة الــبــحــث بعقود 
اســــــــتــــــــخــــــــراج الــــــــغــــــــاز والـــــنـــــفـــــط 

واسترجاع الأموال المنهوبة».
وإلــــــــــــى جــــــانــــــب طـــــرابـــــلـــــس، 
تجددت الاحتجاجات في بيروت 
وســط إجـــراءات أمنية مكثفة في 
شارع المصارف، وسط معلومات 
عــــــــن الــــتــــحــــضــــيــــر لاســـــتـــــهـــــداف 
المــــصــــارف، تــــكــــراراً لإحــــــراق فــرع 
أحد المصارف في بيروت صباحاً، 

ومصارف أخرى في الشمال.
الــدعــوات للتحرك  وبـــمـــوازاة 
أمـــــــام مــــصــــرف لـــبـــنـــان وإضـــــــاءة 
شـــمـــوع عــلــى روح الـــشـــاب فـــواز 
السمان، أفادت «الوكالة الوطنية 
لــلإعــلام» الرسمية اللبنانية أن 
عـــــدداً مـــن الــنــاشــطــين المــحــتــجــين 
بــــــــــــدأوا بــــالــــتــــجــــمــــع فــــــي ســـاحـــة 
الـــــشـــــهـــــداء فــــــي وســـــــط بـــــيـــــروت، 
اســــتــــعــــداداً لـــلانـــطـــلاق بــمــســيــرة 
نحو شـــارع المــصــارف احتجاجاً 
على الأوضاع المعيشية والتردي 
الاقــتــصــادي والمــالــي. وعمد عدد 
إلـــى قــطــع الطريق  مــن المحتجين 
مـــــن ســــاحــــة الـــــشـــــهـــــداء بـــاتـــجـــاه 
مــبــنــى الــنــهــار بــالــحــجــارة، فيما 
حـــضـــرت قـــــوة مــــن الـــجـــيـــش إلـــى 
ســاحــة الــشــهــداء مــعــززة بآليات، 
وعمد بعض المحتجين إلى رشق 
الـــجـــيـــش بـــالـــحـــجـــارة. ووصـــلـــت 
لاحقاً قوة من مكافحة الشغب إلى 
ساحة الشهداء في بيروت؛ حيث 
تجمع المحتجون ورددوا هتافات 
«مش سلمية مش سلمية هيدي 

ثورة شعبية».

عنصر من قوى الأمن في مواجهة أحد المتظاهرين خلال احتجاجات في بيروت أمس (رويترز)جنود من الجيش في طرابلس أمس قرب مصرف تلتهمه النيران (أ.ب)

حكومته تضع «اللمسات الأخيرة» على الخطة المالية

دياب يتحدث عن «نيات خبيثة لهز الاستقرار»
بيروت: «الشرق الأوسط»

كــانــت الــخــطــة المــالــيــة محور 
جـــلـــســـة الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي عـــقـــدت 
جـــلـــســـة أمـــــس عـــلـــى وقـــــع غــضــب 
الــــشــــارع، حــيــث اعــتــبــر رئــيــســهــا 
حــســان ديـــاب أن هــنــاك مــا يؤشر 
إلــى وجـــود «نــوايــا خبيثة خلف 
الكواليس لهز الاستقرار الأمني» 
مؤكدا أن الدولة لن تقف مكتوفة 
الأيـــــــــدي، فــيــمــا تـــحـــدّثـــت وزيـــــرة 
الإعـــــــلام مـــنـــال عـــبـــد الـــصـــمـــد عــن 
وجــود «مندسين في التحركات، 
مشيرة إلــى أن الــوضــع خــرج عن 

إطار المطالب المحقة».
وفــي كلمة لــه خــلال الجلسة 
قال دياب: «نحن اليوم أمام واقع 
جــديــد، واقــع أن الأزمـــة المعيشية 
والاجــتــمــاعــيــة تــفــاقــمــت بــســرعــة 
قياسية، وجزء منها بفعل فاعل، 
خصوصا مع ارتفاع سعر صرف 
الـــــــــدولار الأمــــيــــركــــي فــــي الـــســـوق 
السوداء إلى مستويات قياسية».

وأضاف «النقاش في أسباب 
الـــــدولار لا يحتاج  ارتـــفـــاع ســعــر 
إلـــــى كــثــيــر مــــن الــــخــــبــــراء، هــنــاك 
عوامل موضوعية، وهناك عوامل 
تــــجــــاريــــة بـــخـــلـــفـــيـــات ســيــاســيــة، 
وهــنــاك قصور فــي المعالجة، عن 
قصد أو عن عجز، لكن النتيجة 
أن هـــذا الارتـــفـــاع تــســبــب بــزيــادة 

الضغوط على اللبنانيين». وفيما 
عبّر عن تفهّمه «لصرخة الناس 
ضـــد الـــســـيـــاســـات الـــتـــي أوصــلــت 
البلد إلى هذا الواقع الاجتماعي 
والمعيشي والمالي والاقتصادي، 
والمـــطـــالـــب الــشــعــبــيــة بــــالإصــــرار 
الــذيــن  الــفــاســديــن  عــلــى محاسبة 
تسببوا بحالة الانهيار»، رأى «أن 
الناس خرجوا إلى الشارع مجددا 
خصوصا بعدما تبين لهم وجود 
محاولات سياسية لمنع الحكومة 

من فتح ملفات الفساد».
ورفـــض ديـــاب فــي كلمته ما 
«المـــحـــاولات الخبيثة  بــــ وصــفــهــا 
لــتــشــويــه هـــــذا الــتــعــبــيــر بــحــرفــه 
عــــن مــــســــاره عـــبـــر تـــحـــويـــلـــه إلـــى 
حــالــة شــغــب تـــؤدي إلـــى الإســـاءة 
لهموم الناس ومطالبهم المحقة، 
وبــالــتــالــي الاســتــثــمــار السياسي 
في حالة الشغب لخدمة مطامع 
ومــصــالــح وحــســابــات شخصية 
وســــيــــاســــيــــة». وأضـــــــــاف «لـــذلـــك 
ممنوع العبث بالاستقرار الأمني، 
ويجب أن تكون هناك محاسبة 
لــــهــــؤلاء الـــعـــابـــثـــين، والـــــدولـــــة لــن 
تــقــف مــكــتــوفــة الأيــــــدي». واعــتــبــر 
«أن ما حصل في بعض المناطق 
مــــــن اعـــــــتـــــــداء عــــلــــى المـــمـــتـــلـــكـــات 
الــعــامــة والـــخـــاصـــة، ومــــا تخلله 
مــن استهداف للجيش اللبناني 
والاعــــتــــداء عــلــى جـــنـــوده، يــؤشــر 

إلــــى وجــــود نـــوايـــا خــبــيــثــة خلف 
الــــــكــــــوالــــــيــــــس لـــــهـــــز الاســــــتــــــقــــــرار 
الأمــــــنــــــي، وهـــــــــذا لــــعــــب بــــالــــنــــار، 
وســيــحــرق أصــابــع أولــئــك الــذيــن 
يريدون الاستثمار بدماء الناس 
لمـــصـــالـــحـــهـــم، وقــــــد ســـقـــط شـــاب 
ضحية في طرابلس، نتقدم لذويه 

بأحر التعازي».
وتوجه إلى اللبنانيين الذين 
خرجوا ضد الفساد والفاسدين 
الـــــذيـــــن تـــســـبـــبـــوا بـــــهـــــذه الأزمـــــــة 
الخانقة، داعيا إياهم أن يقطعوا 
الطريق على أي محاولة لخطف 
ثورتهم على الفساد لاستثمارها 

في السياسة.
وجــــــــــدد الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن 
الحكومة ماضية في تلبية مطالب 
اللبنانيين بمكافحة الفساد، ولن 
يردعها شــيء عن الاستمرار في 
مـــواجـــهـــة هـــــذا الـــتـــحـــدي، قـــائـــلا: 
«لا شــــيء يــثــنــيــنــا عـــن مــواصــلــة 
مسارنا، ولا شــيء في السياسة 
يــعــنــيــنــا، لأن المــتــقــلــبــين مـــن أهــل 
يــكــابــرون فــي مواجهة  السياسة 
الــلاشــيء فــي الفساد، والــلاشــيء 
فـــــي المـــــصـــــالـــــح، والـــــــلاشـــــــيء فــي 
الحسابات. اللاشيء هنا شهادة 
أفضل بكثير من أشياء ملطخة لم 
تعد تستطيع المساحيق تنظيفها 

أو إخفاءها».
وأتــــى ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 

تتجه فيه الأنظار إلى ما سيعلنه 
حــــاكــــم مــــصــــرف لــــبــــنــــان ريـــــاض 
سلامة اليوم حول الأسباب التي 
أدت إلـــى وصــــول الـــوضـــع المــالــي 
إلى ما هو عليه، فيما نفت وزيرة 
الإعلام منال عبد الصمد أن يكون 
مـــوضـــوع إقـــالـــة ســلامــة قـــد طــرح 
بشكل جـــدي، وكـــان لافــتــا موقف 
نائب أمين عام «حزب الله» نعيم 
قاسم الذي اعتبر أن سلامة ليس 
وحده المسؤول عن  الأزمة المالية.
ورأى قــاســم أن «مـــا وصلنا 
إلـــيـــه فــــي لـــبـــنـــان مــــن أزمـــــــات هــو 
نتيجة تراكم سنوات طويلة من 
سياسات الحكومات السابقة»، 
مشيرا إلى أن «الحكومة الحالية 
تعمل على معالجة الملفات بشتى 
الـــطـــرق لـــلـــوصـــول إلــــى الــنــتــيــجــة 
الأفضل ويجب إعطاؤها فرصة».

واعتبر في حديث إذاعــي أن 
لــبــنــان يتحمل  «حـــاكـــم مـــصـــرف 
مــســؤولــيــة مـــا وصــلــنــا إلــيــه لكن 
لــيــس لــــوحــــده»، مـــشـــددا عــلــى أن 
«موقف (حزب الله) من موضوع 
الــــحــــاكــــم واضـــــــح وهــــــو ضــــــرورة 
مناقشة مسألة المصرف المركزي 
داخل الحكومة وليس في الإعلام 
حــتــى يتخذ الـــقـــرار المــنــاســب في 
هـــذا الإطـــــار، عــلــى أســــاس تقديم 
مــصــلــحــة الـــبـــلـــد عـــلـــى أي شـــيء 

آخر».

وكانت الوزيرة عبد الصمد 
أقــرت أمس  صرحت أن الحكومة 
٤ تــدابــيــر آنــيــة وفـــوريـــة لمكافحة 
الــــفــــســــاد واســـــتـــــعـــــادة الأمــــــــــوال، 
وهــي تفعيل التدقيق الضريبي 
المــحــاســبــي وتطبيق  والــتــحــقــيــق 
المادة الخامسة من قانون السرية 
ـــــرة 

ّ
المـــصـــرفـــيـــة والـــــرقـــــابـــــة المـــــؤخ

لـــديـــوان المــحــاســبــة، مــشــيــرة إلــى 
«أن الــخــطــة المــالــيــة كــانــت محور 
الــجــلــســة وغــــدا (الــــيــــوم) ستعقد 
جــلــســة اســتــثــنــائــيــة لاســتــكــمــال 
مــنــاقــشــة الــخــطــة الــتــي أصــبــحــت 
شــبــه جـــاهـــزة، ومـــن المــفــتــرض أن 
يتم إقرارها الخميس، ونحن في 
إطار وضع اللمسات الأخيرة على 

الخطة وإقرارها».
وعــــن الـــغـــلاء وارتــــفــــاع سعر 
صـــــــــرف الــــــــــــــــــدولار، قــــــالــــــت عـــبـــد 
الصمد إن وزارة الاقتصاد تتخذ 
مــجــمــوعــة مــن الــتــدابــيــر، مشيرة 
الــــــــــدولار مــرتــبــط   إلــــــى أن ســـعـــر 
بــالــســيــاســة الــنــقــديــة الــتــي يــقــوم 
الـــذي يتمتع  بها مــصــرف لبنان 
بــاســتــقــلالــيــة فــي هـــذا المــوضــوع. 
وتـــدخـــل الــحــكــومــة يــتــم اســتــنــادا 
إلــــى بــعــض الإجـــــــــراءات وبــعــض 
المعلومات التي تطلب من مصرف 
لــبــنــان، وعــلــى ضـــوء المــعــلــومــات 
اتــخــاذ  يــتــم  الــتــي نحصل عليها 

التدابير.

الحكومة اللبنانية تلقت نصيحة دولية بأولوية الإصلاح
بيروت: محمد شقير

مع أن رئيس «التيار الوطني 
الـــحـــر» الــــوزيــــر الـــســـابـــق جــبــران 
مـــــن حـــــرّض  بــــاســــيــــل، هـــــو أول 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
على حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة، وطالبه بعزله واصطدم 
فـــــي حـــيـــنـــه بــــرئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
السابق سعد الحريري، فإنه أراد 
إلــى الخطوط الخلفية،  التراجع 
تــاركــاً لرئيس الحكومة الحالي 
حسان دياب، مهمة الهجوم على 
ســـلامـــة فـــي ســـيـــاق حــمــلــتــه على 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، ظــنــاً مــنــه أنــه 

يستوعب الشارع.
بــاســيــل حــصــر حملته على 
سلامة بأنه ليس وحده المسؤول 
عن الانهيار، لكنه ليس وحده من 
ترك لدياب مهمة الهجوم، وكان 
ســبــقــه «حـــــزب الــــلــــه»، الـــــذي كــان 
تزعّم الحملة على سلامة بذريعة 
عدم تصدّيه للعقوبات الأميركية 
المـــفـــروضـــة عــلــى الــــحــــزب، إلا أن 
لــكــل مـــن بــاســيــل و«حــــــزب الــلــه» 
حساباته الخاصة، فالأول يسعى 
لــتــطــبــيــع عــلاقــاتــه مـــع واشــنــطــن 
فـــي ضــــوء مـــا تــــــردّد بــأنــهــا تعد 

لائحة بأسماء أشخاص تمهيداً 
لشمولهم بالعقوبات الأميركية.

وتؤكد مصادر دبلوماسية 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  غــــربــــيــــة لــــــ
أن الــســمــاح لــلــمــتــعــامــل الــســابــق 
مــــع إســــرائــــيــــل عـــامـــر فــــاخــــوري، 
إلــى واشنطن ما هو إلا  بالسفر 
مــؤشــر عــلــى عـــزم بــاســيــل السير 
فـــي تــطــبــيــع عــلاقــتــه بـــالـــولايـــات 
المــتــحــدة، وإن كــانــت «الــصــفــقــة» 
حصلت في الأسابيع الأولى من 

ولادة حكومة دياب.
وتــــلــــفــــت المــــــصــــــادر نــفــســهــا 
الــلــه» أدار ظهره  إلـــى أن «حــــزب 
لإتـــمـــام الــصــفــقــة فــيــمــا لـــم يــحــرّك 
الــحــكــم والــحــكــومــة ســاكــنــاً، وإن 
كــــان وزيـــــر الــخــارجــيــة نــاصــيــف 
حــتــي، بـــادر مــن بــاب رفــع العتب 
إلى استدعاء السفيرة الأميركية 
دوروثــي شيا، لهذا الغرض، مع 
أنه يدرك أن الجواب على سؤاله 
مــــن اخـــتـــصـــاص أهـــــل الــســلــطــة، 
وتعتقد أن تصرّف «حزب الله»، 
وكــأنــه آخـــر مــن يــعــلــم، يكمن في 
أنه يريد توفير حماية للحكومة 
مــن جهة، وإعـــلام الــخــارج بأنها 
ليست حكومته، كما تزعم جهات 
دولية وعربية. وتقول المصادر إن 

الحكومة راهنت على أن الصفقة 
الــبــاب لتنقية العلاقات  ستفتح 
الــلــبــنــانــيــة - الأمـــيـــركـــيـــة، لكنها 
ســرعــان مــا اكــتــشــفــت أن باسيل 
هــو المستفيد منها، وعــمــل على 
لــتــســويــة مشكلته مع  توظيفها 

واشنطن.
وتكشف المصادر أن هجوم 
ديـــــاب عــلــى ســـلامـــة شـــكّـــل نــقــزة 
لدى واشنطن ودول في الاتحاد 
الأوروبـــي، ليس من بــاب الدفاع 
عــنــه، وإنــمــا لشعور هـــؤلاء بأنه 
إلــى المجهول، وهذا  يأخذ البلد 
لــــــم يــــكــــن فــــــي حــــســــبــــان رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة. وتـــقـــول بــــأن ســفــراء 
أوروبيين أبلغوا دياب بأن على 
إقـــــرار  الـــحـــكـــومـــة أن تــســتــعــجــل 
ورقة الإنقاذ المالي والاقتصادي 
مــقــرونــة بــرزمــة مــن الإصــلاحــات 
المالية والإداريــة كشرط للتوجه 
إلـــــــى الـــــتـــــفـــــاوض مـــــع صــــنــــدوق 
الــدولــي، طلباً للمساعدة،  النقد 
خــصــوصــاً أن وزيــــر المــــال غـــازي 
وزنـــــــــــــي، كـــــــــان بــــــاشــــــر بــــــإجــــــراء 
مفاوضات مع الصندوق. وتنقل 
عــــن الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي بـــرنـــار 
فــوشــيــه، قــولــه أمــــام زواره، بــأن 
مــن أولــويــات الحكومة الإســـراع 

فـــي إعـــــداد الـــورقـــة الإصــلاحــيــة، 
وأنـــــهـــــا فـــــي غــــنــــى عـــــن تــعــمــيــق 
الأزمــــــة فـــي الــــداخــــل، فـــي إشــــارة 
إلــى الحملات التي لا تستهدف 
المعارضة فحسب، وإنما تطاول 
«أهـــــل الـــبـــيـــت»، تــحــديــداً رئــيــس 
البرلمان نبيه بــري، وزعيم تيار 
«المــردة» سليمان فرنجية، الذي 
كـــان الــتــقــى الــســيــدة شــيــا، وعقد 
معها اجتماعاً مهماً مــن موقع 
اخـــتـــلافـــهـــمـــا حــــيــــال الأزمــــــــة فــي 

سوريا.
لــذلــك، فـــإن ديـــاب تــســرّع في 
إصدار الحكم على سلامة، وكان 
يُـــفـــتـــرض أن يــنــتــظــر الــحــصــيــلــة 
التي ستتوصل إليها الشركات 
التي كُلّفت التدقيق في حسابات 
مــصــرف لــبــنــان، مــع أنـــه كـــان في 
وسعه أن يطلب من الوزير وزني 
أن يـــوافـــيـــه بــتــقــاريــر الــشــركــتــين 
التدقيق  تتولّيان حالياً  اللتين 
فــي حــســابــاتــه، أو أن يــعــود إلــى 
مدير عام وزارة المال آلان بيفاني، 
الــــــــذي هـــــو عـــضـــو فـــــي المــجــلــس 
المــركــزي لمــصــرف لــبــنــان مــنــذ ٢١ 

سنة، ويتقاضى راتباً إضافياً.
وتقول المــصــادر السياسية، 
إنه كان في وسع هذه الحكومة أن 

تصدر التعيينات لمــلء الشواغر 
في منصب نواب الحاكم ومفوض 
الحكومة لدى «المركزي»، ولجنة 
الرقابة على المصارف، وإن كان لا 
مانع من التمديد لها، وتؤكد أن 
التعيينات ستتيح القدرة لمراقبة 
ســلامــة، وبالتالي فــإن الحكومة 
تــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة الــتــلــكــؤ فــي 
تـــــأمـــــين الــــنــــصــــاب فـــــي المـــجـــلـــس 

المركزي.
ولم تعرف المصادر نفسها ما 
إذا كان سلامة سيبادر إلى تنعيم 
ردّه على ديــاب، الذي اكتشف أن 
«طحشته» ليست في محلها، وقد 
غ لفتح ملفات  يكون البديل التفرُّ
خصومه في المعارضة بدعم من 
عــــون، وبـــنـــاء لأجـــنـــدة وضــعــهــا، 
كما تقول جهات نافذة في «قوى 
١٤ آذار» سابقاً، الوزير السابق 
سليم جريصاتي، بدلاً من التفات 
الــحــكــومــة إلـــى مــعــالــجــة الــهــمــوم 
المــعــيــشــيــة لــلــبــنــانــيــين فـــي ضــوء 
عــــودة الانــتــفــاضــة إلـــى الــتــحــرك، 
وسط مخاوف من تفلّت الوضع 
الأمني الذي من مؤشراته مضي 
البعض في مخططه باستهداف 
المــصــارف مــن دون التصدّي لها 

كما يجب.

السفيرة الأميركية في بيروت
«قلقة» من أعمال العنف الأخيرة

بيروت: «الشرق الأوسط» 

اعـــــــــتـــــــــبـــــــــرت الــــــســــــفــــــيــــــرة 
الأميركية في بيروت دوروثي 
شيا «شعور الشعب اللبناني 
بــــــالإحــــــبــــــاط بــــســــبــــب الأزمـــــــــة 
الاقتصادية أمرا يمكن تفهمه، 
ومطالب المحتجين مبررة. لكن 
حـــــوادث الــعــنــف والــتــهــديــدات 
وتدمير الممتلكات هي مقلقة 

للغاية ويجب أن تتوقف».
وكانت شيا التقت رئيس 
الـــحـــكـــومـــة حــــســــان ديـــــــاب فــي 
الــســراي الحكومي وقــالــت في 
بـــيـــان أصــــدرتــــه أمـــــس: «نــحــن 
نشجع السلوك السلمي وضبط 
النفس من قبل الجميع، وكذلك 
اليقظة المستمرة بشأن التباعد 
الاجــتــمــاعــي فــي إطـــار جائحة 

فيروس (كورونا)».

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى زارت 
الـــســـفـــيـــرة شـــيـــا أمــــــس ســفــيــر 
خادم الحرمين الشريفين لدى 
لبنان، وليد  بخاري، في مقر 
إقامته شرق بيروت. وتمّ خلال 
الــلــقــاء، تـــداول آخــر الــتــطــورات 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــــراهــــــنــــــة عــلــى 
الساحتين المحلية والإقليمية، 
إلـــــــى جـــــانـــــب مــــواضــــيــــع ذات 

اهتمام مشترك.

أزمة الدولار تفاقم الخلاف بين تجار لبنان والمستهلكين
بيروت: بولا أسطيح

بــــــلــــــغــــــت أســــــــــعــــــــــار الـــــســـــلـــــع 
الاستهلاكية في لبنان مستويات 
غير مسبوقة نتيجة ارتفاع سعر 
الــدولار مقابل العملة المحلية، ما 
دفع مئات اللبنانيين للاصطفاف 
فـــي طـــوابـــيـــر فـــي الأيــــــام المــاضــيــة 
أمــــــام الـــســـوبـــر مــــاركــــت ومــتــاجــر 
المواد الغذائية لشراء المؤن خوفاً 
من ارتفاع إضافي في الأسعار لا 
تبدو الـــوزارات والأجــهــزة المعنية 

قادرة على التصدي له.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي ارتــفــعــت 
فيه أســعــار معظم السلع بنسبة 
٥٠ في المائة، بلغ ارتفاع بعضها 
الـــ١٠٠  مستويات قياسية قاربت 
في المائة خاصة تلك المستوردة، 
ما دفع التجار لاتخاذ قرار بعدم 
شرائها مــن الشركات المستوردة 
لصعوبة تصريفها خصوصاً مع 
توافر سلع محلية الصنع بأسعار 

أقل بكثير وبنوعية جيدة.
ورغم استنفار مراقبي وزارة 
الاقـــتـــصـــاد فــــي مـــحـــاولـــة لــضــبــط 
الــــوضــــع، مــنــفــذيــن جــــــولات عــلــى 
الـــســـوبـــر مــــاركــــت والمـــــحـــــال الــتــي 
تبيع مواد غذائية واستهلاكية في 
المــنــاطــق، أدت لتسطير مئات  كــل 
مــحــاضــر الــضــبــط فـــي الأســابــيــع 

المــاضــيــة لــتــلاعــب بــعــض الــتــجــار 
المــديــرة العامة  بــالأســعــار، إلا أن 
للوزارة علياء عباس تقر في حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــعــدم قـــدرة  لــــ
الوزارة على ضبط الوضع بشكل 
كلي ووقـــف ارتــفــاع الأســعــار لأنه 
مرتبط بشكل أساسي بالارتفاع 
الجنوني لسعر الدولار، لافتة إلى 
المــواد  لــشــراء  أن هجمة المواطنين 
الغذائية والاستهلاكية مرتبطة 
بالخوف من فقدان بعض السلع، 
ومـــن شــعــورهــم بــأنــه لـــم يــعــد من 

قيمة للعملة المحلية.
وتشير عباس إلى اجتماعات 
المـــورديـــن والــتــجــار للتوصل  مـــع 
لـــحـــلـــول لا تــكــبــد المــــواطــــن أعـــبـــاء 
كــــبــــيــــرة، «لــــكــــن لــــلأســــف الـــوضـــع 
صــعــب جــــداً ونـــحـــن بــلــد لا ننتج 
إلا القليل القليل، فحتى مــا يتم 
تصنيعه في الداخل يتم استيراد 
مـــــــــواده الأولــــــيــــــة مـــــن الــــــخــــــارج». 
وتـــوضـــح أنـــه «بــمــحــاولــة لضبط 
الأسعار ستعمد الوزارة للتدقيق 
بــفــواتــيــر المـــورديـــن عــبــر الــجــمــارك 
ولــــــن تـــحـــصـــر عـــمـــلـــهـــا بــتــســطــيــر 
محاضر الضبط لأصحاب السوبر 

ماركات والمحال التجارية».
وشـــــهـــــدت مـــــراكـــــز الـــتـــســـوق 
الـــكـــبـــرى فــــي الـــســـاعـــات المــاضــيــة 
هـــجـــمـــة كــــبــــيــــرة مـــــن المــــواطــــنــــين. 

واضــطــرت جوسلين جعلوك (٣٣ 
عـــامـــاً) لـــزيـــارة ٣ ســـوبـــر مـــاركـــات 
قــبــل أن تــتــمــكــن مـــن الـــدخـــول إلــى 
أحــــدهــــا بـــعـــدمـــا تـــبـــين أنــــــه حــتــى 
لــم تعد تستوعب المزيد  المــواقــف 
من سيارات الزبائن. وأشارت إلى 
أن غـــلاء الأســـعـــار لا يــرتــكــز على 
السلع المستوردة بل يطال أيضاً 
السلع المحلية الصنع، لافتة إلى 
أن المــوظــفــين فــي الــســوبــر مــاركــت 
التي قصدتها لم يسمحوا بشراء 
أكثر من منتج واحــد من السلعة 
نفسها خــوفــاً مــن انقطاعها كما 
حصل مع عدد من السلع الأخرى 
الـــتـــي فـــرغـــت كــلــيــاً عــــن الــــرفــــوف. 
وأوضحت أنه رغم عدم حاجتها 
لــلــســلــع الــــتــــي اشـــتـــرتـــهـــا، فــإنــهــا 
اعــتــبــرت أنـــه مــن الأجــــدى تخزين 
بعض المــواد الأساسية خوفاً من 
فقدانها تماماً في الأيام المقبلة أو 

من ارتفاع أسعارها مجدداً.
وفـــي الــوقــت الـــذي يتهم فيه 
المــســتــهــلــكــون أصــــحــــاب الــســوبــر 
ماركات برفع بعض الأسعار من 
دون مبرر بشكل يومي تبعاً لسعر 
صرف الدولار رغم شرائهم للسلع 
عــلــى ســعــر صـــرف مـــحـــدد، يــرمــي 
الــكــرة فــي ملعب  التجار الصغار 
المـــســـتـــورديـــن الـــذيـــن يــتــهــمــونــهــم 

بالطمع والجشع.

رئيس الحكومة حسان دياب مجتمعاً أمس مع السفيرة الأميركية (دالاتي ونهرا)
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«الوطني» الليبي يتعهد «القصاص» من تركيا لمقتل ٥ مواطنين
القاهرة: خالد محمود

اتهم «الجيش الوطني» الليبي 
تركيا بقتل ٥ مواطنين على الأقل، 
ومــرافــقــيــهــم مـــن الــعــمــالــة الـــوافـــدة، 
وذلـــــــــك خــــــــلال اســـــتـــــهـــــداف إحــــــدى 
طائراتها المسيرة لسيارات، كانت 
تنقل مــســاء أول مــن أمــس «منحلاً 
للعسل» في منطقة نسمة، جنوب 
شــرقــي مدينة مـــزدة، الــواقــعــة على 

بعد ١٤٠ كيلومترا جــنــوب شرقي 
العاصمة طرابلس.

وتـــعـــهـــد «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» 
بــيــان أصـــدره الناطق الرسمي  فــي 
بــاســمــه، الـــلـــواء أحــمــد المــســمــاري، 
بـــأن «الــقــصــاص قــــادم لا مــحــالــة»، 
وأدرج «هــذا العمل الإجرامي الذي 
الــســراج، وإعلامها  تبنته حكومة 
المستقر في تركيا وطرابلس، بحجة 
استهداف شحنة عسكرية، هو ضد 

الــشــعــب الــلــيــبــي والـــعـــرب»، مشيرا 
إلى أنه «بعد عجز طيران إردوغان 
عــن المــواجــهــة فــي مــحــاور الــشــرف، 
التي جعلت من طائراته أضحوكة 
العالم، توجه إلى قصف شاحنات 
الــســلــع الــغــذائــيــة المــدنــيــة، وغيرها 
فــي الأمــاكــن المفتوحة البعيدة عن 

الجبهات والمدن والقرى الآمنة».
وكــــــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم قــــوات 
المــشــاركــة ضمن  حكومة «الـــوفـــاق» 

عملية «بـــركـــان الــغــضــب»، قــد قــال 
فـــي المــقــابــل عــبــر بــيــان أصـــــدره في 
ســاعــة مبكرة مــن صــبــاح أمـــس، إن 
الــجــوي قصف شاحنتي  سلاحها 
نقل معدات لوجيستية وذخائر في 
منطقة نــســمــة، كــانــت فــي طريقها 
لإمــــــــــــداد قــــــــــوات الــــجــــيــــش جـــنـــوب 
إلــى أن  العاصمة طرابلس. مشيرا 
الضربات الجوية لإمدادات الشحن 
تــســتــنــد إلـــى إعــــلان غــرفــة عمليات 

بركان الغضب، باعتبار المنطقتين 
الغربية والوسطى مناطق عمليات 
عـــســـكـــريـــة، ويـــمـــنـــع الـــتـــحـــرك فــيــهــا 
مـــن دون إذن مــســبــق. كــمــا أوضـــح 
المتحدث أن قواته شنت مساء أول 
مــــن أمـــــس ٥ ضــــربــــات، اســتــهــدفــت 
خــلالــهــا آلــيــات عــســكــريــة وعناصر 
للجيش الوطني في قاعدة الوطية 
الــــجــــويــــة. بــــــدورهــــــا، قــــالــــت قـــــوات 
الــســراج فــي وقــت مبكر مــن صباح 

أمس، إن «الجيش الوطني» قصف 
مــنــازل بمدينة مــســلاتــة بــأكــثــر من 
٦٥ صــــــــاروخ غــــــــراد، مـــشـــيـــرة إلـــى 
وقـــوع إصــابــات وأضــــرار بالأحياء 
السكنية في المدينة، التي تبعد ١٢٠ 

كيلومترا شرق طرابلس.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، اتــــهــــمــــت قـــــوات 
الــوطــنــي» عملية بــركــان  «الــجــيــش 
الغضب باستهداف وحدة العناية 
المــركــزة بمصحة «روايـــال» بطريق 

الشوك بالعاصمة طرابلس، مشيرة 
إلـــــى أنـــــه تــــم إجــــــلاء ٥ مـــرضـــى مــن 
الوحدة بعدما سقطت قذيفة هاون 
عــلــيــهــا، وأوضـــحـــت أن المــرضــى تم 
إجلاؤهم بسرعة بإصابات طفيفة، 
قبل أن يحدث مــا لا يحمد عقباه، 
عــلــى حـــد قــولــهــا. وواصـــلـــت قـــوات 
«الــجــيــش الــوطــنــي» مــجــددا قصف 
مطار معيتيقة الجوي في طرابلس، 
الــــــذي تـــقـــول إنـــــه يـــســـتـــخـــدم كــمــقــر 

لغرفة عمليات يديرها عسكريون 
أتـــراك لصالح الميليشيات الموالية 
لــحــكــومــة الـــــســـــراج. وفـــــي المـــقـــابـــل، 
تحدثت وسائل إعلام محلية تابعة 
للحكومة عن شن قواتها ما وصفته 
الــنــاطــق على قــوات  بهجوم واســـع 
الجيش في محاور القتال بجنوب 
طرابلس، حيث تستمر المعارك منذ 
الرابع من شهر أبريل (نيسان) من 

العام الماضي.

«الصخيرات» ومخرجاته البعثة الأممية تتمسك بـ

حفتر يعلن قبول «تفويضه» السلطة... و«الوفاق» تعد الأمر «مسرحية»
القاهرة: خالد محمود

وجمال جوهر

وصــــــــف المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
لــحــكــومــة «الـــوفـــاق» الــلــيــبــيــة، التي 
يــــرأســــهــــا فـــــائـــــز الـــــــســـــــراج، إعــــــلان 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
«الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي»، إســـقـــاطـــه  لـــــ
«اتفاق الصخيرات» للسلام المبرم 
عام ٢٠١٥، وقبوله بتفويض الشعب 
لحكم البلاد، بأنه «مسرحية هزلية 
وانقلاب جديد». وفي غضون ذلك، 
«الإنابة»،  عدت المبعوثة الأممية بـ
ســيــتــفــانــي ويــلــيــامــز، أن «الاتـــفـــاق 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي والمـــؤســـســـات 
المنبثقة عنه يبقيان الإطار الوحيد 

المعترف به».
وقــــال المــجــلــس الـــرئـــاســـي، في 
بـــيـــان لمــكــتــبــه الإعــــلامــــي أمــــــس، إن 
تراجع حفتر عن الاتفاق السياسي، 
والأجــــســــام الــســيــاســيــة فـــي الــبــلاد 
كـــافـــة «خــــطــــوة لــتــغــطــيــة الــهــزيــمــة 
(ميليشياته)، وفشل  التي لحقت بـ
مــــــشــــــروعــــــه... لــــلاســــتــــحــــواذ عــلــى 
السلطة»، كما عدها استباقاً لمطالب 
متوقعه «بمحاسبة حفتر على ما 
وصفه بمغامرته الفاشلة التي لم 
تحقق شيئاً ســوى مقتل وإصــابــة 
ونزوح مئات الآلاف، وتدمير كثير 

من مقدرات الوطن».
وكان حفتر، الذي ظهر مرتدياً 
زيــــه الــعــســكــري فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة 
مــــســــاء أول مــــن أمـــــــس، قــــد تــعــهــد 
بمواصلة مسيرة «تحرير» البلاد 
حــتــى نــهــايــتــهــا، مــعــلــنــاً قــبــولــه لما 
«إرادة الشعب، وتفويضه  وصفه بـ
لـــتـــولـــي زمـــــــام الأمــــــــور والـــســـلـــطـــة، 
وإســــــقــــــاط (اتــــــفــــــاق الـــصـــخـــيـــرات) 

ليصبح جزءاً من الماضي».
وقال حفتر: «نعبّر عن اعتزاز 
القيادة العامة بالجيش لتفويضها 
بــهــذه المــهــمّــة الــتــاريــخــيــة فـــي هــذه 
الــــظــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وإيـــقـــاف 
العمل بالاتفاق السياسي، ليصبح 
جزءاً من الماضي بقرار من الشعب 

الليبي، مصدر السلطات».
وأضـــــــــاف حـــفـــتـــر: «رغــــــــم ثــقــل 
الأمــانــة وتعدد الالــتــزامــات، وحجم 
المـــســـؤولـــيـــات أمــــــام الـــلـــه والــشــعــب 
والضمير والتاريخ، نعلن قبولنا 
لإرادة الشعب الليبي، والاستجابة 
لمـــطـــالـــبـــه لـــقـــيـــادة المـــرحـــلـــة لإعـــــادة 
الــــدولــــة»، واعـــــداً بالعمل  تــأســيــس 
«على تهيئة الظروف لبناء الدولة 
المدنية الدائمة، وفق إرادة الشعب 

وطموحاته».
وأشــــــــاد المـــشـــيـــر حـــفـــتـــر بــدعــم 
«الجيش الوطني»،  الشعب الليبي لـ
ومسانداته لقواته، وهي تستكمل 
انتصاراتها لتحرير البلاد، معتبراً 
أن هذه الثقة ما كانت لتترسخ في 
أذهان الليبيين إلا بتضحيات رجال 

الجيش.
وكــان حفتر قد دعــا، الأسبوع 
المـــاضـــي، الــشــعــب لإســـقـــاط «اتــفــاق 
الــصــخــيــرات»، وتفويض المؤسسة 
ـــــتـــــي يــــــراهــــــا مــــنــــاســــبــــة لــــقــــيــــادة  ال
الـــــبـــــلاد، وعــــلــــى أثــــــر ذلـــــــك، أعــلــنــت 
قــبــائــل ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
مـــوافـــقـــتـــهـــا، الـــتـــي تــرجــمــهــا حــشــد 
مــؤيــدي الجيش فــي المــنــاطــق التي 

يسيطر عليها بشرق البلاد.
وتـــجـــاهـــلـــت كـــلـــمـــة حـــفـــتـــر أي 
إشــارة إلــى مصير مجلس النواب، 
والحكومة المؤقتة التي يقودها عبد 
الله الثني، وتحظى بدعمه، وتمثل 

السلطات المدنية التي تحكم شرق 
الــــبــــلاد، كــمــا لـــم يــكــشــف عـــن هيئة 

السلطة الجديدة.
وبــــيــــنــــمــــا تـــــحـــــدثـــــت مـــــصـــــادر 
ســــيــــاســــيــــة وعــــســــكــــريــــة عــــــن أزمــــــة 
مكتومة جديدة بين حفتر وعقيلة 
صــالــح، رئــيــس الــبــرلمــان، قــال طلال 
المهيوب رئيس لجنة الدفاع والأمن 
«الشرق الأوسط»  القومي للبرلمان لـ
إنه يؤيد رفقة مجموعة كبيرة من 
أعـــضـــاء الــبــرلمــان أي تــحــرك يــخــدم 
مــســيــرة الـــبـــلاد لمـــحـــاربـــة الإرهـــــاب 

والقضاء عليه.
ومــع ذلــك، فقد كشف مقربون 

مـــــن حـــفـــتـــر وصـــــالـــــح الــــنــــقــــاب عــن 
خلافات تراكمت بينهما في الآونة 
الأخـــــيـــــرة، كـــــان آخــــرهــــا مــصــاحــبــاً 
لتعيين نائب لرئيس مصرف ليبيا 

المركزي في مدينة بنغازي.
وعــــلّــــق الـــنـــائـــب إبـــراهـــيـــم أبـــو 
بـــكـــر عـــلـــى إعـــــــلان حـــفـــتـــر بـــالـــقـــول: 
«لــســت ملزماً بــإصــدار بــيــان تأييد 
للقيادة العامة لأني لم أتوقف عن 
القتال معها فــي كــل المحافل طيلة 
السنوات الخمس الماضية»، مصيفاً 
أن «الحمل ثقيل، والمرحلة صعبة، 
والإخــــــلاص والـــصـــدق فـــي الــعــمــل، 

وليس في البيانات».

الــولايــات  ومــن جهتها، عبرت 
المــــتــــحــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، فــــــي بـــيـــان 
لسفارتها لدى ليبيا، مساء أول من 
أمـــس، عــن «أسفها لاقــتــراح المشير 
أنــــه يــعــنــي «أنّ  الـــــذي رأت  حــفــتــر» 
الــهــيــكــل السياسي  الــتــغــيــيــرات فــي 
الليبي» يمكن فرضها من خلال ما 

وصفته بإعلان «أحادي الجانب».
وفـــى أول تعليق رســمــي لها، 
بعد ساعتين من بيان حفتر، رحبت 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة مــع ذلـــك «بــأي 
فــرصــة لإشـــراكـــه وجــمــيــع الأطــــراف 
في حــوار جاد حول كيفية حلحلة 
الأزمــــة، وإحــــراز تــقــدّم فــي الــبــلاد»، 

وقالت إنها «تحث القوات المسلحة 
العربية الليبية على الانضمام إلى 
حكومة الوفاق في إعلان وقف فوري 
للأعمال العدائية لدواعي إنسانية، 
مــمــا يـــؤدي إلـــى وقـــف دائـــم لإطــلاق 
النار»، وذلك على النحو المنصوص 
الــتــي  فـــي مـــحـــادثـــات «٥+٥»  عــلــيــه 
يسّرتها البعثة الأممية فــي ليبيا 
في ٢٣ فبراير (شباط) الماضي في 

مدينة جنيف السويسرية.
تــــصــــاعــــدت ردود  وداخـــــلـــــيـــــاً، 
الفعل المتباينة، بين تأييد للقيادة 
العامة للقوات المسلحة لاستكمال 
المسار الذي بدأته وانتقادات حادة 
ترفض «محاولات القفز والوصول 

إلى لسلطة».
فـــــــقـــــــد وصـــــــــفـــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الــتــأســيــســيــة لــلــهــيــئــة الــبــرقــاويــة 
إعــــــــــلان حــــفــــتــــر إســــــقــــــاط اتــــفــــاق 
الصخيرات بأنه «محاولات للقفز 
والوصول للسلطة، بعدما باءت 
الــعــســكــريــة بالفشل»  مــحــاولاتــه 
لـــدخـــول طـــرابـــلـــس. وأبـــــــدت، في 
بيان أمس، رفضها «أي محاولة 
غـــيـــر مــــشــــروعــــة لــــلــــوصــــول إلـــى 
السلطة»، وذهبت إلى أن «هناك 
أغلبية صامتة في برقة (بنغازي) 

ترفض كل هذه الممارسات».
كما طالبت اللجنة المجتمع 
الـــــــدولـــــــي وبــــعــــثــــتــــه فــــــي لــيــبــيــا 
بــــضــــرورة إيـــضـــاح مــوقــفــهــم من 
إعلان المشير حفتر، وتحدثت عن 
أن «حرب طرابلس الخاسرة ليس 
لــهــا أي مــبــرر، غــيــر أنــهــا وسيلة 
إلــى الحكم، وإجهاض  للوصول 
الــدولــة الديمقراطية  مسار بناء 
التي تسعى إليها مكونات الأمة 

الليبية كافة».

حفتر خلال إعلانه في كلمة متلفزة مساء أول من أمس {قبوله} تولي زمام السلطة في ليبيا (أ.ف.ب)

ويليامز: مبادرة عقيلة صالح 
«إشارة إيجابية» لحل الأزمة الليبية

القاهرة: جمال جوهر

بــــــعــــــد خـــــمـــــســـــة أيـــــــــــــــام مـــن 
عــرضــهــا عــلــى الــشــعــب الــلــيــبــي، 
أبدت ستيفاني ويليامز، الممثلة 
«الإنابة»  الخاصة للأمين العام بـ
لــدى ليبيا، ترحيبها بــالمــبــادرة 
الــتــي أطلقها رئيس  السياسية 
مــجــلــس الـــنـــواب عــقــيــلــة صــالــح، 

واعتبرتها «إشارة إيجابية».
وقــالــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة في 
بــيــان أصـــدرتـــه فــي وقـــت متأخر 
من مساء أول من أمس، إن الممثلة 
الخاصة للأمين العام تواصلت 
مـــع المــســتــشــار صـــالـــح، هــاتــفــيــاً، 
لــلــتــشــاور حـــول آخـــر الــتــطــورات 
على الساحة الليبية، مبرزة أن 
الـــحـــديـــث تـــنـــاول المــــبــــادرة الــتــي 
قدمها مؤخراً، وأن هذا التشاور 
يــأتــي ضمن جهودها المستمرة 
لإيـــقـــاف الــــحــــرب، و«إيــــجــــاد حل 
ســـيـــاســـي لــــلأزمــــة الــلــيــبــيــة عــبــر 
التواصل مع الأفرقاء الليبيين».

وكـــــــــــــان عــــقــــيــــلــــة قــــــــد طـــــرح 
مــبــادرة سياسية ليلة الخميس 
المـــاضـــي، تــمــحــورت حـــول إعـــادة 
تفكيك المجلس الرئاسي الحالي 
واختيار بديل له، وذلك بالتزامن 
مع كلمة متلفزة للمشير خليفة 
«الــجــيــش  حــفــتــر، الــقــائــد الــعــام لـــ
الـــوطـــنـــي»، طــالــب فــيــهــا الشعب 
بــــإســــقــــاط الاتــــــفــــــاق الـــســـيـــاســـي 
بــرمــتــه، وهــــو الأمــــر الــــذي عــدتــه 
أطراف سياسية بأنه مؤشر على 

وجود انقسام بينهما.
وقــالــت ويليامز فــي بيانها 
إنـــهـــا تـــرحـــب بــجــمــيــع المـــبـــادرات 
الـــتـــي لا تــســتــثــنــي أحـــــداً، والــتــي 

إنــهــاء حــالــة الاقــتــتــال  تستهدف 
والانقسام، والعودة إلى الحوار 
الــســيــاســي فـــي إطـــــار مــخــرجــات 
مــؤتــمــر (بــــرلــــين)، مـــشـــددة على 
أهــمــيــة «الإنـــصـــات إلـــى الليبيين 
في نداءاتهم المتواصلة للدخول 
فــي هــدنــة إنــســانــيــة، تــتــزامــن مع 
هذا الشهر الفضيل، والعودة إلى 
العملية السياسية بأسرع وقت 
لإنهاء حالة الحرب نهائياً، بما 
الليبيين  يتناسب مــع مصلحة 

عامة».
وســبــق أن دعـــت دول عـــدة، 
بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
وممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى، 
إلــى «هــدنــة إنسانية» فــي ليبيا 
بمناسبة حــلــول شهر رمــضــان، 
وقـــالـــوا فـــي بــيــانــهــم «مــــع بــدايــة 
شــهــر رمــــضــــان، نـــرغـــب فـــي ضم 
أصـــــواتـــــنـــــا إلـــــــى صـــــــوت الأمـــــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش، ومــمــثــلــتــه الــخــاصــة 
لـــلـــيـــبـــيـــا بــــالــــوكــــالــــة ســتــيــفــانــي 
ويليامز في دعوتهما إلى هدنة 

إنسانية في ليبيا».
وتــــنــــاولــــت مـــــبـــــادرة رئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب ثــمــانــي نــقــاط، 
ترتكز على إعادة هيكلة السلطة 
من  المنبثقة  الحالية  التنفيذية 
الاتــــفــــاق الــســيــاســي، المـــوقـــع في 
مـــديـــنـــة الـــصـــخـــيـــرات المـــغـــربـــيـــة، 
وإعـــــــادة اخـــتـــيـــار أعــضــائــهــا من 
الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة 
وطـــرابـــلـــس وفــــــــزان). بــالإضــافــة 
إلـــى إعــــادة كــتــابــة الــدســتــور، مع 
اســتــمــرار مــجــلــس الـــنـــواب الـــذي 
يترأسه إلى حين إجراء انتخابات 

نيابية ورئاسية.

موسكو وبروكسل تعارضان «الخطوات الأحادية»... وبرلين تعتبر الاتفاق الأممي «سارياً»

تفاعل أوروبي مع إعلان حفتر حصوله على «تفويض شعبي» لإدارة ليبيا

موسكو: رائد جبر 
بروكسل: عبد الله مصطفى

أكدت موسكو معارضتها «أي 
خطوات أحادية» تقوم بها الأطراف 
الليبية، وشددت على أن «التسوية 
الوحيدة الممكنة في ليبيا يجب أن 
تــقــوم على أســـاس الــتــوافــق بــين كل 

الأطراف».
الــفــعــل  أمــــــس ردود  وتـــــوالـــــت 
الــروســيــة بعد إعـــلان قــائــد الجيش 
الــــلــــيــــبــــي، المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، 
اتــفــاق الصخيرات،  الانــســحــاب مــن 
و«قبول تفويض» الشعب الليبي، إذ 
قال الناطق باسم الكرملين، ديمتري 

تــــواصــــل  بــــيــــســــكــــوف، إن روســـــيـــــا 
اتــــصــــالاتــــهــــا مـــــع جـــمـــيـــع الــــفــــرقــــاء 
المشاركين في العملية السياسية في 
ليبيا، مــشــدداً على أن «حــل الأزمــة 
في هذا البلد سياسي دبلوماسي، 
ولــيــس عــســكــريــاً»، وأن «الــتــســويــة 
الممكنة الوحيدة في ليبيا يمكن أن 
تقوم على مسار التواصل السياسي 
والدبلوماسي بين جميع الأطراف، 
وخاصة الأطراف المتصارعة». وزاد 
مــوضــحــاً: «نــعــتــقــد أنـــه لــيــس هناك 

خيارات أخرى للحل في ليبيا».
وفي غضون ذلك، أعرب مصدر 
فــي وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة عن 
«دهـــــشـــــة» مـــوســـكـــو بـــســـبـــب إعــــلان 
حفتر حول نقل السلطة في البلاد، 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى «عـــــــــدم وجـــــــــود حــل 
عــســكــري لـــلـــنـــزاع». ونــقــلــت وكــالــة 

أنــبــاء «نــوفــوســتــي» الحكومية عن 
المـــصـــدر قـــولـــه: «هـــــذا أمــــر مــدهــش. 
فــهــنــاك قـــــرارات قــمــة بــرلــين، والأمـــر 
الــرئــيــســي قــــرار مــجــلــس الأمــــن رقــم 
(٢٥١٠) الذي يجب تنفيذه أولاً وقبل 
كل شيء من قبل الليبيين أنفسهم، 
بمساعدة المجتمع الدولي، والأمين 
العام للأمم المتحدة»، مجدداً دعوة 
الأطــــراف الليبية إلــى إطـــلاق حــوار 
شـــــامـــــل. وبـــــــــــــدوره، أوضــــــــح وزيـــــر 
الخارجية سيرغي لافــروف، أمس، 
مـــوقـــف بـــــلاده مـــن الإعـــــــلان، بــقــولــه 
إن «مــوســكــو لا تــؤيــد تــصــريــحــات 
قـــائـــد الــجــيــش الــلــيــبــي»، مـــبـــرزاً أن 
بــلاده سبق أن حــذرت أكثر من مرة 
مــن أن غــيــاب الــحــوار ســـوف يــؤدي 
إلــى تصعيد، على خلفية هشاشة 
القائمة، وأن «ما نشهده  الاتفاقات 

اليوم أثبت صحة التحذيرات التي 
أطلقناها».

وتــــابــــع لافـــــــروف مـــوضـــحـــاً أن 
موسكو «لم توافق في السابق على 
أي خطوات أحادية، وهي تعارض 
حالياً إعــلان أي طــرف خــطــوات من 
هذا النوع»، مذكراً في هذا السياق 
بأن بلاده «لم توافق على ما أعلنه 
السيد السراج الذي رفض الحديث 
مــع المــشــيــر حــفــتــر، ولا نــوافــق على 
عــلــن بــشــأن قــيــام المــشــيــر حفتر 

ُ
مــا أ

وحــده بتقرير كيف يعيش الشعب 
الليبي».

وأكــــد فـــي الـــوقـــت ذاتــــه أنــــه «لا 
يمكن هــنــا الــحــديــث عــن وجـــود أي 
لــدى روســـيـــا... نحن  أدوات ضغط 
على اتصال مع كل الأطراف الفاعلة 
الليبية دون استثناء...  في الأزمــة 

وهذا يشمل المشير حفتر، ورئيس 
المــجــلــس الــرئــاســي (فــائــز) الــســراج، 
ورئــيــس الــبــرلمــان فــي طــبــرق عقيلة 
صـــالـــح، وغـــيـــرهـــم مـــن المـــســـؤولـــين، 
بمن فيهم قادة مجلس الدولة، حيث 
تــم تأسيس كثير مــن الهيئات في 
ليبيا بموجب (اتفاق الصخيرات) 

عام ٢٠١٥».
وفي غضون ذلك، دعا لافروف 
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، إلى ضــرورة «المسارعة 
بــتــعــيــين مــبــعــوث أمــمــي جــديــد إلــى 
ليبيا، خلفاً للمبعوث السابق غسان 
ســلامــة الــــذي اســتــقــال مـــن منصبه 
قبل شهرين»، وقال إن «ثمة اتفاقاً 
الــدولــي من  على أن يــكــون المبعوث 
أفريقيا، ونعرف عدداً من المرشحين، 
وكلهم لديهم قــدرات جيدة، والمهم 

اتخاذ القرار من جانب الأمين العام 
بسرعة».

وفــي ســيــاق ذلـــك، قــال الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، أمـــــس، إن تــصــريــحــات 
المشير حفتر الأخــيــرة، بخصوص 
قـــبـــولـــه تـــفـــويـــضـــاً شـــعـــبـــيـــاً لــتــســلــم 
السلطة «لا تــقــدم حــلاً للوضع في 
البلاد»، مشدداً على أن «التصرفات 
والــتــصــريــحــات المـــدفـــوعـــة بــالــقــوة، 
والأحادية الجانب، لا يمكن أن تخرج 
البلاد من الصراع، وتعيدها لطريق 
السلام، ومثل هذه التصريحات لا 
يمكن قبولها»، بحسب تعبير بيتر 
ســتــانــو، المــتــحــدث بــاســم السياسة 
الــــخــــارجــــيــــة لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي افــتــراضــي، 
مـــن مــقــر المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة في 
بــروكــســل، أمــــس. ورداً عــلــى ســـؤال 

حــول المفاوضات الجارية بين دول 
الاتــحــاد الأوروبـــي، بشأن التوصل 
إلـــى اتـــفـــاق نــهــائــي حـــول آلــيــة عمل 
والمــســاهــمــات فــي عملية «إيــريــنــي» 
قــبــالــة ســواحــل ليبيا لمــراقــبــة حظر 
الأسلحة، قال المتحدث إن المشاورات 
«مستمرة، لكن لم يتم التوصل إلى 

اتفاق نهائي في هذا الصدد».
وأكـــــد المــتــحــدث الأوروبـــــــي أن 
المؤسسات والدول الأوروبية تتابع 
ما يجري في ليبيا، خاصة لجهة 
تصاعد العنف، بقلق بالغ. وأعاد 
الــتــأكــيــد عــلــى الــــنــــداءات المــتــكــررة 
للاتحاد، بضرورة أن تعمل الأطراف 
الليبي على  المنخرطة في الصراع 
نبذ العنف، وسلوك طريق الحوار 
إلـــى حــل ســيــاســي يؤمن  للتوصل 
سلاماً مستداماً واستقراراً للبلاد، 

معتبراً أن اتفاق الصخيرات «يظل 
الــركــن الأســاســي لأي حــل سياسي 
في ليبيا، بانتظار توصل الأطراف 
المــعــنــيــة إلـــــى حــــل بـــديـــل يـــمـــر عــبــر 
عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة شـــامـــلـــة تــحــت 
رايــة الأمــم المتحدة». ومن جهتها، 
اعــتــبــرت الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة، في 
بيان لها، أمــس، أنــه «لا يمكن حل 
الــــصــــراع فـــي لــيــبــيــا عــســكــريــاً، من 
وجهة نظر الحكومة الألمانية، ولا 
من خلال إعلانات أحادية الجانب، 
بل عبر عملية سياسية بمشاركة 
كـــــل المــــنــــاطــــق وفـــــئـــــات الــــشــــعــــب»، 
وقالت إن هذا يتطلب أيضاً «هدنة 
بشكل عــاجــل»، ورأت أن المجتمع 
الدولي يعتبر «اتفاق الصخيرات» 
سارياً حتى يتم التوصل إلى حل 

تفاوضي نهائي.

المعارضة التونسية تكشف عن «تعيينات مشبوهة» لصالح «النهضة»
تونس: المنجي السعيداني

انـــــتـــــقـــــدت أحـــــــــــــزاب تـــونـــســـيـــة 
مـــعـــارضـــة بـــشـــدة تــعــيــين قــيــاديــين 
مـــن «حـــركـــة الــنــهــضــة» فـــي الــفــريــق 
الــحــكــومــي، واتــهــمــت الــحــزب الــذي 
يــرأســه راشـــد الغنوشي بمواصلة 
إنــجــاز بــرامــجــه «بــهــدف السيطرة 
عــلــى مــفــاصــل الــــدولــــة، عــبــر فــرض 
أعــضــائــه فـــي مـــراكـــز الـــقـــرار العليا 
ــــــحــــــكــــــومــــــة». وجـــــــــــــــــاءت هــــــذه  بــــــال
الانـــــتـــــقـــــادات الـــــحـــــادة بـــعـــد تــعــيــين 
عـــمـــاد الـــحـــمـــامـــي مـــســـتـــشـــاراً لـــدى 
إلــيــاس الفخفاخ  الــحــكــومــة  رئــيــس 
الــقــيــادي في  برتبة وزيـــر، وتعيين 
«حــركــة النهضة» أســامــة بــن سالم 
فــي مــنــصــب مــســتــشــار لـــدى رئيس 

الحكومة، برتبة كاتب دولة.
يذكر أن الحمامي شارك مرات 
عــدة فــي مــفــاوضــات أجــراهــا باسم 
«حركة النهضة» مع إلياس الفخفاخ 
خـــلال فــتــرة تشكيل الــحــكــومــة قبل 
منحها الثقة، وكــان مرشحاً بــارزاً 

لتولي حقيبة وزارة النقل.
وفي هذا السياق؛ أكدت مصادر 
الـــحـــمـــامـــي  تـــعـــيـــين  مــــعــــارضــــة أن 
مــســتــشــاراً لــــدى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
«كــان شرطاً مــن شــروط (النهضة) 
لمنح الثقة لحكومة الفخفاخ، وهي 

الآن تسعى للوفاء بوعدها».
لـــلـــغـــنـــوشـــي أن عــــينّ  وســـــبـــــق 
الــــحــــبــــيــــب خـــــضـــــر، المــــــقــــــرر الــــعــــام 
الــســابــق لــلــدســتــور، رئــيــس ديـــوان 
لــــه، عـــــلاوة عــلــى مــوظــفــين آخـــريـــن، 
وهو ما عدّته المعارضة «تعيينات 
مشبوهة». غير أن «حركة النهضة» 
الــداخــلــي للبرلمان  أكــدت أن النظام 
لــرئــيــســه بتعيين معاونيه  يــســمــح 
مــن المــوظــفــين. وأعــلــنــت الــرئــاســات 
الــثــلاث خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة عن 
مــجــمــوعــة مــــن الــتــعــيــيــنــات بــرتــبــة 
«مستشار»، أو «مكلف بمأمورية»، 
أو «مكلف بمهمة»، وهــو ما خلف 
جـــــدلاً واســـعـــاً وانــــتــــقــــادات عــديــدة 
حــول مــدى قانونية هــذه الــقــرارات، 
وجـــــــدوى تــنــفــيــذهــا فــــي ظــــل أزمــــة 
إذ  اقتصادية واجتماعية خانقة؛ 
عــدّهــا البعض «تعيينات فــي غير 
وقــتــهــا، وإهــــداراً للمال الــعــام. كما 
الــولاءات  أنها تسميات تقوم على 
تــعــتــمــد مــبــدأ  والــــتــــرضــــيــــات، ولا 

الكفاءة بالنسبة لكثير منها».
وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، قـــــال أيــمــن 
الــــعــــلــــوي، الــــقــــيــــادي فــــي «الــجــبــهــة 
الشعبية اليسارية» المعارضة، إن 
حكومة الفخفاخ «تناقض نفسها، 
ولم تتمسك بمبادئ الدقة والوضوح 
ومكافحة الفساد، التي قالت إنها 

ســتــعــتــمــدهــا فـــي تــســيــيــر دوالـــيـــب 
الدولة»، مؤكدا أن «حركة النهضة» 
«تسعى إلى حل مشاكلها الداخلية 
وتوازناتها، من خلال الاتكاء على 
الحكومة وفرض تعديلات عليها». 
وعـــــدّ أن هــــذه الــتــعــيــيــنــات «تــمــثــل 
ترضية ومحاصصة جديدة تصب 
في مصلحة (حركة النهضة)، فقد 
انطلقت الحكومة بشكل مــحــدود، 
ثم سرعان ما تسربت لها تعيينات 
غامضة، معظمها يعود إلى (حزب 

النهضة)»
ولـــم تقتصر هـــذه التعيينات 
عــلــى الــبــرلمــان فــحــســب؛ بـــل شملت 
أيضاً رئاسة الجمهورية ورئاسة 
الــــحــــكــــومــــة. وبــــــهــــــذا الـــخـــصـــوص 
أوضح عدد من الخبراء في القانون 
الــدســتــوري أن أعــلــى هـــرم السلطة 
«يــــحــــق لــــه الاســــتــــفــــادة مــــن بــعــض 
الخبرات التي يثق بها، ومــن حقه 
قــانــونــاً أن يـــحـــدد الـــكـــفـــاءات الــتــي 
ســيــعــمــل مــعــهــا، عــلــى غــــرار رئــيــس 
الديوان والمستشارين في المجالات 
الحساسة، مثل الأمن والاقتصاد».

لكن الناشطة السياسية رجاء 
بـــن ســلامــة رأت فـــي هـــذه الــخــطــوة 
الــــنــــهــــضــــة» «تـــبـــحـــث  أن «حــــــركــــــة 
عـــن فــــرص شــغــل رفــيــعــة المــســتــوى 
لــقــيــاديــيــهــا»، مــبــرزة أن الغنوشي 

«مـــكّـــن مـــن لـــم يــســعــفــهــم الـــحـــظ من 
دخـــول الــبــرلمــان، أو الانــضــمــام إلى 
الحكومية، والاستفادة  التشكيلة 
من امتيازات ورتب ورواتب، لا تقل 
قيمة عمن فازوا بمقاعد برلمانية أو 

حقائب وزارية».
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، كــشــفــت 
مـــــصـــــالـــــح الــــــــوزيــــــــر لـــــــــدى رئــــيــــس 
الحكومة، المكلف الوظيفة العمومية 
الــفــســاد، عن  والــحــوكــمــة ومكافحة 
نتائج المهمة الرقابية، التي كلفت 
بها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف 
الــعــمــومــيــة فــيــمــا بــاتــت تــعــرف في 
«الــــصــــفــــقــــة المـــشـــبـــوهـــة  تـــــونـــــس بـــــ

لتصنيع مليوني كمامة طبية».
وأكد التقرير الحكومي وجود 
مـــا ســمــاهــا «قــــرائــــن جـــديـــة» حــول 
شــبــهــة فـــســـاد، مـــردهـــا إلــــى عملية 
الــــتــــفــــاوض الـــتـــي كـــانـــت مـــوضـــوع 
بــــين وزيــــر  مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة دارت 
الــــصــــنــــاعــــة صـــــالـــــح بــــــن يــــوســــف، 
والــنــائــب الــبــرلمــانــي جـــلال الــزيــاتــي 
صــاحــب المــصــنــع، حيث تمكن قبل 
غيره من رجال الصناعة من التعرف 
عــلــى المــقــايــيــس الــفــنــيــة والأســـعـــار، 
وذلــــــك قـــبـــل ٣ أيــــــام مــــن تــحــديــدهــا 
من قبل لجنة فنية حكومية، وهو 
مــا يــؤكــد أنــه اســتــفــاد مــن منصبه، 
ويطرح شبهة «تضارب المصالح».

حزب جزائري معارض يطالب السلطات بالإفراج عن المعتقلين
الجزائر: بوعلام غمراسة

طالب حزب سياسي جزائري 
مــــعــــارض بـــــالإفـــــراج عــــن مــعــتــقــلــي 
الحراك والمعتقلين المتابَعين بسبب 
«حــــريــــة الـــــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر»، وهـــم 

بالعشرات في السجون.
ويـــــواجـــــه المــــتــــظــــاهــــرون مــنــذ 
تعليق احتجاجاتهم الأسبوعية، 
مـــــــع بـــــــدايـــــــة الأزمــــــــــــــة الــــصــــحــــيــــة، 
ضــغــطــاً شــــديــــداً مــــن طـــــرف قــــوات 
الأمــــن والــقــضــاء، بــعــد أن أضحت 
الاعتقالات والمتابعات وإجــراءات 
إيداع الحبس الاحتياطي ممارسة 

شبه يومية، حسب بيان الحزب.
وقال حزب «طلائع الحريات» 
فـــي بــيــان أمــــس، إن إطــــلاق ســـراح 
المـــعـــتـــقـــلـــين «قــــــد يـــخـــفـــف مـــــن آلام 
ومعاناة عائلاتهم في هذا الشهر 
الفضيل، الذي تعيشه تحت الحجر 
الــصــحــي»، وأكـــد أن هــذه التدابير 
«بــــقــــدر مــــا هــــي إشــــــــارة إيــجــابــيــة 
تجاه العائلات المتضررة، فهي من 
التزام السلطات في  شأنها تأكيد 
أعلى هرم الدولة، بضمان ممارسة 
كــل جــزائــري لحقوقه الدستورية، 

وعلى رأسها حرية التعبير».
وأســــــــس «الـــــطـــــلائـــــع» رئـــيـــس 
الــــــوزراء الــســابــق عــلــي بــن فليس، 

وتـــــرأســـــه لمــــــدة ٥ ســـــنـــــوات، لــكــنــه 
استقال بعد هزيمته في انتخابات 
الــرئــاســة، الــتــي جــرت نهاية العام 
الماضي، وخلَفه القيادي عبد القادر 

سعدي كرئيس بالنيابة.
وبـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــوص الــــــــــوضــــــــــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي، أفـــــــاد الــــبــــيــــان بـــأن 
«انـــهـــيـــار أســـعـــار الـــبـــتـــرول (يــمــثــل 
الـــــجـــــزائـــــر)،  مـــــداخـــــيـــــل  مــــــن   ٪٩٥
والآفـــــــــــاق المـــظـــلـــمـــة الــــتــــي تــنــتــظــر 
قطاع المحروقات بسبب انخفاض 
الإنــــــــتــــــــاج، تـــــفـــــرض وضــــــــع خــطــة 
لــتــنــويــع الاقـــتـــصـــاد، ويـــكـــون ذلــك 
بــدايــة بــإطــلاق إصــلاحــات هيكلية 
الـــفـــرصـــة ســانــحــة  ومـــالـــيـــة... وإن 
وفــــريــــدة لــلــتــخــلــص مــــن اقــتــصــاد 
الـــريـــع، مــن خـــلال الــبــدء جــديــاً في 
بـــنـــاء اقـــتـــصـــاد بـــديـــل، يـــقـــوم على 
الــصــنــاعــة الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 

والزراعة والطاقات المتجددة».
في سياق ذلك، أبدى «الطلائع» 
قلقاً من ارتفاع معدل البطالة منذ 
تفشي وباء «كورونا»، الذي خلّف، 
حسبه، «إفقاراً جماعياً يستنهض 
الـــســـلـــطـــات الـــعـــمـــومـــيـــة والـــقـــطـــاع 
الخاص، والمجتمع عموماً، بغرض 
تجنيد كل آليات التضامن للتقليل 

من الفوارق الاقتصادية».
إلـــــــى ذلــــــــك، رفــــضــــت مــحــكــمــة 

بــــعــــنــــابــــة (شـــــــــــــرق)، أمـــــــــس، طــلــب 
محامين الإفراج مؤقتاً عن الناشط 
المعروف محلياً زكرياء بوساحة، 
وذلـــك بعد قــرابــة شهر مــن إيــداعــه 
الحبس الاحتياطي بتهم ذات صلة 
بانخراطه في الحراك، وبمنشوراته 

في شبكة التواصل الاجتماعي.
ويرى بعض المتابعين للشأن 
المحلي أن ما ينشره النشطاء على 
«فيسبوك» من تعليقات وانتقادات 
للسلطة، بات مرادفاً للسجن، وكان 
آخـــر مــن دخــلــه الــشــاب العشريني 
ولــيــد قــشــيــدة مـــن مــديــنــة سطيف 
«إهانة رئيس  هم بـ بالشرق، الذي اتُّ
«الازدراء بالدين»،  الجمهورية»، وبـ
على أساس منشورات ساخرة في 

منصة رقمية تابعة للحراك.
وقــــال يــســعــد مـــبـــروك، رئــيــس 
نقابة القضاة في اتصال هاتفي، 
إن قــضــاة المــحــاكــم «يـــفـــرطـــون في 
إصــــــــدار أوامــــــــر إيــــــــداع الـــحـــبـــس»، 
مؤكداً أنهم «يفعلون ذلك من تلقاء 
أنــفــســهــم». فـــي إشــــــارة إلــــى أن ما 
يعتقد على نطاق واسع أن أجهزة 
الأمن هي التي «توجه القضاة ضد 

المتظاهرين»، غير صحيح.
وأضـــاف القاضي النقابي أن 
الـــقـــانـــون يــنــص عــلــى أن الــحــبــس 
الاحــــتــــيــــاطــــي «اســــتــــثــــنــــاء ولـــيـــس 

قــــــاعــــــدة»، وذلــــــــك لـــــوجـــــود بـــدائـــل 
غــيــر ســالــبــة لــلــحــريــات، كــالــرقــابــة 

القضائية والإفراج المشروط.
ويـــطـــالـــب مــحــامــو «الــــحــــراك» 
الـــشـــعـــبـــي بــــإلــــغــــاء كـــــل إجـــــــــراءات 
المـــتـــابـــعـــة ضــــد الـــنـــشـــطـــاء، بــحــجــة 
الــحــراك،  أن أساسها سياسي لأن 
حسبهم، سياسي في جوهره، إذ 
يطرح مطلب التغيير، الذي ترفضه 
المنبثقة عــن الانتخابات  السلطة 

الرئاسية.
وبــيــنــمــا صـــرح الــرئــيــس عبد 
المجيد تبون في مناسبات عديدة 
بــــــأن «حـــــريـــــة الـــتـــعـــبـــيـــر لا حـــــدود 
لــهــا، إلا مــا تــجــاوز منها الــقــانــون 
والأخـــــــلاق»، يــلاحــظ مــراقــبــون أن 
المضايقات والملاحقات وإجــراءات 
الــــســــجــــن، الــــتــــي عــــرفــــهــــا المـــشـــهـــد 
الــســيــاســي والــحــقــوقــي فــي الــبــلاد 
خـــلال الأشـــهـــر الأولـــــى مـــن حكمه، 
لــــم تـــحـــدث مــــن قـــبـــل. فــيــمــا تــنــفــي 
السلطات أن يكون لمتابعة النشطاء 

والصحافيين، طابع سياسي.
وقـــال وزيـــر الاتــصــال الناطق 
الــحــكــومــة، عــمــار بلحيمر،  بــاســم 
في تصريحات للصحافة الأسبوع 
الماضي، إن كل الملاحقات القضائية 
بــنــاءً على جنح يتضمنها  «تــمــت 

القانون العام».
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دبلوماسيون غربيون يتوقعون معركة شاقة لواشنطن لتمديد حظر الأسلحة على إيران

طهران تواصل {الحرب الكلامية} ضد الحضور الأميركي في الخليج
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

واصلت الأجهزة العسكرية الإيرانية 
الحرب الكلامية ضد الوجود الأميركي 
فـــي مـــيـــاه المــنــطــقــة؛ خــصــوصــاً الــخــلــيــج 
الــــعــــربــــي. وفـــــي أحـــــــدث مــــوقــــف، انــضــم 
قــــادة الــجــيــش الإيــــرانــــي، إلـــى نــظــرائــهــم 
في «الحرس الــثــوري»، وقــال قائد غرفة 
عـــمـــلـــيـــات الـــــوحـــــدة الـــبـــحـــريـــة الــتــابــعــة 
للجيش، غلام رضا طحاني إن «حضور 
الأمــيــركــيــين فــي الــخــلــيــج لــن يــكــون دون 

ثمن».
جـــاء ذلـــك، غـــداة بــيــان مــن «الأركــــان 
المسلحة الإيرانية»؛ الخيمة التي تجمع 
الـــجـــيـــش والــــجــــهــــاز المـــــــــوازي «الــــحــــرس 
الـــــثـــــوري»، عــقــب أيـــــام قــلــيــلــة مـــن أوامــــر 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتدمير 
الـــزوارق الإيرانية التي تعترض السفن 

الأميركية في المياه الإقليمية.
ونقلت وكالة «ارنا» الرسمية أمس 
عـــن طــحــانــي قــولــه عــلــى هــامــش ملتقى 
بــمــنــاســبــة مـــا تــطــلــق عــلــيــه إيـــــران «يـــوم 
الخليج (الفارسي)» إنه «ما دامت بحرية 
إيـــــران مـــوجـــودة فـــي الــخــلــيــج، فــتــأكــدوا 
مــن أنــه لــن يكون وجــود الأميركيين في 
المنطقة دون ثمن بأي شكل من الأشكال».

وشـــبـــه الـــقـــيـــادي الإيــــرانــــي حــضــور 
الأميركيين في الخليج العربي بحضور 
الــبــرتــغــالــيــين والـــهـــولـــنـــديـــين، ووصـــفـــه 

«الاستعماري». بـ
وقـــــــــــال طــــــحــــــانــــــي: «مـــــــــن الأفـــــضـــــل 
للأميركيين أن يتركوا المنطقة بأنفسهم»، 
لــدول المنطقة،  مضيفاً أن الخليج «ملك 

وهذه الدول بإمكانها أن توفر أمنه».
ووجهت القوات المسلحة الإيرانية، 
أول مــــن أمـــــس «تـــحـــذيـــراً شــــديــــداً» إلـــى 

الولايات المتحدة «والــدول التابعة لها» 
مــن محاولة إثـــارة «تــوتــر (...) فــي بحر 

عمان والخليج».
وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات 
المسلحة الإيرانية في بيان نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية مقتطفات منه، أن 
إيران «لم تكن ولن تكون أبداً مصدر توتر 
أو نــــزاع فــي المــنــطــقــة». وتـــــدارك الــبــيــان: 
«لكنها ستدافع دوماً عن وحدة وسلامة 
أراضــيــهــا بشكل ســاحــق وبــعــزم وشــدة، 
ومن الواضح أن أي مغامرة أو مضايقة 
أو استفزاز سيقابل بــرد فعل حــازم من 
المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة، سيتحمل  الـــقـــوات 
عــواقــبــه المـــعـــتـــدون، لا ســيــمــا الـــولايـــات 

المتحدة».
وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحاني الأحد في بيان صادر عن مكتبه 
أن «إيـــــران تــراقــب مــن كــثــب الأمــيــركــيــين 

وتــتــابــع نــشــاطــاتــهــم، لــكــنــهــا لـــن تــبــادر 
أبداً إلى إشعال نزاع ولن تكون مصدراً 

للتوتر في المنطقة».
تــــابــــعــــة  واقـــــــتـــــــربـــــــت ١١ ســــفــــيــــنــــة 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي قبل نحو  لـــ
أسبوعين من سفن تابعة للبحرية وخفر 
السواحل الأميركي في الخليج، ووصفت 
التحركات بأنها «خطيرة واستفزازية».
ونـــــقـــــلـــــت «رويــــــــــتــــــــــرز» لاحــــــقــــــاً عـــن 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  دبـــلـــومـــاســـيـــين أن 
ستواجه معركة صعبة وفــوضــويــة إذا 
استخدمت تهديداً لتفعيل عودة جميع 
 
َ
عقوبات الأمم المتحدة على إيران وسيلة
المــؤلــف من  ضغط لحمل مجلس الأمـــن 
١٥ عــضــواً عــلــى تــمــديــد وتــشــديــد حظر 

الأسلحة المفروض على طهران.
وكشفت واشنطن عن استراتيجيتها 
لـــبـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا وألمـــــانـــــيـــــا. لــكــن 

دبلوماسيين بالأمم المتحدة قالوا إنها 
لم تقدم لباقي أعضاء المجلس وعددهم 

١١؛ بما في ذلك روسيا والصين.
وتوقع دبلوماسي في مجلس الأمن، 
طلب عدم نشر اسمه، أن المسودة «سيتم 
وأدها لدى وصولها». ويحتاج أي قرار 
إلى ٩ أصــوات مؤيدة مع عدم استخدام 
روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو 
بريطانيا أو فرنسا حق النقض (فيتو).
وقـــــال دبــلــومــاســيــون إن الـــولايـــات 
المــتــحــدة ســتــجــد صــعــوبــة عــلــى الأرجـــح 
في حمل روسيا والصين على السماح 

بتمديد حظر الأسلحة.
الـــحـــظـــر  المــــجــــلــــس  يــــمــــدد  لـــــم  وإذا 
المـــفـــروض عــلــى الأســلــحــة، فـــإن الخطوة 
الــتــالــيــة فــي الــخــطــة الأمــيــركــيــة ستكون 
محاولة تفعيل ما تسمى «عودة جميع 
إيـــران» بما  عقوبات الأمــم المتحدة على 

في ذلك حظر الأسلحة، باستخدام عملية 
موضحة في الاتفاق النووي.

وقـــــال دبـــلـــومـــاســـي أوروبــــــــي: «مــن 
الــصــعــب لــلــغــايــة تــقــديــم نــفــســك مــراقــبــاً 
للامتثال لاتفاق قررت الانسحاب منه... 

إما أن تكون طرفاً وإما لا».
لــــكــــن وثــــيــــقــــة قــــانــــونــــيــــة لــــــــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أفــــــادت بـــأنـــه لا 
يزال بإمكان واشنطن تفعيل العقوبات 
لأنــهــا لا تـــزال تحمل صفة المــشــارك في 
الاتفاق في قرار الأمم المتحدة لعام ٢٠١٥ 
الــــذي يــكــرس لــلاتــفــاق الـــنـــووي؛ حسب 

«رويترز».
وقــــــال بـــعـــض دبـــلـــومـــاســـيـــي الأمــــم 
المتحدة إنه رغم انقسام الآراء القانونية 
حول ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة 
القيام بذلك، فــإن الأمــر متروك لأعضاء 
المجلس في نهاية المطاف ليقرروا ما إذا 

كــانــوا سيقبلون بــشــكــوى أمــيــركــيــة من 
عدم تحرك إيران.

أنــهــا خــطــوة  ورأى دبــلــومــاســيــون 
ستُقابل على الأرجح بالتحدي.

وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول أوروبـــــــــــــــي آخـــــــر: 
«سيكون الأمر فوضوياً من وجهة نظر 
مــجــلــس الأمــــن؛ لأنـــه بــغــض الــنــظــر عما 
تــعــتــقــده (بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا وفــرنــســا) 
عا على هذا 

ّ
فإن روسيا والصين لن توق

التفسير القانوني».
ويـــمـــارس بــومــبــيــو ضــغــوطــاً على 
مجلس الأمـــن لتمديد حــظــر الأســلــحــة، 
المــوانــئ وأعالي  وإجـــراء «التفتيش فــي 
البحار، لإحباط جهود إيــران المستمرة 
لــلــتــحــايــل عــلــى الــقــيــود المــفــروضــة على 
الأســــلــــحــــة» ومـــنـــعـــهـــا مــــن الـــعـــمـــل عــلــى 
الصواريخ الباليستية القادرة على حمل 

الأسلحة النووية.

بايع التنظيم عام ٢٠١٤ وعمل في إذاعاته المحلية

سلطات طرابلس تعتقل «أبو رامي»
 رجل إعلام «داعش» في سرت

القاهرة: جمال جوهر

قــبــضــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة 
القيادي الأصولي سعيد  الليبية طرابلس، على 
كامل سعيد عبد الكريم، الذي يُعد أحد المسؤولين 
عن ملف الإعلام بتنظيم «داعش» أثناء سيطرته 
عــلــى مــديــنــة ســـرت، قــبــل طـــرده منها نــهــايــة عــام 

.٢٠١٦
لــحــكــومــة  الــتــابــعــة  الــداخــلــيــة  وقـــالـــت وزارة 
«الــــوفــــاق»، إن «جـــهـــاز الـــــردع لمــكــافــحــة الــجــريــمــة 
المنظمة والإرهـــــاب» الــتــابــع لــهــا تمكن مــن خــلال 
عملية أمنية مُحكمة استمرت أسابيع عــدة من 
تتبع ورصـــد وجــمــع المــعــلــومــات عــن المــتــهــم عبد 
الكريم، حتى سقط في يدها. وكشفت الوزارة عن 
أن عبد الكريم هو «سوداني الجنسية من مواليد 
ســرت عــام ١٩٨٦، ويكنى (أبــو رامــــي)»، وتابعت 
«المعلومات تفيد بــأن الإرهــابــي عبد الكريم كان 
من ضمن أعضاء تنظيم (أنصار الشريعة) خلال 
سنوات سابقة، قبل أن يبايع (داعش) الإرهابي». 
واعتبر تنظيم «داعش» مدينة سرت التي تحتل 
مـــوقـــعـــاً ســاحــلــيــاً مــهــمــاً فــــي مــنــتــصــف الــســاحــل 
الليبي بين طرابلس وبنغازي، أهم معاقله قرابة 
عــامــين قــبــل أن تتمكن قــــوات عــمــلــيــات «الــبــنــيــان 
المرصوص» التابعة لحكومة «الوفاق» من دحره، 
وطرده وتصفية كثير من عناصره. وقالت وزارة 
الداخلية، إنه تبين لها أن «أبو رامي» السوداني 
عــمــل ضــمــن الــفــريــق الإعـــلامـــي لتنظيم «أنــصــار 
إلــى ٢٠١٤ فــي إذاعــة  الشريعة» بــين عــامــي ٢٠١٢ 
«التوحيد» بمدينة سرت، ثم بايع تنظيم «داعش» 
نهاية عام ٢٠١٤، كما عمل إعلامياً بإذاعة «البيان» 
التابعة للتنظيم بمدينة سرت خبيراً في المونتاج 

الإعلامي والتحرير الصحافي وتقديم البرامج.
إلـــى أن الأصــولــي  الــداخــلــيــة  ونــوهــت وزارة 
السوداني الجنسية كان من ضمن فريق القيادي 
المدعو أحمد صالح الهمالي، المكنى «أبو عبد الله» 
والمسؤول عن خلية «داعش» بطرابلس، والمتهمة 
بتنفيذ كثير من العمليات الإرهابية خلال عامي 
٢٠١٤ و٢٠١٥ والذي قتل في عملية اجتثاث تنظيم 
«داعـــش» الإرهــابــي بمدينة ســرت على أيــد قوات 

«البنيان المرصوص».
وســبــق لرئيس التحقيقات بمكتب النائب 
الــــعــــام الـــصـــديـــق الــــصــــور، أن أعـــلـــن فــــي مــؤتــمــر 
الــجــرائــم»  صحافي بمدينة طــرابــلــس، «تفصيل 
التي ارتكبها تنظيم «داعــش» في ليبيا وأسماء 
عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم الـــتـــي نـــفـــذت تـــلـــك الـــجـــرائـــم، 
وأماكن تواجدهم، وقال آنذاك، إن ديوان «سرايا 
الصحراء» لتنظيم «داعــش» ليبيا، تتكون من ٩ 
سرايا، وجميع قادتها قتلوا عام ٢٠١٦، وذكر من 
الله» وهــو أحمد  الليبي «أبــو عبد  بينهم سرية 

صالح الهمالي، والذي قتل في سرت.
وقالت وزارة الداخلية، إنها ضبطت مع أبو 
البيانات  رامي «أرشيفاً يحتوي على الكثير من 
والمعلومات الخاصة بنشاط التنظيم خلال فترة 
سيطرته على مدينة سرت»، وأحالته إلى النيابة 
العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية معه.
الــتــشــكــيــلات  إلــــــى أن «  الــــــــــــوزارة  وانــــتــــهــــت 
الإرهابية والعناصر المنضوية كافة معها تحت 
المتابعة والرصد»، متعهدة بأنها لن تتهاون مع 
كــل مــن يــحــاول زعــزعــة الأمـــن والاســتــقــرار داخــل 
البلاد، وبأن الأجهزة الأمنية على أتم الاستعداد 
لمــواجــهــة كــل مــن تــســول لــه نــفــســه المــســاس بأمن 

وسلامة المواطنين.

ذ والعثور على رسالة مكتوبة بخط اليد في سيارته تشرح دوافعه
ّ
توقيف المنف

عملية دهس شمال باريس تصيب شرطيين
 باريس: ميشال أبونجم

بـــعـــد ٢٣ يـــومـــاً عـــلـــى الــعــمــلــيــة 
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي نـــفـــذهـــا الـــلاجـــئ 
الــســودانــي عــبــد الــلــه أحــمــد عثمان 
(٣٣ عــامــاً) فــي مــديــنــة رومــــان ســور 
إيزير (جنوب شرقي فرنسا)، التي 
قـــتـــيـــلان وخــمــســة  راح ضــحــيــتــهــا 
جـــــرحـــــى، عــــــــادت أجــــــــــواء الإرهــــــــاب 
لــتــخــيــم مـــجـــدداً عــلــى فــرنــســا الــتــي 
(آذار)  مــــــــــارس   ١٧ مــــنــــذ  تــــعــــيــــش 
الماضي، حالة حجر صحي مشددة. 
وهـــــذه المـــــرة كــــان مـــســـرح الــجــريــمــة 
مدينة كولومب الواقعة على مدخل 
بـــاريـــس الــشــمــالــي ومــرتــكــبــهــا رجــل 
فــي الــتــاســعــة والــعــشــريــن مــن عمره 
عرفته مصادر الشرطة بأنه يدعى 
«يـــوســـف.ت»، وهــو مــواطــن فرنسي 
المــذكــورة. كما أن  مــن سكان المدينة 
المــســتــعــمــل تــغــيــر. فبينما  الـــســـلاح 
استخدم اللاجئ السوداني السكين، 
فإن مرتكب الحادثة الأخيرة مساء 
أول مــن أمــس لجأ إلــى ســلاح سبق 
استخدامه فــي فرنسا وغيرها من 
البلدان الأوروبــيــة مثل ألمانيا وهو 
الـــســـيـــارة. ومــــا حــصــل أن الــجــانــي 
صــــدم عـــمـــداً شــرطــيــين دراجــــــين في 
كــولــومــب، بــيــنــمــا كــانــا يــدقــقــان في 
أوراق سائق آخــر عندما دهمتهما 
ســيــارة «يــوســف. ت» وهــي مــن نوع 
«بي إم دبليو» سوداء اللون جاءت 
مــن الاتــجــاه المعاكس للسير. وكــان 
واضحاً أن سائقها تعمد دهسهما. 
وبنتيجة ذلك، أصيب أحد الدراجين 

بــجــروح خطرة بــرأســه والــثــانــي في 
ســـاقـــه وحــــوضــــه. وأجــــريــــت لــــلأول 
عــمــلــيــة جــــراحــــيــــة فــــي الــــــــرأس كــمــا 
وضع في حالة غيبوبة اصطناعية. 
ويرقد كل من الدراجين في مستشفى 
مختلف. لكن النيابة العامة أفادت 
ليلاً بأن حياتهما ليست في خطر. 
وحصل الهجوم على بعد مئات من 
الأمــتــار مــن مــكــان سكن الــجــانــي ما 
يذكر بما قام به اللاجئ السوداني 
الذي ارتكب جنايته في الشارع الذي 

كان يقيم فيه.

وحــتــى عصر أمـــس، لــم تفصح 
النيابة العامة أو مــصــادر الشرطة 
عن معلومات إضافية بشأن الجاني 
ولا عن الدوافع التي جعلته يرتكب 
هذا العمل. وبداية، وضعت النيابة 
العامة في ناننتير اليد على الملف 
وكلفت الشرطة القضائية بالقيام 
بالتحقيق. وبــمــا أن هــذا الشخص 
لا ســـوابـــق قــضــائــيــة حــديــثــة العهد 
له كما أنه ليس مدرجاً على لوائح 
الأشــخــاص المصنفين جــهــاديــين أو 
مــتــطــرفــين أو الــخــطــريــن أمــنــيــاً، فــإن 

تــوصــيــف الــعــمــلــيــة بــأنــهــا إرهــابــيــة 
تــأخــر لــيــوم أمــــس بــانــتــظــار نــتــائــج 
التحقيق الأولـــى. وبــدايــة بعد ظهر 
أمــس، حسمت السلطات القضائية 
أمــــرهــــا وصـــنـــفـــت الــــحــــادثــــة كــعــمــل 
إرهــــابــــي ونـــقـــل المـــلـــف إلــــى الــنــيــابــة 
الــــــعــــــامــــــة المــــتــــخــــصــــصــــة بـــــشـــــؤون 
الإرهاب. وأودع الجاني في الحبس 
الاحــتــيــاطــي وأحــيــل مــســاء أول من 

أمس إلى قاضي التحقيق.
أنـــه  ويـــــــدل اســــمــــه الأول عـــلـــى 
مــن أصـــول عــربــيــة أو إســلامــيــة. في 

الجمل القليلة التي نقلت عنه، أشار 
الدافع وراء عمليته  إلــى أن  الجاني 
التي ارتكبها «عمداً» هو «الانتقام 
لــلــوضــع فـــي فــلــســطــين». ومــمــا نقل 
عـــنـــه أيـــضـــاً أثــــنــــاء الــتــحــقــيــق الــــذي 
أنــه «أراد أن يموت وأن  أجــري معه 
قون 

ّ
يقتل رجال شرطة». وعثر المحق

داخل سيارته على سكّين و«رسالة» 
مـــن صــفــحــة واحـــــدة مــكــتــوبــة بخط 
اليد تشرح «دوافــعــه». لكن النيابة 
العامة لم تكشف حتى عصر أمس، 

عن مضمونها.
وبــحــســب مـــصـــادر أمــنــيــة فـــإنّ 
الـــفـــاعـــل مـــواطـــن فــرنــســي يــبــلــغ من 
ــه صدم 

ّ
العمر ٢٩ عاماً وقــد أقــرّ بــأن

الدرّاجين «عمداً». وأشارت معلومات 
أخرى إلى أنه جاء على ذكر «داعش» 
في التحقيق الأولي الذي أجري معه. 
كــمــا أنـــه أكـــد أنـــه «يــســمــع أصـــواتـــاً» 
مــا يــدل على مشاكل نفسية حــادة. 
وبحسب مصادر أمنية، فإن الموقوف 
ليس مدرجاً في قوائم المشتبه بهم 
لدى أجهزة الاستخبارات كما أن لا 

سوابق قضائية حديثة العهد له.
لكن مــا هــو مــعــروف أنــه عانى 
في الماضي وتحديداً في عام ٢٠١٢ 
«وربــمــا مــا زال يعاني» مــن مشاكل 
نــفــســيــة. ولـــــــذا، أخـــضـــع يـــــوم أمـــس 
لفحص نفسي وكــانــت نتيجته أن 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة لـــشـــوؤن الإرهـــــاب 
وضـــــعـــــت يـــــدهـــــا عــــلــــى المـــــلـــــف بــعــد 
حــصــولــهــا عـــلـــى نـــتـــائـــج الــفــحــص، 
مــا يدخل الــحــادثــة فــي خانة العمل 

الإرهابي. 

استنفار أمني في موقع حادث الدهس شمال باريس أمس (إ.ب.أ)

نواب أميركيون يدعون {البنتاغون}
إلى نشر منظومة «القبة الحديد» في العراق

واشنطن: رنا أبتر

أعــــــضــــــاء  مـــــــــن  عــــــــــــدد  دعا 
الـــــــكـــــــونـــــــغـــــــرس مـــــــــن الـــــحـــــزبـــــين 
الديمقراطي والجمهوري وزارة 
الــــــدفــــــاع الأمــــيــــركــــيــــة إلـــــــى نــشــر 
بــطــاريــتــين مـــن مــنــظــومــة «الــقــبــة 
الــحــديــديــة» فــي الـــعـــراق. وأعـــرب 
هـــــؤلاء فـــي رســـالـــة كــتــبــوهــا إلــى 
وزير الدفاع مارك إسبر عن قلقهم 
الـــشـــديـــد مــــن الاعــــــتــــــداءات الــتــي 
تنفذها ميليشيات تابعة لإيران 
ضد الأميركيين وقوات التحالف 
الـــــــعـــــــراق، عــــــادّيــــــن أن نــشــر  فـــــي 
المــنــظــومــة سيحمي هـــذه الــقــوات 
من خطر الهجمات بالصواريخ.

تــــــــردّ وزارة  لـــــم  وفـــــــي حـــــين 
الدفاع الأميركية بعدُ على طلب 
ــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» لــلــتــعــلــيــق  «ال
عــلــى هـــذه الــرســالــة، قـــال النائب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري جـــــــو ويـــــلـــــســـــون، 
وهـــو عــضــو فــي لجنتي الــقــوات 
المــســلــحــة والـــشـــؤون الــخــارجــيــة: 
«كما رأينا في الأشهر الماضية، 
فـــــإن الاعـــــــتـــــــداءات ضــــد جــيــشــنــا 
وقـــوات التحالف فــي الــعــراق من 
قبل الإرهــابــيــين بــرعــايــة إيرانية 
ازدادت؛ الأمر الذي يشكل تهديداً 

لحياة الأميركيين. إن عناصرنا 
بحاجة إلى وضع تدابير وقائية 
لحمايتهم مــن التهديد المتزايد 

للهجمات بالصواريخ».
وأشــــــاد ويـــلـــســـون بــفــعــالــيــة 
الــتــي تنتجها  الــحــديــديــة  الــقــبــة 
إســـــــرائـــــــيـــــــل قـــــــــائـــــــــلاً: «(الـــــقـــــبـــــة 
الحديدية) هي واحدة من أفضل 
الأنظمة الدفاعية الصاروخية، 
وقــــد أثــبــتــت قـــدرتـــهـــا عــلــى صــدّ 
هجمات من هذا النوع، كما أنها 
دعامة أساسية للفوز في الحرب 
ضــد الإرهـــــاب». وحـــثّ ويلسون 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الأمــــيــــركــــي عــلــى 
المــوافــقــة عــلــى نــشــر الــبــطــاريــتــين 
بأسرع وقت ممكن لحماية حياة 

القوات الأميركية.
من ناحيتها، عــدّت النائبة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة غـــريـــس مـــنـــغ أن 
الهجمات التي تعرضت لها قوات 
التحالف في العراق أظهرت نقاط 
الـــضـــعـــف فــــي الـــنـــظـــام الـــدفـــاعـــي 
ـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة.  الــــــجــــــوي ل
وشــــــــــــددت مــــنــــغ عــــلــــى فـــعـــالـــيـــة 
الــحــديــديــة» في  منظومة «الــقــبــة 
مواجهة تهديدات مماثلة لتلك 
التي تشهدها قوات التحالف في 

العراق. 

مقابل تخفيف شروطها بخصوص الحقائب الحكومية

الكتل الشيعية العراقية تشترط «تفويضاً» سنياً ـ كردياً للكاظمي
بغداد: «الشرق الأوسط»

في آخر موقف لها من رئيس 
الوزراء العراقي المكلف مصطفى 
الــــكــــاظــــمــــي، اشـــــتـــــرطـــــت الـــكـــتـــل 
الشيعية أن يكون هناك تفويض 
سني - كــردي له لاختيار وزراء 
مستقلين. جاء ذلك في سياق ما 
باتت تعبر عنه القوى السياسية 
الــشــيــعــيــة الــرئــيــســيــة بــالمــســطــرة 
الــــــــواحــــــــدة الـــــتـــــي يــــتــــعــــين عــلــى 
الــكــاظــمــي الـــتـــحـــرك بــمــوجــبــهــا، 
وذلك خلال الاجتماعات الخاصة 
بــهــذه الــكــتــل الــتــي لــديــهــا حصة 
الأســـد مــن الكابينة (١٢ حقيبة 

وزارية).
وفـــيـــمـــا لا تــــوجــــد خـــلافـــات 
لــلــوزارات  على القسمة العددية 
(الــــســــنــــة ٦ حـــقـــائـــب والـــــكـــــرد ٣ 
وحقيبة واحدة لكل من التركمان 
والمسيحيين)، فإن المشكلة تكاد 
تــنــحــصــر فـــي طــبــيــعــة الــــــوزارات 
(ســــــيــــــاديــــــة وغــــــيــــــر ســـــيـــــاديـــــة) 
و(خدمية درجــة أولــى وخدمية 
بدون توصيف). وبينما لا يزال 
الكاظمي يحظى بتأييد الجميع 
برغم مــا تبديه بعض الأطــراف 
الشيعية من «تحفظات» مؤجلة 
يبدو أنه لم يحن وقت الإفصاح 

عنها، فإن الخلافات بين الجميع 
بــــدأت حــين قـــدم أســمــاء الــــوزراء 
الـــذيـــن اخــتــارهــم دون الــتــشــاور 

مع الكتل السياسية. 
اعــــتــــرضــــوا أولاً  فــالــشــيــعــة 
الـــــوزارات بين  آلــيــة تقسيم  على 
مــا هــو ســيــادي ومــا هــو خدمي 
مـــثـــل الإصــــــــــرار عـــلـــى أن تـــكـــون 

الـــداخـــلـــيـــة مـــن حــصــتــهــم بينما 
يريد السنة وزارة الدفاع والكرد 
وزارة المالية. وبينما لم ينتقل 
الـــخـــلاف الــســنــي - الــشــيــعــي من 
الـــــــــوزارات إلــــى الأشــــخــــاص فــإن 
الخلاف الشيعي - الكردي انتقل 
الــوزارات  إلــى المرشحين لبعض 
وبالذات المالية التي يصر الكرد 

عــلــى أن يــبــقــى وزيـــرهـــا الــحــالــي 
فؤاد حسين على رأسها. 

الأقـــــــلـــــــيـــــــات هــــــــي الأخـــــــــــرى 
شملت هذه المرة بالخلافات بين 
الاعتراض على الوزارة والوزير 
الــذيــن اعترضوا  مثل التركمان 
على اســتــحــداث وزارة هامشية 
مثل وزارة المرأة وترشيح وزيرة 

لــهــا لا تــمــثــلــهــم فـــي حـــين نشب 
خــــــــلاف مـــســـيـــحـــي - مــســيــحــي 
حـــول مــن يشغل وزارة الهجرة 

والمهجرين التي منحت لهم. 
الـــكـــتـــل الـــشـــيـــعـــيـــة تـــواصـــل 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا تــــحــــت ضـــغـــوط 
كـــبـــيـــرة بــســبــب اشــــتــــداد الأزمـــــة 
الاقتصادية والأوضاع الصحية 

الــتــي بـــدأت تتفاقم فــي ظــل عدم 
وجــــــود بــــدائــــل لـــتـــجـــاوز الأزمـــــة 
الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى حــــد تــهــديــد 
بعدم قدرة الحكومة على تسديد 
رواتــب الموظفين. وبينما تسير 
المباحثات بين الكاظمي والكرد 
والسنة بانسيابية عالية، فإن 
الكتل الشيعية بــدأت تنظر إلى 
التفاهم بــين الكاظمي مــن جهة 
والسنة والــكــرد مــن جهة أخــرى 
على أنه مرونة من قبله حيالهم 
الــــذي جعلها  الــعــكــس، الأمــــر  لا 
تـــنـــتـــقـــده لمـــــا تـــعـــتـــبـــره مــعــايــيــر 
مـــزدوجـــة فـــي الــتــعــامــل وهـــو ما 
جعلها تشترط تفويضاً سنياً 
- كـــرديـــاً لـــه لــكــي تـــقـــدم هـــي من 
جهتها على خطوة مماثلة وهي 
تخويله باختيار وزرائه بحرية. 
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يــقــول 
عـــضـــو الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي عــن 
تــحــالــف الــفــتــح الـــدكـــتـــور نعيم 
«الشرق  لـ العبودي في تصريح 
لــن  الأوســـــــــــــــط»، إن «الــــشــــيــــعــــة 
يمانعوا في منح الكاظمي حرية 
اختيار وزرائه لكنهم ينتظرون 
تــفــويــضــاً ســنــيــاً - كـــرديـــاً بــهــذا 
بــــد أن تــكــون  الـــــشـــــأن، حـــيـــث لا 
هناك مسطرة لجهة التعامل مع 

الجميع». 

الرئيس العراقي (وسط) يستمع الى الكاظمي بعد تكليفه في وقت سابق من الشهر الحالي (إ.ب.أ)

رغم إشادتها بالإجراءات التي اتخذتها السلطات

ر العراق من خسارة المعركة في «ذروة كورونا»
ّ
«الصحة العالمية» تحذ

بغداد: فاضل النشمي

أشــــاد مــمــثــل مــنــظــمــة الصحة 
الــعــالمــيــة أدهـــــم إســمــاعــيــل، أمـــس، 
بـــــــــــــالإجـــــــــــــراءات الـــــــتـــــــي اتـــــخـــــذهـــــا 
الــعــراق للحد مــن انتشار فيروس 
«كـــــــــورونـــــــــا»، عــــــــــادّاً أن «الــــقــــيــــود 
الصارمة» التي وضعتها السلطات 
حالت دون وقوع نتائج كارثية من 

حيث الإصابات والوفيات.
ورغم إشادة المسؤول الصحي 

بالجهود المبذولة، فإنه أشار خلال 
الــذي عقده في  المؤتمر الصحافي 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان أمـــــــس، إلـــــى أن 
«الــــعــــراق يــمــر الآن بــمــرحــلــة حــذر 
وتفاؤل، شبيهة بغزوة أحد ونزول 
المسلمين من الجبل، مما أدى إلى 
خسارة المعركة، ونخشى أن تكون 
هــــذه المــرحــلــة هـــي مــرحــلــة هــجــوم 
فـــيـــروس (كــــورونــــا) فـــي الـــعـــراق». 
وقال إسماعيل: «الحكومة العراقية 
نــفــذت توجيهات منظمة الصحة 

الــعــالمــيــة، بـــدءاً مــن إغـــلاق المـــدارس 
والمــــقــــاهــــي والمــــطــــاعــــم والمـــــطـــــارات 
والحدود مع تركيا وإيران»، مشدداً 
على أن «أعداد الإصابات والوفيات 
الـــتـــي تعلنها  بــســبــب (كـــــورونـــــا)، 

وزارة الصحة، مؤكدة ودقيقة».
وبـــشـــأن مــســتــوى الإصـــابـــات 
في مخيمات النازحين في العراق، 
أكد إسماعيل، أنها «لم تسجل أي 
حالة إصابة بفيروس (كورونا)، 
بسبب الإجــــراءات التي اتخذتها 

الجهات المعنية».
ورغــم تأكيد المــســؤول الأممي 
عــلــى أن «حــــــالات الإصــــابــــة بـــدأت 
تــــســــجــــل انــــخــــفــــاضــــاً فــــــي بــــغــــداد 
والــنــجــف وعـــدد مــن المــحــافــظــات»، 
فـــإن بــعــض المــســؤولــين الصحيين 
مــــا زالـــــــوا يــــحــــذرون مــــن إمــكــانــيــة 
تـــعـــرض الــــبــــلاد لــنــكــســة صــحــيــة، 
في ظل قــرار الرفع الجزئي لحظر 
التجوال وعودة الحركة السكانية 
إلى الشوارع والأسواق في النهار.

وفــي هــذا السياق، أكــد مدير 
صــــحــــة الـــــرصـــــافـــــة عــــبــــد الـــغـــنـــي 
أمـــــــس، أن «المــــوقــــف  الــــســــاعــــدي، 
دائرة  ضمن  زال  ما  الــــوبــــائــــي 
الــخــطــر ولــــم يــصــل إلــــى المــرحــلــة 

الآمنة». 
بدوره، أكد مدير صحة الكرخ 
في بغداد جاسب الحجامي، أمس، 
الــــفــــرات ســجــل ١٦ حــالــة  أن «حــــي 
(كورونا)، بينها ١٤ خلال  إصابة بـ
يومين فــقــط». وقــال الحجامي في 

مـــقـــطـــع فــــيــــديــــو تـــنـــاقـــلـــتـــه مــــواقــــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي: «جــمــيــع 
المـــصـــابـــين مــــن الأقــــــــــارب، والــــعــــدد 
فــي ازديـــاد، لعدم الــتــزام المواطنين 
بالنصائح الطبية، حيث نشاهد 
أطــفــالاً يلعبون فــي شــــوارع الحي 

والأهل غير مكترثين لذلك».
وشــــهــــدت مـــحـــافـــظـــة الــبــصــرة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمــــــس، يـــومـــاً قــاســيــاً 
بعد إعـــلان دائـــرة صحة المحافظة 
تـــســـجـــيـــل حـــصـــيـــلـــة مـــرتـــفـــعـــة فــي 

الإصـــــابـــــات بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
بــلــغــت ٣٩ حـــالـــة. وكــشــفــت عـــن أن 
«الـــحـــالات المــوجــبــة الــتــراكــمــيــة في 
ـ٣٥٦ إصــابــة؛ بينها ١٧  المــحــافــظــة 
حالة وفاة، و١٨٣ حالة تعافٍ، و١٥٦ 

قيد العلاج». 
وفــي قــضــاء الزبير بمحافظة 
أقــدمــت السلطات  الــبــصــرة أيــضــاً، 
على حجر عائلة كاملة للاشتباه 
بإصابتهم. وقال قائمقام القضاء 
عـــبـــاس الــســعــيــدي: «تــــم حــجــر ١٥ 

شخصاً مــن عــائــلــة واحــــدة لإجـــراء 
الفحوصات والمسح الطبي عليهم 
بــــعــــد مـــلامـــســـتـــهـــم امــــــــــرأة أثـــبـــتـــت 
الـــفـــحـــوصـــات الـــطـــبـــيـــة إصــابــتــهــا 
بالفيروس، وكانت حاضرة في أحد 

مجالس العزاء بقضاء الهارثة».
وبــلــغ إجــمــالــي الإصـــابـــات في 
أمــــس ١٨٤٧ حــالــة،  الــــعــــراق حــتــى 
وسجّل نحو ٨٨ حالة وفاة، وشفاء 
١٢٨٦ حـــالـــة، بــحــســب إحـــصـــاءات 

وزارة الصحة.
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«تاجر مخدرات» مطلوب وزيراً للنفط في فنزويلا

«الشرق الأوسط»: عينّ الرئيس الفنزويلي نيكولاس  كراكاس ـ
مادورو، نائبه للشؤون الاقتصادية طارق العيسمي، المطلوب 
فــي الــولايــات المتحدة بتهم اتــجــار بــالمــخــدّرات، الــذي يصف 
«التشافي الراديكالي»، وزيراً للنفط، في محاولة لاستعادة  نفسه بـ

السيطرة على هذا القطاع الحساس الذي يواجه صعوبات.
وحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، عهد مـــادورو إلى 
العيسمي، الرجل الذي يمنحه كامل ثقته والمولود في فنزويلا في ١٩٧٤ 
لأب سوري، مهمّة «إعادة هيكلة وإعادة تنظيم» هذه الوزارة الأساسية 
في أكبر بلد في العالم، من حيث الاحتياطي النفطي، في وقت تسجل 

أسعار الخام أدنى مستوياتها.
ويعدّ العيسمي أحد أبرز شخصيات النظام السياسي الحاكم 
فــي فــنــزويــلا. ويشير الخبير النفطي لــويــس أولــيــفــيــروس، إلــى أن 
العيسمي «كـــان رجـــلاً أســاســيــاً بالنسبة لتشافيز ومـــــادورو قبل 
العقوبات». ويوضح أن انفتاحه على القطاع الخاص سيشكل خطوة 

لإنعاش القطاع النفطي بعد «إدارة سيئة جداً».
لكن العيسمي خاضع منذ ٢٠١٧ لعقوبات أميركية، مع تجميد 
أصوله في الولايات المتحدة بتهمة «الاتجار بالمخدرات» خصوصاً. 
وفي مارس (آذار) الماضي، وجّه القضاء الأميركي إليه وإلى مادورو 
تهماً تتعلّق بتمويل الإرهاب من تجارة المخدّرات. وعرضت واشنطن 
١٠ ملايين دولار مكافأة مقابل أي معلومة تؤدي إلى القبض على 

العيسمي.

واشنطن تنشر صور «أجسام غريبة» صورها طيارون عسكريون

نشر البنتاغون، رسمياً، ثلاثة  ـ «الشرق الأوسط»:  واشنطن 
مشاهد صورها طيارون في سلاح البحرية الأميركية تظهر 
ما يبدو أنها أجسام طائرة غريبة صادفوها خلال طلعات 
جوية. والتقطت هذه المشاهد الثلاثة، بالأبيض والأسود، أحدها في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٤ والآخــران في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٥. وكانت هذه المشاهد متداولة أصلاً بعدما نشرتها خصوصاً 

صحيفة «نيويورك تايمز».
وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان، أنها قررت أن تبث 
لــدى العامة  رسمياً هــذه التسجيلات «بما يبدد أي فكرة مغلوطة 
بــشــأن صــحــة المــشــاهــد الــتــي جـــرى نــشــرهــا، أو حــيــال إمــكــان وجــود 
صور إضافية أم لا». وأشارت إلى أن «الظاهرة الجوية المسجلة في 

الفيديوهات لا تزال تحمل صفة مجهولة الهوية».
ويمكن في أحد المشاهد رؤية جسم مستطيل يتنقل بسرعة، ثم 
يسرّع حركته بصورة مباغتة، ويختفي إلى اليسار بعد ثوانٍ قليلة 
على رصــده من جانب أحد أجهزة الاستشعار في الطائرة التابعة 

لسلاح البحرية الأميركية.
كذلك يبينّ مشهد مصور آخر جسماً طائراً فوق السحاب يدفع 
بالطيار إلى التساؤل عما إذا كان عبارة عن طائرة مسيّرة. ويقول 
مساعده: «ثمة سرب كامل منها... كلها تسير عكس اتجاه الرياح! 
مع ريح غربية بسرعة ١٢٠ عقدة (٢٢٢ كيلومتراً في الساعة)»، ليبادر 
الطيار بالقول: «أنظر إلى هذا الشيء»، مع بدء الجسم بالانعطاف.

اليونان تغلق مخيماً للاجئين نهاية العام
أثينا - «الشرق الأوسط»: أعلن وزير الهجرة اليوناني نوتيس 
ميتاراكيس أن بلاده ستغلق مخيماً مكتظاً بطالبي اللجوء 
والمهاجرين في جزيرة ساموس بحلول نهاية العام. وأضاف 
لشبكة «إي آر تي» عقب زيارة المخيم الواقع على تل فوق بلدة فاثي: 

«الوضع في ساموس صعب للغاية. سيتم إغلاقه».
ويجرى بناء منشآة جديدة على بعد ٧ كيلومترات في الجزيرة 
أيــضــاً. وعــلــى مــدى الــيــومــين المــاضــيــين، دمــر حــريــقــان الــعــشــرات من 
الخيام والمنازل المتنقلة. وتشتبه السلطات بإشعال الحريق عمداً، 
وقامت باعتقال ٢٢ مهاجراً. ويرى مراقبون أن الحرائق كانت تهدف 

لإجبار الحكومة اليونانية على نقل المهاجرين إلى البر الرئيسي.

توسك يدعو البولنديين 
إلى مقاطعة التصويت البريدي لانتخاب رئيس

وارسو - «الشرق الأوسط»: قال رئيس «حزب الشعب الأوروبي» 
إنــه لن يشارك  رئيس وزراء بولندا الأسبق دونالد توسك، 
فــي التصويت فــي الانتخابات الرئاسية الوشيكة ببلاده، 
لأن عملية التصويت عبر البريد التي تــم إطلاقها بشكل متعجل 
«ستكون غير دستورية وغير آمنة». وأضــاف: «في رأيــي، يجب ألا 
نشارك في التصويت البريدي»، مضيفاً أنه تعمد تجنب استخدام 

مصطلح «الانتخابات».
وكانت بولندا قد حددت موعد الانتخابات الرئاسية في ١٠ مايو 
(أيار). ونظراً لأزمة وباء «كورونا»، اقترح «حزب القانون والعدالة» 
الحاكم تحويل الانتخابات بالكامل إلى تصويت بريدي، بينما تريد 
المعارضة تأجيلها. ولم يبدأ سريان مشروع قانون إدخال التصويت 
البريدي الشامل، ومن المرجح أن يقرر البرلمان مصيره في ٦ مايو 
فقط. ومع ذلــك، أطلق الحزب الحاكم استعدادات للاقتراع على أي 
حال، وسط تصاعد المشاكل التنظيمية والشكوك القانونية، ما أثار 
انتقادات شديدة في البلاد. وقال توسك في بيان مصور عبر «تويتر» 
إن العملية التي خطط لها الحزب الحاكم لن تفي بمتطلبات الاقتراع 
العادل ذي الفرص المتكافئة والسري، وستنتهك الدستور بسبب عمل 

تغييرات في اللحظة الأخيرة في قانون الانتخابات. 

أخبار

محكمة تركية تحظر نشر تقارير ومقالات حول اتهامات بالفساد لأحد مسؤولي الرئاسة

إردوغان يطلب رفع الحصانة عن ٣٠ نائباً معارضاً تمهيداً لمحاكمتهم
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

الــرئــاســة التركية من  طلبت 
الــبــرلمــان رفـــع الــحــصــانــة عـــن ٣٠ 
نــائــبــاً مـــعـــارضـــاً، بــيــنــهــم ٢١ من 
«حــــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي» 
يــتــقــدمــهــم نــائــبــا رئـــيـــس الــكــتــلــة 
الــبــرلمــانــيــة لــلــحــزب فـــي الــبــرلمــان 
نعمة الــلــه أردوغـــمـــوش ومــيــرال 

دانيش باشطاش.
وقــدمــت الــرئــاســة إلــى لجنة 
الشؤون الدستورية والقانونية 
فــــــي الــــــبــــــرلمــــــان مـــــــذكـــــــرات لـــرفـــع 
الــحــصــانــة عـــن الــــنــــواب بــدعــوى 
«وجــــــــود مـــلـــفـــات قـــضـــائـــيـــة لــهــم 
مـــــعـــــروضـــــة عــــلــــى المـــــحـــــاكـــــم فــي 
اتـــــهـــــامـــــات مــــخــــتــــلــــفــــة». وســـبـــق 
أن رفــــع الـــبـــرلمـــان الــحــصــانــة عن 
عـــشـــرات الــــنــــواب غــالــبــيــتــهــم من 
«حــــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي» 
(المـــــؤيـــــد لـــــلأكـــــراد) بـــتـــهـــم «دعــــم 
الـــرئـــيـــس  يـــتـــهـــم  الإرهـــــــــــــاب»، إذ 
رجب طيب إردوغان الحزب بأنه 

«الذراع السياسية لحزب العمال 
الكردستاني»، المصنف في تركيا 
«منظمة إرهابية»، وهو ما ينفيه 

الحزب بشدة.
ويــتــعــرض «حــــزب الــشــعــوب 
الــديــمــقــراطــي» لــضــغــوط شــديــدة 
مــن جانب الحكومة تشمل عزل 
رؤســـاء البلديات المنتخبين من 
صــفــوفــه بــدعــوى «الانــتــمــاء إلــى 
تنظيم إرهابي مسلح والدعاية 
لـــــــه»، فــــي إشــــــــارة إلـــــى «الـــعـــمـــال 

الكردستاني». 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وعـــــزلـــــت 
مؤخراً ٤١ رئيس بلدية منتخباً 
مـــن أعـــضـــاء الـــحـــزب فـــي ولايـــات 
شرق وجنوب شرقي تركيا، في 
إجراء أصبح معتاداً منذ محاولة 
الانقلاب الفاشلة التي شهدتها 
البلاد في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
عـــلـــى رغـــــم فــــوزهــــم بــمــنــاصــبــهــم 
بــالانــتــخــاب. وكـــان إردوغــــان أقر 
فــي مــايــو (أيــــار) مــن الــعــام ٢٠١٦ 
تعديلا دستوريا مقدما من حزب 

العدالة والتنمية الحاكم يقضي 
برفع الحصانة عن النواب الذين 

يواجهون دعاوى قضائية.
كما تشن السلطات من حين 
لآخـــــر حــــمــــلات اعـــتـــقـــال واســـعـــة 
على أعــضــاء الــحــزب الـــذي يقبع 
١٠ من نوابه إلى جانب رئيسيه 
المشاركين السابقين صلاح الدين 
دميرطاش وفيجان يوكسكداغ 
فــي الــســجــن مــنــذ قــرابــة ٤ أعـــوام 

«دعم الإرهاب». بتهم تتعلق بـ
إلـــــــى ذلــــــــك، قــــــــررت مــحــكــمــة 
فــي إسطنبول فــرض حظر على 
أخبار وتقارير ومقالات تناولت 
مــا اعتبرته وقــائــع فــســاد تــورط 
فــيــهــا رئـــيـــس دائــــــرة الاتـــصـــالات 
بــالــرئــاســة الــتــركــيــة فــخــر الــديــن 
ألــطــون بــدعــوى أنــهــا تــهــدف إلى 
تـــحـــويـــل الانــــتــــبــــاه عـــــن «نـــجـــاح 
الــحــكــومــة فـــي مــكــافــحــة فــيــروس 
(كــــورونــــا) المــســتــجــد، عــلــى رغــم 
فشل العديد من الدول الأوروبية 

في ذلك».

وكشفت التقارير والمــقــالات 
التي شملها أمر الحظر مخالفات 
فـــي تــأجــيــر ألـــطـــون قــطــعــة أرض 
ــــلــــدولــــة فـــــي مــنــطــقــة  مـــمـــلـــوكـــة ل
أوســـــكـــــدار المـــطـــلـــة عـــلـــى مــضــيــق 
الــــبــــوســــفــــور مــــقــــابــــل ســــعــــر أقــــل 
الــســوق، وردود  بكثير مــن سعر 
الفعل من جانب أحزاب المعارضة 
بشأن المسألة، بحسب ما ذكرت 
صحيفة «جــمــهــوريــت» التركية 

أمس.
وذكــــرت منظمة «مــراســلــون 
بــــلا حــــــــدود» فــــي تــــغــــريــــدة عــبــر 
أنــه تم «حظر الوصول  «تويتر» 
إلـــى ٢٧٣ مــقــالــة عــلــى الإنــتــرنــت، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــقـــريـــر لــصــحــيــفــة 
جمهوريت بعنوان: خــارج على 
الـــقـــانـــون فـــي الـــبـــوســـفـــور، حــول 
مــديــر دائـــرة الاتــصــال بالرئاسة 

التركية».
وقــالــت المــحــكــمــة إن المــقــالات 
والـــتـــقـــاريـــر تـــهـــدف إلـــــى «إثـــــــارة 
المـــجـــتـــمـــع بــــمــــزاعــــم غـــيـــر مــثــبــتــة 

للتغطية عــلــى نــجــاح بــلــدنــا في 
مكافحة وباء (كورونا) على رغم 
فشل العديد من الدول الأوروبية 
وتــشــويــه نــجــاح أمــتــنــا ودولــتــنــا 
وصـــرف الانــتــبــاه إلـــى مــكــان آخــر 
عــن طريق حــدث عـــادي. الأجندة 
الــطــبــيــعــيــة فــــي بــــلادنــــا والــعــالــم 
هــي مكافحة الـــوبـــاء. وعــلــى هــذا 
النحو، ليس للمقالات الإخبارية 
أي أهمية، ولم تكن هناك مصلحة 
عـــامـــة فــــي نـــشـــر المـــــقـــــالات، وكــــان 
يمكن للصحافيين تقديم شكاوى 
قانونية بدلاً من إثارة المسألة عبر 
الــصــحــف، إذا كـــان هــنــاك نشاط 
إجرامي غير قانوني قيد البحث».

ونـــــقـــــلـــــت إحـــــــــــدى المــــــقــــــالات 
المـــشـــمـــولـــة بـــالـــحـــظـــر عــــن نــائــب 
«حزب  رئيس الكتلة البرلمانية لـ
الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب 
المعارضة، النائب أوزغور أوزال، 
أن تــحــقــيــقــاً مــــن جـــانـــب المـــدعـــي 
الــــــعــــــام فــــــي إســــطــــنــــبــــول حــــــاول 
«تــمــيــيــز  اتــــهــــام الـــصـــحـــافـــيـــين بـــ

شـــــخـــــص كــــــهــــــدف لـــلـــمـــنـــظـــمـــات 
الإرهــابــيــة». وكــان أوزال قــال في 
١٦ أبـــريـــل (نــيــســان) الــحــالــي إن 
التحقيق «أثبت بأعلى مستوى 
تــــريــــد اســـتـــخـــدام  الـــحـــكـــومـــة  أن 
كــــل الأعـــــــــذار لــتــصــنــف المــــقــــالات 
الإخــبــاريــة التي لا تحبها كدعم 

للإرهاب».
كــــانــــت المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة 
كــشــفــت أخــــيــــراً عــــن واقــــعــــة قــيــام 
المـــــــســـــــؤول الــــــرئــــــاســــــي الــــتــــركــــي 
بـــالاحـــتـــيـــال مــــن أجـــــل الــحــصــول 
على قطعة أرض مملوكة للدولة 
وضمها إلــى منزله في أوسكدار 
فـــــي إســــطــــنــــبــــول لاســـتـــخـــدامـــهـــا 
كحديقة للشواء، وأشارت إلى أنه 
تم استدعاء رئيس بلدية أوسكدار 
بــواســطــة الــشــرطــة بعد أن حــاول 
استيضاح الأمـــر وقـــام بمعاينة 
خارجية لقطعة الأرض المذكورة.

واعـــــتـــــبـــــر «حـــــــــــزب الـــشـــعـــب 
الـــواقـــعـــة  الـــجـــمـــهـــوري» أن هـــــذه 
«تشكل تكريساً لفساد حكومة 

إردوغــــــــــان وتـــحـــايـــلـــهـــا عـــلـــى كــل 
الـــقـــوانـــين وارتـــــكـــــاب المــخــالــفــات 
اعـــتـــمـــاداً عـــلـــى ســيــطــرتــهــا عــلــى 
الــــنــــظــــام الـــقـــضـــائـــي وتـــوظـــيـــفـــه 

لخدمتها».
في غضون ذلك، أطلق حزب 
«المــســتــقــبــل» الـــتـــركـــي المـــعـــارض 
بــرئــاســة رئــيــس الــــوزراء الأسبق 
أحمد داود أوغلو، حملة لتوحيد 
مــــواقــــف الأحـــــــــزاب فــــي الـــبـــرلمـــان 
«لـــخـــدمـــة الـــبـــلاد ونـــبـــذ الــخــلاف 
والعودة إلى نظام برلماني قوي 
بـــدلاً عــن الــنــظــام الــرئــاســي الــذي 
أظهر هشاشة واضحة في إدارة 

شؤون الدولة».
ويروج الحزب لحملته التي 
ســتــســتــمــر حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الـــجـــاري، بــوســم «المــســتــقــبــل في 
الــــبــــرلمــــان». ونـــشـــر داود أوغــلــو 
مــــقــــطــــع فـــــيـــــديـــــو عـــــبـــــر وســـــائـــــل 
التواصل الاجتماعي يشير فيه 
إلى «صلابة وسلامة أول برلمان 
تــــأســــس فـــــي تـــركـــيـــا قــــبــــل  ١٠٠ 

عـــام». وشـــدد على أن «مستقبل 
الــوصــول  بــقــوة فــي  تركيا يكمن 
إلـــــى الــتــفــكــيــر المـــشـــتـــرك وحـــريـــة 
الــتــعــبــيــر عـــن الــــــرأي مــثــلــمــا كــان 
قبل نحو مــائــة عـــام، والمستقبل 
يكمن في البرلمان من أجــل دولة 
قــــويــــة تـــحـــت مـــظـــلـــة واحــــــــدة ولا 
تحاكم بعضها البعض من أجل 
ن رغم  مطامع شخصية ولا تخوِّ
الاخـــتـــلافـــات الــفــكــريــة والــعــرقــيــة 

والآيديولوجية».
وقــــالــــت مــــصــــادر مــــن حـــزب 
«الديمقراطية والتقدم» برئاسة 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأســـبـــق 
علي باباجان، إن الحزب يسرع 
حالياً من وتيرة تشكيل اللجان 
الــرئــيــســيــة فـــي المـــــدن والـــبـــلـــدات 
المختلفة، استعداداً لافتتاح المقر 
الــرئــيــس لــه قــريــبــاً، لافــتــة إلــى أن 
«أزمــــة فــيــروس (كـــورونـــا) كانت 
السبب في تباطؤ تشكيل لجان 
الـــحـــزب» الــــذي أطــلــق فــي مــارس 

(آذار) الماضي.

«كورونا»... والمخابرات الأميركية غير متأكدة رجحت محاولته تجنب الإصابة بـ

كوريا الجنوبية تقلل من اختفاء كيم
سيول: «الشرق الأوسط»

رجـــــح وزيــــــر الـــــوحـــــدة فــي 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، أمـــــس، أن 
يـــــكـــــون تـــغـــيـــب زعـــــيـــــم كــــوريــــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة كـــيـــم جــــونــــغ أون 
عــن مناسبة مــهــمــة، منتصف 
الشهر الحالي، محاولة لتجنب 
الإصــابــة بفيروس «كــورونــا»، 
فيما تثور تكهنات بشأن مكان 

وجوده وحالته الصحية.
وكان غياب الزعيم الكوري 
الشمالي عن الاحتفالات العامة 
في ذكرى ميلاد جده ومؤسس 
البلاد كيم إيل سونغ أمراً غير 
مسبوق. ولــم يظهر علناً منذ 
أثــار تكهنات  ذلــك الحين، مما 

حول صحته على مدى أيام.
وكــــانــــت آخـــــر مـــــرة نــشــرت 
فيها وسائل الإعــلام الرسمية 
فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أخـــبـــاراً 
عــــــن مـــــكـــــان وجــــــــــــوده عـــنـــدمـــا 
تـــرأس اجتماعاً فــي ١١ أبريل 
(نــيــســان) الــحــالــي، لــكــن كانت 
هناك تغطية شبه يومية عن 
إرســــالــــه لـــخـــطـــابـــات ورســـائـــل 

دبلوماسية.
ويـــــؤكـــــد المـــــســـــؤولـــــون فــي 
كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة أنــــهــــم لــم 
تــــحــــركــــات غــيــر  يـــــرصـــــدوا أي 
عـــاديـــة فـــي الــشــطــر الــشــمــالــي 
وحذروا من الانسياق وراء ما 
يتردد عن احتمال مرض كيم. 
وقالت كوريا الشمالية إنها لم 
تسجل حـــالات إصــابــة مؤكدة 

«كورونا». بـ
لــــكــــن وزيــــــــر الــــــوحــــــدة فــي 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة كـــيـــم يـــون 
تــــشــــول قـــــــال أمــــــــام الــــبــــرلمــــان، 
أمس، إنه في ضوء الإجراءات 
الصارمة التي تتخذها بيونغ 
يــانــغ لمــنــع تفشي المــــرض، فــإن 
غــــيــــاب كـــيـــم عـــــن الاحــــتــــفــــالات 
«ليس بالأمر غير الطبيعي». 
وأضاف: «صحيح أنه لم يغب 
عن ذكرى مولد كيم إيل سونغ 
منذ توليه السلطة، لكن أحداثاً 

كثيرة ألغيت ومنها احتفالات 
ومـــــأدبـــــة بـــمـــنـــاســـبـــة الــــذكــــرى 
بــســبــب المـــخـــاوف مـــن فــيــروس 

كورونا».
ولفت إلى أن كيم غاب عن 
الأنــــظــــار ٢٠ يـــومـــاً عــلــى الأقـــل 
مـــرتـــين مـــنـــذ مــنــتــصــف يــنــايــر 
(كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي) المــــاضــــي. 
وأضاف: «لا أعتقد أن هذا أمر 
غير معتاد لا سيما بالنظر إلى 
الوضع الحالي» الذي يتفشى 

فيه الفيروس. 
ووصـــــــــــــــف تـــــــقـــــــاريـــــــر عـــن 
خضوع كيم لتدخل طبي في 
الـــقـــلـــب وعـــــن أن فـــريـــقـــاً طــبــيــاً 
صــيــنــيــاً زار كـــوريـــا الشمالية 

بأنها «أخبار كاذبة».
ونشرت وكالة «رويــتــرز»، 
السبت الماضي، نقلاً عن «ثلاثة 
مصادر مطلعة على الوضع» 
أن الــصــين أرســـلـــت فــريــقــاً إلــى 
كــوريــا الشمالية يضم خبراء 
فــــي الــــطــــب «لـــتـــقـــديـــم الــنــصــح 
بشأن كيم جونغ أون، لكن لم 
الــزيــارة  يتضح مــا تشير إليه 

فيما يتعلق بصحة كيم».
وقـــــال الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب، مــســاء أول من 
أمـــــس، إن لـــديـــه «فـــكـــرة جــيــدة 
عن حالة كيم ويأمل أن يكون 
بـــخـــيـــر»، لــكــنــه لــــم يـــخـــض فــي 
مزيد من التفاصيل، فيما أشار 
رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبي إلى أنه على علم بالتقارير 
الـــــــواردة عـــن صــحــة كــيــم وأنـــه 
يولي اهتماماً خاصاً لمتابعة 

التطورات.
وألـــغـــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
بعض الأحداث المهمة وأغلقت 
الـــــحـــــدود وفــــرضــــت إجـــــــراءات 
حجر صحي في محاولة لمنع 
لــكــن تشاد  تفشي «كـــورونـــا». 
الــرئــيــس التنفيذي  أوكــــــارول، 
لمــجــمــوعــة «مــعــالــجــة المــخــاطــر 
الكورية»، التي تراقب الأوضاع 
في كوريا الشمالية، قال: «إذا 
كـــان كــيــم جــونــغ أون مختبئاً 

خوفاً من مــرض كوفيد – ١٩، 
فإن ذلك يكشف ثغرة في تغطية 
الإعلام الحكومي لكيفية إدارة 

هذه الأزمة بنجاح». 
ـــــو كـــــان فــقــط  وأضـــــــــاف: «ل
يــحــاول تــجــنــب الـــعـــدوى لكان 
من السهل للغاية نظرياً نشر 
صــور أو تسجيلات فيديو له 
يــبــدو فــيــهــا فـــي حــالــة صحية 

جيدة».
وقـــــال مـــصـــدر مــطــلــع على 
تقرير للمخابرات الأميركية، 
أول من أمس، إنه من المحتمل 
كــــيــــم اخــــتــــفــــى عــن  يـــــكـــــون  أن 
الأنــــــظــــــار لـــتـــجـــنـــب الـــتـــعـــرض 
لمـــــرض «كـــوفـــيـــد - ١٩»، لافــتــاً 
إلــى أن رؤيـــة قــطــاره الرئاسي 
فــي منتجع ونــســان الساحلي 
قد تشير إلى أنه هناك أو كان 

هناك في الفترة الأخيرة.
لكن المــصــدر قــال إنــه نظراً 
لغياب تأكيد رسمي لمثل هذه 
الاســـتـــنـــتـــاجـــات، فــــإن وكــــالات 
المــخــابــرات الأميركية مــا زالــت 
تـــدرس احــتــمــال أن يــكــون كيم 
مريضاً أو فــي حــالــة خطيرة. 
وقـــال مــركــز «٣٨ نــــورث» الــذي 
مقره واشنطن ويتولى مراقبة 
الــوضــع فــي كــوريــا الشمالية، 
السبت الماضي، إن صور أقمار 
صناعية من الأسبوع الماضي 
أظهرت قطاراً يرجح أنه خاص 
بالزعيم الكوري الشمالي في 
ونــســان، مــا عـــزز تــقــاريــر بأنه 

يمضي بعض الوقت هناك.
يــــونــــغ - هـــو،  ثــــــاي  ورأى 
وهو دبلوماسي كوري شمالي 
ســابــق انــشــق وفـــر إلـــى كــوريــا 
الجنوبية في ٢٠١٦، أن القطار 
«قــد يكون خدعة تستخدمها 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة لــلــتــغــطــيــة 
على تــحــركــات كــيــم». وأضــاف 
عبر حسابه على «فيسبوك» 
أن «كــوريــا الشمالية تفترض 
الــتــجــســس  أقـــــمـــــار  دائـــــمـــــاً أن 
الصناعية الأميركية تراقبها، 

وهي جاهزة لذلك».

الأسرة الحاكمة في كوريا الشمالية*

كيم إيل سونغ (1912 - 1994)
مؤسس كوريا الشمالية

كيم جونغ إيل
(2011 - 1941)

جانغ سونغ - تيك
(2013 - 1946)

سونغ هاي ريم
(2002 - 1937)

كيم جونغ نام
(2017 - 1971)

كيم سول سونغ
(- 1974)

كيم جونغ تشول
(- 1981)

كيم جونغ أون
(- 1984)

ري سول جو
(- 1985)

كيم هان سول
(- 1995)

كيم يو جونغ
(- 1987)

كيم يونغ سوك
(- 1947)

كو يونغ هوي
(2004 - 1952)

كيم أوك
(- 1964)

كيم كيونغ - هوي
(- 1946)

كيم بيونغ - إيل
(- 1954)

تشوي ريونغ هاي: الرئيس الفخري للدولة والمسؤول الثاني في كوريا 
الشمالية. يمكن أن يتولى الحكم إذا فشلت كيم يو جونغ في التمسك 

بالسلطة، وبهذا تكون القيادة انتقلت إلى خارج عائلة كيم للمرة الأولى

* بعض أفراد الأسرة لم يضمّنوا في الرسم من أجل الوضوح

متزوج / متزوجة

ترتيب الخلافة

الذرية

وريث محتمل أو لاعب رئيسي

لقبه {القائد العزيز}
تولى منصبه
في عام 1993

ثاني أقوى رجل
في كوريا الشمالية،

أعدمه كيم جونغ
أون في عام 2013

اغتيل في مطار 
كوالالمبور

في عام 2017

مكان وجوده
غير معروف

صاحبة شركة
وشخصية 
سياسية

قوية

تم رفضه كوريث،
لكنه استطاع لعب
المزيد من الأدوار
العامة في حالات

 الطوارئ

لقبه {القائد
الأعلى} لم يشاهد

في العلن منذ
11 أبريل

مغنية سابقة،
يعتقد أنها تزوجت

من كيم
في عام 2009

يعتقد أن كيم جونغ أون لديه ثلاثة أطفال،
صغار جداً لتسلم السلطة

هيئت لتسلم
السلطة منذ
سن المراهقة

شخصية قوية
في دائرة القيادة

عندما كان شقيقها
في السلطة

شغل منصب دبلوماسي

في الخارج لمدة 40 عاماً
قبل العودة إلى بيونغ
يانغ في عام 2019

زوجة / قرينة

AP, Newscom, Getty Images :الصور AP, Bloomberg :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

خلفاء محتملون لكيم جونغ أون

رئيس البرازيل يواجه احتمال الإقالة بعد تحقيق في «إعاقته العدالة»
 لندن: «الشرق الأوسط»

قد يواجه الرئيس البرازيلي 
جاير بولسونارو إجراءات لإقالته 
بــعــد فــتــح تحقيق مــعــه بــأمــر من 
البرازيل  أعلى هيئة قضائية في 
«التدخل»  على أساس اتهامات بـ
فــي الــقــضــاء، وجــهــهــا إلــيــه وزيــر 

العدل السابق.
وأمـــــــهـــــــل قــــــاضــــــي المـــحـــكـــمـــة 
الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا فـــي الــبــرازيــل 
الــــشــــرطــــة  ســــيــــلــــســــو دي مــــيــــلــــو 
الاتــحــاديــة ٦٠ يــومــاً لاســتــجــواب 
وزيـــــر الـــعـــدل الـــســـابـــق ســيــرجــيــو 
مــورو، رمــز مقاومة الفساد الذي 
اســتــقــال مـــن الــحــكــومــة الــجــمــعــة، 
بحسب قــرار اطلعت عليه وكالة 

الصحافة الفرنسية. 
وقد يؤدي هذا التحقيق إما 
إلــى إجـــراءات لإقــالــة بولسونارو 
وإما إلى ملاحقات قضائية ضد 
ســيــرجــيــو مــــورو بــتــهــمــة الادعــــاء 

الكاذب. 
وقـــــــدم مـــــــورو الـــــــذي يــحــظــى 
بأكبر تأييد شعبي بــين أعضاء 
الحكومة استقالته كوزير للعدل 
الــجــمــعــة بــعــد إقـــالـــة مــاوريــســيــو 
فــــــالــــــيــــــخــــــو، رئـــــــيـــــــس الـــــشـــــرطـــــة 
الاتـــحـــاديـــة الـــتـــي تــتــبــع وزارتــــــه. 
وقـــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقده 

في برازيليا، الجمعة، إن «تغيير 
قيادة الشرطة الاتحادية من دون 
سبب حقيقي هو تدخل سياسي، 
ما يقوّض مصداقيتي ومصداقية 

الحكومة».
وفــجــر مـــورو قنبلة بتأكيده 
عند استقالته أن الرئيس يريد أن 
يعين محل فاليخو «شخصاً على 
علاقة شخصية به يمكنه الاتصال 
بـــــه لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى مـــعـــلـــومـــات 
عــــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات» الــــجــــاريــــة. إلا 
أن بـــولـــســـونـــارو أكــــد الــجــمــعــة أن 
هــــذه الاتـــهـــامـــات «لا أســـــاس لها 
مــن الــصــحــة»، مضيفاً أن الــوزيــر 
الــــســــابــــق «لا يـــهـــتـــم إلا بــنــفــســه 
وبمطامحه الشخصية، خصوصاً 

الفوز بمقعد في المحكمة العليا».
ويـــرى الــقــاضــي دي ميلو أن 
المخالفات المنسوبة إلى الرئيس 
لـــهـــا «عـــــلاقـــــة وثـــيـــقـــة بـــمـــمـــارســـة 
الــــصــــلاحــــيــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة»، مــا 
يـــســـتـــبـــعـــد مـــعـــه المـــطـــالـــبـــة بـــرفـــع 
قــــرار المحكمة  الــحــصــانــة. وأورد 
العليا الاتحادية سبع مخالفات 
قــد يــكــون ارتــكــبــهــا بــولــســونــارو، 
المــراوغــة (فــشــل خطير في  بينها 
أداء رجل دولة لواجباته) وإعاقة 

العدالة.
وبعد إعلان استقالته، أظهر 
مــــــورو عـــلـــى شـــاشـــة الــتــلــفــزيــون 

محادثة على تطبيق «واتــســاب» 
مـــع رئـــيـــس الــــدولــــة الـــــذي مـــارس 
عليه فيها ضغطاً لتغيير رئيس 
الشرطة الفيدرالية. وإذا كان على 
النيابة إيجاد العناصر الكفيلة 
بــتــوجــيــه الاتـــهـــام لــبــولــســونــارو، 
فسيعود لمجلس النواب السماح 
لـــلـــمـــحـــكـــمـــة  الــــــســــــمــــــاح  أو عـــــــــدم 
الاتــحــاديــة العليا بفتح تحقيق 
رسمي. وفــي حــال تم تأكيد هذه 

الاتــــهــــامــــات مــــن قـــبـــل الــتــحــقــيــق، 
فيجب على الكونغرس حينها أن 

يقرر فتح إجراءات الإقالة.
طـــلـــبـــت   ،٢٠١٧ عـــــــــام  وفـــــــــي 
النيابة فتح تحقيقين حول رئيس 
الدولة حينها ميشال تامر. وتم، 
فـــي الــحــالــتــين، رفــــض الــطــلــب من 
قـــبـــل مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب. ويـــجـــتـــاز 
بولسونارو فترة صعبة، بعدما 
أدى وباء «كوفيد - ١٩» إلى تباطؤ 

الاقتصاد وخلق توتر مع سلطات 
الــــولايــــات الــفــيــدرالــيــة الــحــريــصــة 
على حماية سكانها، فيما يقلل 
هــــو مــــن حـــــدة الأزمــــــــة الــصــحــيــة. 
وأظــهــر الاســتــطــلاع الــــذي نشرته 
صحيفة «فولها دو ســاو باولو» 
وأجـــراه معهد «داتـــا فــولــه» أن ٤٥ 
فــي المــائــة مــن الــذيــن تــم استطلاع 
آرائهم رأوا أن مجلس النواب عليه 
البدء بتدابير الإقالة فيما رأى ٤٨ 

في المائة أنه لا ينبغي عليه ذلك.
ويــواجــه رئيس الــدولــة، منذ 
أســابــيــع عـــدة، مــعــارضــة متزايدة 
فــي عـــدد مــن المــــدن، لــكــنــه لا يــزال 
يــحــتــفــظ بــقــاعــدة شــعــبــيــة تــعــادل 
ثــلــث الـــبـــرازيـــلـــيـــين وتـــــــوازي تلك 
التي كان يحظى بها في ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي. 
ويُــنــظــر إلـــى اســتــبــدال مــديــر 
الــــشــــرطــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة بـــوصـــفـــه 
محاولة من بولسونارو للسيطرة 
عــــلــــى الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــــذي يــتــعــلــق 
بــشــكــل وثــيــق بــأســرتــه وحــلــفــائــه 
السياسيين. كما تتعلق تحقيقات 
أخــرى ببولسونارو أو المحيطين 

به. 
ويتعلق أحد الملفات التي تم 
فتحها فــي مــــارس (آذار) ٢٠١٩، 
بالتحقيق فــي حملات البلاغات 
الكاذبة التي استهدفت العديد من 
قضاة المحكمة العليا الاتحادية 
الــــذيــــن عـــــارضـــــوا خـــطـــط رئــيــس 
الــدولــة، ومنها التشريع المتعلق 
الــنــاريــة. وفتح  بحيازة الأسلحة 
الـــنـــائـــب الـــعـــام أوغـــوســـتـــو آراس 
أبــريــل (نــيــســان)،  تحقيقاً فــي ٢١ 
في تظاهرة مؤيدة للجيش وضد 
العزل نظمت في برازيليا من قبل 
الــذي شارك  أنصار بولسونارو، 

فيها أيضاً.

إنجيليون متطرفون يصلون من أجل بولسونارو أمام القصر الرئاسي في برازيليا أمس (أ.ب)
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أعـــتـــرف أن الأمـــــر يـــبـــدو مــربــكــاً، 
فعلى مــدار الأعــوام الأربعة الماضية 
كانت الرسالة: «لا تثقوا بالشركات 
الــتــكــنــولــوجــيــة الـــكـــبـــرى بــإعــطــائــهــا 
بياناتكم!» الآن، تــعــرض «أبـــل إنــك» 
أثـــــر وبــــاء  و«غـــــوغـــــل» أداة لاقـــتـــفـــاء 
فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، الأمـــر الــذي 
يتطلب منك كمستخدم تقديم مزيد 
مـــن المــعــلــومــات إلــــى هــاتــفــك الــذكــي، 
ومنها معلومات حساسة. وترغب 
الشركتان في معرفة ما إذا كنت قد 

أصبت بالفيروس أو تعرضت له.
كانت الشركتان التكنولوجيتان 
الـــعـــمـــلاقـــتـــان قـــــد أعـــلـــنـــتـــا عـــــن أداة 
التفاعل في أنظمة التشغيل  لتعقب 
بـــالـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة الـــتـــي يــنــتــجــهــا 
الجانبان، والتي ستجري إتاحتها 
أمــــــام الـــســـلـــطـــات المــعــنــيــة بــالــصــحــة 
الــعــامــة فــي كــل مــكــان. ورغـــم أن هــذا 
الــقــادر على  ليس الترياق السحري 
حل جميع المشكلات، لكن حال نشر 
هــــذه الأداة بــفــاعــلــيــة مـــن المــمــكــن أن 
تضطلع بدور محوري في اقتفاء أثر 

تفشي الوباء.
وربما على عكس ما يبدو عليه 
الأمـــر، فــإن توجه «سيليكون فالي» 
ربما يحمي الخصوصية على نحو 
أفضل عن أي جهود حكومية، ذلك أن 
هذا التوجه لا يتشارك في أي بيانات 

مع سلطات لا تملك البيانات بالفعل؛ 
بــمــعــنــى مـــن جــــاءت نــتــيــجــة اخــتــبــار 
الإصابة بالفيروس لديهم إيجابية.

فــــي رفـــــع إجـــــــراءات  أمـــلـــنـــا  وإذا 
الإغــلاق قبل التوصل إلى لقاح، فإن 
اقتفاء أثر الاتصال - أي تحديد من 
كـــانـــوا عــلــى مــقــربــة مـــن الأشـــخـــاص 
المصابين - سيشكل عنصراً ضرورياً، 
وهذا ما يؤكده رئيس مراكز مكافحة 
الأمــــــــراض واتـــقـــائـــهـــا، ويـــتـــفـــق مــعــه 
مــركــز أمـــن الــصــحــة الــتــابــع لجامعة 
جــــونــــز هـــوبـــكـــيـــنـــز، وكـــــذلـــــك حـــكـــام 
ولايــات نيويورك وماساتشوستس 
وماريلاند وواشنطن وغيرهم. كما 
تضطلع مسألة اقتفاء الاتصال دوراً 
محورياً في استراتيجية ألمانيا في 

التصدي للوباء.
تــكــمــن المــشــكــلــة فـــي الــحــجــم. في 
الوقت الحالي، تعتبر جهود اقتفاء 
الاتــــصــــال فــــي الــــجــــزء الأكــــبــــر مــنــهــا 
تناظرية أو «أنـــالـــوج»، وتــقــوم على 
توجيه أسئلة لمريض بالفيروس عن 
الـــ١٤ يوماً السابقة،  تحركاته خــلال 
ومحاولة تحديد الأشــخــاص الذين 
ربما اتصل بهم. وإذا كان لديك أكثر 
عــن ١٠٠ ألـــف حــالــة إصــابــة مــؤكــدة، 
مثلما الحال داخــل المملكة المتحدة، 
فإن هذا يتطلب مجهوداً هائلاً. وأفاد 
تــقــريــر صــــادر عـــن بــاحــثــين معنيين 

لــدى جامعة  بمجال الصحة العامة 
جونز هوبكينز و«اتــحــاد مسؤولي 
الـــصـــحـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــولايـــــات 
والأقـــالـــيـــم» بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحدها بحاجة للاستعانة بـ١٠٠ ألف 
شخص على الأقل للعمل على اقتفاء 
الاتصال فيما يخص حالات الإصابة 
بفيروس «كورونا». أما العدد الفعلي 

حالياً فيقدر بـ٢٢٠٠ فقط.
الــــحــــكــــومــــات ســتــحــتــاج  إلا أن 
أقــل بكثير مــن مقتفي أثر  إلــى عــدد 
لــديــهــا الأداة  تـــوافـــرت  الاتـــصـــال إذا 
التكنولوجية المناسبة، التي تبدو 
اللتان تسيطران   - «غــوغــل» و«أبـــل» 
عــــلــــى كــــامــــل ســـــــوق أنــــظــــمــــة تــشــغــل 
الهواتف الذكية - في وضع نموذجي 
يمكنهما من توفيرها. جدير بالذكر 
هــنــا أن «غــــوغــــل» نــجــحــت فـــي بــنــاء 
نـــشـــاط تـــجـــاري بــمــجــال الإعـــلانـــات 
بقيمة إجمالية تبلغ ١٣٥ مليار دولار 
إلــى مراقبة  الــحــاجــة  عبر تقليصها 
البشر، والاعتماد بدلاً عن ذلك على 
التتبع واقتفاء الأثــر المميكن ونشر 
ملايين الإعلانات. في الواقع، إنجاز 
الأعمال على مساحة وأحجام هائلة 

يمثل نقطة قوة «غوغل».
أما المنظومة المقترحة من جانب 
الـــشـــركـــتـــين، الـــتـــي مــــن المـــفـــتـــرض أن 
تــصــبــح جـــاهـــزة فـــي مــنــتــصــف مــايــو 

(أيــــــــار)، فــســتــعــتــمــد عــلــى اتـــصـــالات 
«الــبــلــوتــوث» فـــي الــهــواتــف الــذكــيــة. 
وسيبدأ كل هاتف في خلق مفاتيح 
هـــويـــة مـــشـــفـــرة ومـــجـــهـــولـــة الــهــويــة 
(سلسلة مشفرة من أرقام وحروف)، 
تتغير كل ١٥ دقيقة، والتي سيجري 
إلــى الهواتف  نقلها عبر «بلوتوث» 
الــقــريــبــة. وإذا كنت على مسافة ١٠ 
أقـــدام مــن شخص مــا لمــدة ١٠ دقائق 
- لا يــزال يجري العمل على تحديد 
العوامل المحددة - سيتبادل الهاتفان 

مفاتيح التعريف الخاصة بهما.
وحــــال الــتــأكــد مـــن إصـــابـــة مــالــك 
واحد من الهواتف الذكية بالفيروس، 
فـــــإن المـــنـــشـــأة الـــطـــبـــيـــة الـــتـــي أجــــرت 

الاخــــتــــبــــار ســيــصــبــح لـــديـــهـــا شــفــرة 
خــــاصــــة لــــدخــــول الـــتـــطـــبـــيـــق. وبــعــد 
ذلــــــك، ســيــتــولــى الــتــطــبــيــق تــحــمــيــل 
جــمــيــع المـــفـــاتـــيـــح الــتــعــريــفــيــة الــتــي 
خـــزنـــهـــا الـــهـــاتـــف عـــلـــى مــــــدار الأيـــــام 
الـــ١٤ الماضية على كومبيوتر خادم 
مركزي. وإذا كنت تود استخدام هذا 
التطبيق، فإنه سيتعين عليك تفعيل 
«بلوتوث»، وإذا كنت قد وجدت على 
مــقــربــة مـــن الــشــخــص الـــــذي تــأكــدت 
إصابته بالفيروس، ستتلقى تنبيهاً 

يفيد ذلك.
المــهــم فــي الأمــــر أن الــتــطــبــيــق لن 
يـــخـــبـــرك هــــويــــة الـــشـــخـــص ولا أيـــن 
التقيته، إنه وضع أشبه بأن يخبرك 
مـــوقـــع «تــــنــــدر» بــــأن شــخــصــاً وضــع 
عــلامــة إعــجــاب عــلــى صـــورة لـــك، من 
دون أن يخبرك من هو. والمهم كذلك 
أنه بينما ينبهك الهاتف إلى التعرض 
لــن يخبر أي  لشخص مــصــاب، فإنه 
شخص آخــر. وسيعود الأمــر لك إذا 
قــررت اتباع أي بروتوكولات للعزل 
أمــا السلطات الصحية فلن  الــذاتــي. 
تعلم بالأمر، أو على الأقل هكذا تقول 
النظرية. كما لن تتلقى أي تفاصيل 
بــــخــــصــــوص تـــــحـــــركـــــات الـــشـــخـــص 
المصاب على مدار الـ١٤ يوماً السابقة.

وثــمــة تــوجــه تــكــنــولــوجــي آخـــر، 
جـــربـــتـــه ســــنــــغــــافــــورة، لـــكـــنـــه يــحــمــل 

تداعيات أســوأ بكثير لأنــه يعني أن 
جــمــيــع الــبــيــانــات المــتــعــلــقــة بــاقــتــفــاء 
الــتــي يجمعها هاتفك  أثـــر الاتــصــال 
سيجري إرسالها إلى خادم مركزي، 
بدلاً من إرسال البيانات المعنية فقط 
حــال تحديد أنــك دخــلــت فــي اتصال 
مــــــع شــــخــــص مــــــصــــــاب. وســـتـــجـــري 
المــركــزيــة تلك  إدارة قــاعــدة البيانات 
مــن جــانــب حــكــومــات عبر السلطات 
الــصــحــيــة الــتــابــعــة لــهــا، وقـــد يجعل 
أثـــر تحركات  اقــتــفــاء  هـــذا مــن مهمة 
الجميع مهمة أسهل بكثير، أو على 
الأقل أي شخص يستخدم التطبيق. 
وحتى إذا جرى التعتيم على هوية 
الــبــيــانــات، فــإن الأمـــر سيتطلب قــدراً 
هائلاً من الثقة من جانب المواطنين 
فـــي الــســيــاســيــين فـــي عـــدم اســتــغــلال 

المنظومة في أغراض رديئة.
من ناحيته، أقر الاتحاد الأوروبي 
كــــلاً مـــن هــــذا الـــتـــوجـــه المــــركــــزي، مع 
إصداره إرشــادات صارمة، والتوجه 
الـــذي تفضله الشركتان  الــلامــركــزي 
التكنولوجيتان العملاقتان. في كلتا 
الحالتين، لن تعمل المنظومة سوى 

خلال إقرارها على نطاق واسع.
ومع هذا، يبقى بمقدور التقنية 
المقترحة من جانب «أبل» و«غوغل» 
وضــــع ســلــطــة اقـــتـــفـــاء أثــــر الاتـــصـــال 
فـــي أيــــدي الــســلــطــات الــوطــنــيــة، لكن 

الأفـــراد سيتشاركون مــع الــدولــة في 
الحد الأدنى الضروري من البيانات 
مع الدولة. الحقيقة أن الشركتين لا 
المــتــعــارف  بــالمــعــنــى  تــبــنــيــان تطبيقاً 
عليه، وإنما توفران أداة إلى الخدمات 
الصحية لإنــشــاء التطبيق الخاص 
بـــهـــا. وحـــــال إســــــاءة تــلــك الــخــدمــات 
اســتــغــلال الــبــيــانــات المــتــاحــة لديها، 
ســيــبــقــى بـــإمـــكـــان «أبــــــل» و«غـــوغـــل» 
حـــجـــب الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي يــرونــهــا 
غــيــر مــنــاســبــة مـــن مــتــاجــرهــمــا عبر 

الإنترنت.
والـــــتـــــســـــاؤل الآن: هـــــل خـــرجـــت 
علينا الشركتان بحل نموذجي؟ لا، 
تــتــلــقــى تنبيهاً بــأنــك تعرضت  فــقــد 
لشخص مصاب بينما هناك جــدار 
بينكما، لكن التعقب البشري لا يخلو 
مــن الأخـــطـــاء هــو الآخــــر. نــظــريــاً، قد 
يــكــون مــن المــمــكــن أن يــجــري الكشف 
عن الأشخاص وأماكن وجودهم من 
بيانات «غوغل» و«أبل»، لكن التكلفة 
والمجهود اللازمين لذلك يجعل المهمة 

شبه مستحيلة.
وعـــلـــيـــه، فـــإنـــه إذا كـــانـــت لــديــنــا 
رغبة حقيقية فــي تجنب البقاء في 
حالة الإغلاق للعام القادم، فإن مزايا 
التوجه الجديد ربما تفوق مخاطره.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لــم يكن هــذا الشيخ مشهوراً  لــو 
ومسموع الكلمة، لمــا انتشر حديثه 
عــبــر الـــعـــالـــم، ومــــا شـــاهـــده عــشــرات 
الألـــــوف. ولــــولا أن الــكــلام الــــذي قاله 
فــي نفوس  قــنــاعــات عميقة  يــحــاكــي 
مستمعيه، لمــا قــوبــل بالاستحسان 
والــتــأيــيــد. خــلاصــة كـــلام الــشــيــخ أن 
وباء «كورونا» اختبار رباني للبشر 
الباري  قــدرة  جميعاً، غرضه إظــهــار 
ســـبـــحـــانـــه وتـــذكـــيـــر الـــبـــشـــر الآثـــمـــين 

بجبروته كي يتعظوا.
قـــال الــشــيــخ أيــضــاً إنـــه مندهش 
غاية الدهشة، لأن مخلوقاً في غاية 
الــضــعــف والــتــفــاهــة، صــغــيــراً لا يُــرى 
بالعين المجردة عطّل حياة العالم من 
إلــى أقصاه: أوقــف السيارات  أقصاه 
والــــــقــــــطــــــارات والــــــطــــــائــــــرات، وعـــطـــل 
المـــصـــانـــع والــــشــــركــــات والـــجـــامـــعـــات 
والـــــحـــــكـــــومـــــات، وضــــــــرب الـــجـــيـــوش 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة مـــن داخــلــهــا، بل 
لــــم يـــنـــجُ مـــنـــه حـــتـــى رؤســــــــاء الـــــدول 

وعائلاتهم.
لا حــاجــة لــذكــر اســم الــقــائــل، فقد 
تــكــرر على ألــســن الــعــديــد مــن الــدعــاة 
المحترمين، الذين ظنوا أن كلاماً كهذا 

سوف يذكّر مستمعيهم 
بما يتوجب عليهم من 
طــــاعــــة الــــلــــه والـــتـــوجـــه 
إلــيــه، وقـــد يــردعــهــم عن 
المــعــاصــي إن كــانــوا من 

أهل العصيان.
والـــحـــق أن طــريــقــة 
الــــوعــــظ هـــــذه خـــطـــأ فــي 
ذاتـــــهـــــا؛ فـــهـــي لا تــقــنــع 
كــــــــان مــقــتــنــعــاً  مــــــن  إلا 
سلفاً، أي من لا يحتاج 
للموعظة. كونها خطأ 
يظهر في وجهين: الأول 

أن جبروت الله وقدرته، لا يتجليان 
في أمور يستطيع البشر التنبؤ بها 
ودفعها، أو اتقاءها وتقليل آثارها، 
وهـــذا لا ينطبق على «كـــورونـــا» ولا 
الأوبئة المماثلة. أما الوجه الآخر فهو 
أن الأصــل في دعــوة الناس إلى الله، 
هــي البشرى وإثـــارة الأمــل بالنجاح 

الدنيوي وليس التنفير.
الـــقـــرآن  يـــوضـــحـــه  الــــوجــــه الأول 
فــي آيــات عــديــدة كقوله سبحانه «لا 
عــاصــم الـــيـــوم مـــن أمـــر الـــلـــه»، بينما 
نعلم أن العواصم من الأوبئة كثيرة، 

وأبـــــســـــطـــــهـــــا الــــتــــبــــاعــــد 
الاجتماعي. أما الأوبئة 
الــــتــــي ضــــربــــت الـــعـــالـــم 
فيما مــضــى، فــقــد طــوّر 
الــعــلــمــاء أمــــصــــالاً تقي 
منها، فما عــادت قابلة 
لــلــتــكــرار عــلــى نــطــاقــات 
واســــعــــة، مـــثـــل المـــلاريـــا 
والـــــــكـــــــولـــــــيـــــــرا والـــــســـــل 
والطاعون والتراخوما 
والإيــــــبــــــولا والــــســــارس 
وأمـــــــثـــــــالـــــــهـــــــا، وحــــتــــى 
«كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد» 
الــــــذي أدهــــــش فــضــيــلــة الـــشـــيـــخ، فـــإن 
العلماء واثــقــون بإمكانية التوصل 
إلــــى مــصــل لـــه بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
الجاري. ثم إن ظهور الفيروس كان 
مفاجئاً، أما طبيعته فليست مجهولة 
تــمــامــاً. كــمــا أن انــتــقــالــه إلـــى الــبــلــدان 
الأخــرى لم يكن مفاجئاً، ولا التحكم 

فيه والتقليل من آثاره مستحيلاً.
بــعــبــارة أخـــرى فـــإن المــســار الــذي 
رأيناه وتابعناه بشكل يومي، لم يوحِ 
أبداً بعجز البشر عن كبح هذا الوباء، 
ولـــم يــقــل أحـــد إن الــعــالــم اقـــتـــرب من 

نهايته، أو إن عواقب الكارثة ستكون 
بلا حــدود. ومن هنا فإن هذا الوباء 
لم يكن بالصورة التي نتخيلها عن 
جبروت الله وقوته، التي لا تُــردّ ولا 

تقف عند حد.
القول بأن الله يعاقب البشر من 
خــــلال الــتــدخــل المــبــاشــر فـــي الــنــظــام 
الـــــكـــــونـــــي، لا يـــخـــلـــو مــــــن مـــضـــمـــون 
خـــرافـــي. هـــذا الــكــون يــــدور ويــتــحــرك 
وفق نظام ثابت، سمّاه القرآن «سُنة 
الـــلـــه» و«آيـــــات الـــلـــه» و«فـــطـــرة الــلــه». 
ولــو تأملت فــي هــذا النظام لوجدته 
كله، قواعده وتفصيلاته، تسير وفق 
منطق دقــيــق، منطق يفهمه البشر 
ويـــســـتـــوعـــبـــون تـــفـــصـــيـــلاتـــه، ولـــذلـــك 
ــــرون أدواتـــــــه 

ّ
يــســتــعــمــلــونــه ويــــســــخ

لتحسين معيشتهم، وهذا بالتحديد 
مراد الخالق سبحانه.

أدعـــــو المــشــايــخ الـــكـــرام والـــدعـــاة 
الأفـــــاضـــــل إلــــــى الــــــقــــــراءة الــعــقــلانــيــة 
والإنــســانــيــة لمــفــهــوم الـــديـــن، الــقــراءة 
التي تنظر إلى العالم بوصفه مختبراً 
لــلــعــقــل والــفــكــر والـــرحـــمـــة، لا ســاحــة 
لــلــعــذاب وانـــتـــقـــام الـــقـــوي مـــن عــبــاده 

الضعفاء.

خواطر «كورونية» (٢)
مـــــن ســـتـــة آلاف مــبــتــعــثــة  أكــــثــــر 
ومبتعث سعوديين يتعلمون الطب 
فــي أكثر مــن عشرين دولــة بقوا في 
تلك الدول ليكافحوا انتشار فيروس 
«كورونا» رداً لجميل تلك الدول في 

تأهيلهم وتدريبهم.
مــــا لــــم يــــذكــــره الأســــتــــاذ فــيــصــل 
عباس، في احتفالية مرور ٤٥ عاماً 
على صدور جريدة «عرب نيوز»، هو 
أن الأستاذ هشام علي حافظ، رحمه 
الله، كان موظفاً في مكتب الاتصالات 
الـــخـــارجـــيـــة عـــنـــدمـــا انــبــعــثــت فــكــرة 
إصـــدار جــريــدة باللغة الإنجليزية، 
بـــعـــد حـــــرب رمــــضــــان عـــــام ١٣٩٤هــــــــ، 
وذلك لمخاطبة المتكلمين بتلك اللغة. 
واقترح هشام على الشيخ كمال أدهم، 
رحمه الله، أن يؤسس شركة مع أخيه 
محمد علي حافظ لتُصدِر الجريدة. 
ولــــــم يـــكـــن الـــنـــظـــام حــيــنــهــا يــســمــح 
إلــى الملك فيصل،  بذلك؛ فرُفع الأمــر 
رحمه الله، الــذي وجه وزيــر الإعلام 
حينها، المرحوم إبراهيم العنقري، 
لمتابعة الأمر. وكان أن وافق معاليه 
عــلــى الإصـــــدار، وتــأســســت «الــشــركــة 
الــســعــوديــة لــلأبــحــاث والــتــســويــق» 
بملكية الشيخ كــمــال أدهـــم وهشام 

ومــــحــــمــــد عــــلــــي حـــافـــظ 
ومخاطبكم.

والبقية كما سردها 
الأستاذ فيصل عباس.

وعلى ذكر الجريدة، 
فــلــم تــفــاجــئــنــي جــريــدة 
«نـــــــيـــــــويـــــــورك تــــايــــمــــز» 
-فـــــــــي خـــــضـــــم انــــتــــشــــار 
الـــجـــائـــحـــة- بـــــأن تــنــشــر 
خــــــريــــــين مــن 

ُ
ــــريــــتــــين أ فِ

التي عودّتنا افتراءها 
على المملكة. أولاهــمــا: 
 ١٥٠ أن  عـــــــــــــت  ادَّ حـــــــين 

صــيــبــوا 
ُ
مـــن أفـــــراد الــعــائــلــة المــالــكــة أ

«كــــورونــــا»، وأن مــســتــشــفــى المــلــك  بـــــ
فــــــرغ لهم 

ُ
فــيــصــل الــتــخــصــصــي قـــد أ

وحــدهــم مــن أجـــل عــلاجــهــم. والــحــق 
أنه لم يُصب من آل سعود سوى أقل 
ص المستشفى  من ٢٠ فرداً، ولم يُخصَّ
الــتــخــصــصــي لـــهـــم؛ بــــل إنـــــه يــعــالــج 
المــواطــنــين والمــقــيــمــين كــافــة. وثانية 
عته «نيويورك تايمز»  الفريتين ما ادَّ
–مــــع وســـائـــل إعـــلامـــيـــة أخــــــرى- من 
معارضة قبيلة الحويطات مشروعَ 
نيوم، وبنوا ذلك على نبأ متداول عن 
تعامل السلطات الأمنية السعودية 

مع أحد المطلوبين أمنياً 
مـــن تــلــك الــقــبــيــلــة الـــذي 
أطــلــق الــنــار على رجــال 

الأمن فلقي حتفه.
وهذه الجريدة التي 
تــتــبــاهــى بــشــعــار أنــهــا 
تـــنـــشـــر إلا الأخــــبــــار  لا 
الــتــي تــســتــحــق الــنــشــر، 
فــي الحقيقة،  نــجــدهــا، 
فـــيـــمـــا يـــخـــص المــمــلــكــة 
تـــنـــشـــر إلا  ـــــذات، لا  بـــــال
الأخبار التي تفتريها، 
مستترة بمن تسميهم 

«مصادر موثوقة».
الأحد الماضي، بدأ تخفيف حظر 
الــتــجــول إلا عــلــى بــعــض أحــيــاء مكة 
المــكــرمــة، وبضعة أحــيــاء أخــرى هنا 
وهناك، وحمدت الله أن هذا الإجراء 
لم يُتخذ إلا بعد ظهور بشائر خير 

بزوال غمة الجائحة.
فمما تعلمته في أثناء الجائحة، 
هو أن بلادي –ولله الحمد- بخير في 
ظل قيادة خــادم الحرمين الشريفين 
وولــــــي عـــهـــده الأمـــــــين، وأن شــعــبــنــا 
قـــــــادر عـــلـــى مـــواجـــهـــة الأزمـــــــــات مــن 
خــلال سواعد بناته وأبنائه البررة 

المتميزين بخبراتهم الطبية والأمنية 
والــســيــبــرانــيــة والــهــنــدســيــة والمــالــيــة 
والتموينية. فلم ينقصنا الدواء ولا 
القوت، ولم تنقطع عنا الكهرباء ولا 
المـــاء. بــل إن كثيراً مــن ســفــراء الــدول 
الأجنبية نصحوا رعاياهم بالبقاء 
فـــي المــمــلــكــة لمـــا يـــجـــدونـــه مـــن وفـــرة 
في كل ما يحتاجون إليه من طعام 
ل بها الملك، 

ّ
وشراب ورعاية طبية تكف

حفظه الله، على نفقة الدولة. وفوق 
كــل شـــيء، فــقــد لــقــي مــنــه مواطنونا 
الـــصـــراحـــة والــشــفــافــيــة الــتــامــة عــمّــا 
نحن فيه؛ فلم يدلس عليهم أمراً، ولم 
يحجب عنهم معلومة، ولم يزخرف 
اعــتــزازي  لهم حديثاً. ومــمــا زاد فــي 
وفـــــخـــــري بـــبـــنـــات وأبـــــنـــــاء الــــوطــــن، 
نــهــوض أكــثــر مـــن مــلــيــون متطوعة 
ومتطوع لخدمة بني وطنهم. كما 
انــكــشــف مــا كـــان مــســتــوراً، ولـــم نكن 
نعلمه، وهو حال فئة من العمالة في 
أماكن سكناهم وطريقة معاملتهم 
من قِبل الشركات والأفـــراد. ونحمد 
الــحــكــومــة بمعالجة  بــــادرت  الــلــه أن 
أوضاعهم وتحميل كل ذي مسؤولية 
ك مــن بلد هذه  مسؤوليته. فلله درُّ

قيادتها وهؤلاء مواطنوها.

في الإعجاز والاختبار والعذاب الإلهي

الاستقطاب الطائفيّ 
ين وثورتهم

ّ
 على اللبناني

ّ
ينقض

تـــبـــدو الـــطـــوائـــف الــلــبــنــانــيّــة 
اليوم مستَنفرَة ومُستَقطَبة بين 
جناحين، واحد يُرمز إليه بحاكم 
المصرف المركزي رياض سلامة، 
والآخــــــر يــجــد رمـــــزه فـــي رئــيــس 

الحكومة حسّان دياب.
الجناح الأوّل أكثر انشداداً 
إلى لبنان القديم. إلى الخدمات 
لة 

ّ
والمصارف. إلى «النواة» ممث

ببيروت ومتصرّفيّة جبل لبنان. 
«الـــعـــرب  إلـــــى حـــســـن الـــعـــلاقـــة بــــ
والغرب» مما يشرط دور لبنان 

الوسيط.
هــكــذا رأيــنــا مــراجــع طائفتي مــيــثــاق ٤٣. 
أي المـــوارنـــة والــســنــة، يــدافــعــون عـــن ســلامــة. 
الــبــطــريــرك بــشــارة الـــراعـــي، رفـــض مــا اعتبره 
أنّ «الطعن  ه، مشيراً إلى 

ّ
«حكماً مبرماً» بحق

بكرامة سلامة والمصرف المركزي غير مقبول»، 
راً من «المضي في النهج غير المألوف في 

ّ
ومحذ

أدبيّاتنا السياسيّة».
من دار الفتوى أيضاً انطلق هجوم آخر 
ـــسّـــر تــضــامــنــاً مـــع ســـلامـــة ومــع 

ُ
عــلــى ديـــــاب ف

السياسات الماليّة والاقتصاديّة المعمول بها 
في السنوات الماضية. الهجوم الذي شارك فيه 
رئيسا حكومة سابقان هما فــؤاد السنيورة 
وتمّام سلام، ووزير سابق هو نهاد المشنوق، 
جاء بعد كلام حادّ أطلقه رئيس حكومة سابق 
هو الآخر، سعد الحريري. الأخير تحدّث عن 
«الانــتــقــام مــن مرحلة كاملة يفتحونها على 
ق 

ّ
مصراعيها»، وأنّ ديــاب قد كُلّف بها ليحق

«أحــلامــهــم فـــي تــصــفــيــة الــنــظــام الاقــتــصــادي 
عت أن تعقب هذا 

ّ
الحرّ». جريدة «النهار» توق

الــكــلامَ العنيف «بــيــانــات وخــطــوات إعلاميّة 
كثيفة» في الوجهة نفسها.

وليد جنبلاط ضــمّ أيضاً صوته النقدي 
المرتفع.

الجناح الثاني أكثر انشداداً إلى ما بعد 
انهيار لبنان القديم. إلى مناطق الأطراف وإلى 
الــقــوى الــتــي نــشــأت إثــر اتــفــاق الــطــائــف. وهو 
«العرب والــغــرب»،  قليل الاهتمام بالعلاقة بـ
إمّا يأساً (التيّار الوطني الحرّ) أو عداءً (حزب 
الله). هذا الخطّ اخترع لنفسه رقماً من صفر: 
ه دياب الذي لا يستند إلى طائفة أو منطقة. 

ّ
إن

ي المطلوب دائماً. صحيفة 
ّ
ه إميل لحّود السن

ّ
إن

«الأخــبــار» تحدّثت عن «نهج يكرّسه حسّان 
ديــاب، المصرّ على ترك بصمته، كــأوّل رئيس 
حــكــومــة يــتــجــرّأ عــلــى مــحــاولــة نــبــش معاقل 
النظام الفاسد». جاء هذا الكلام بعد هجوم 
ديـــاب المــفــاجــئ والـــحـــادّ عــلــى حــاكــم المــصــرف 
«المريب»، فيما  المركزيّ، حيث وصف أداءه بـ
تحدّث الحريري عن استخدامه «لغة عسكريّة 

ه جنرال يتقمّص دور رئيس حكومة».
ّ
كأن

وإذ رجّــحــت مــصــادر صــحــافــيّــة «خـــروج 

ســـلامـــة عـــن صــمــتــه»، وتــســلّــلــت 
إلـــى الإعـــــلام كــمــيّــة مــعــتــبــرة من 
«مـــــــخـــــــاوف» الـــــطـــــوائـــــف حـــيـــال 
ذها طوائف 

ّ
«مــؤامــرات» قــد تنف

أخرى، تحدّثت مصادر أخرى عن 
أنّ السفيرة الأميركيّة في بيروت 
الــنــائــب جــبــران باسيل،  أطلعت 
الـــقـــويّ، «أنّ حاكم  الــعــهــد  رجـــل 
مصرف لبنان رياض سلامة خطّ 
أحــمــر»، يقابل «الــخــطّ الأحمر» 
الآخـــر الـــذي ترفعه إيـــران، وهو 

سلاح حزب الله.
الـــطـــائـــفـــيّـــان فــي  الـــتـــكـــتّـــلان  يـــمـــضـــي  إذاً 
إلـــى توطيد  المــراجــع  تبلورهما مــن تحشيد 
«الـــســـيـــاســـات الــــخــــارجــــيّــــة». ومـــتـــى تـــذكّـــرنـــا 
العلاقات الأهليّة الحرجة، لا سيّما في الجبل، 
بات احتمال التردّي الأمني لا يقبل الاستبعاد.

ما من شكّ أنّ هذا التبلور لم يكتمل بعد، 
وما زالت تحيط باكتماله أسئلة وجيهة:

 - هل يستطيع العونيّون أن يمضوا إلى 
النهاية في تموضعهم الجديد الذي يصادم 

الحساسيّة المسيحيّة الجبليّة الغالبة؟
 - هل يستطيع نبيه برّي أن يبقى الحارس 
الــتــي لا  الــنــظــام الإجــمــالــيّــة  المتعالي لمصالح 
تراعيها جلافة «عائلة النظام» الأولى (وزير 
برّي غازي وزني عارض إقالة سلامة، ونائبه 
«قنبلة  أنـــور الخليل وصــف مــواقــف ديـــاب بـ

دخانيّة»).
 - هــل يــبــقــى ســمــيــر جــعــجــع عــلــى طرحه 
المتوازن من أنّ «التدقيق المالي ضروري جدّاً 
فــي مصرف لبنان، لكنْ أيضاً ضـــروري جــدّاً 
في قطاعات الكهرباء والاتّصالات والجمارك 

والمرفأ».
اللبنانيين  أنّ  في هــذه الغضون، يتبدّى 
أمـــام تــحــالــفــين، واحـــد يــدافــع عــن ســيــاســة ما 
عـــــادت تــمــلــك مـــن المـــقـــوّمـــات الــقــديــمــة شــيــئــاً. 
الإفلاس والاستدانة والعدوان على مدّخرات 
المــودعــين هــو مــا تملكه. وآخـــر، لا يــدافــع عن 
شيء في واقع الأمر باستثناء شروط إقليميّة 
(ســوريــة – إيــرانــيّــة) ملائمة. وهــو مــا يجعل 
قــضــيّــتــه مــجــرّد إحــــلال لأشــخــاص مــطــواعــين 
ذوي لــون حــزبــي مــا مــحــلّ أشــخــاص آخــريــن، 
مع التمسّك بزعم العلاج التكنوقراطي - الذي 
لا يــعــالــج شــيــئــاً – للمشكلة الاقـــتـــصـــاديّـــة – 

السياسيّة المُلحّة.
قـــــد يـــــكـــــون تـــكـــلـــيـــف شـــــركـــــات الـــتـــدقـــيـــق 
المحاسبي تعبيراً عن توازن القوى الراهن وعن 
المــؤكّــد أنّ ساسة  استحالة الحسم فيه. لكنّ 
الطوائف يتّجهون إلى إعادة بناء الاستقطاب 
الطائفي (٨ و١٤ آذار، أو أي صيغة أخرى) على 
حساب الاستقطاب الذي أسفرت عنه ثورة ١٧ 
اللبنانيين  تشرين. هــذا فيما الجوع يطحن 

والدولار يقفز عتبة الأربعة آلاف ليرة.

«أبل» و«غوغل» ومواجهة الوباء

أليكس ويب*

توفيق السيف

تركي الفيصل

حازم صاغية



 كونور سين*

١٣الــــرأي

عودة بطيئة للنمو الاقتصادي
مــن المــحــتــمــل، مــع اقـــتـــراب شهر 
مايو (أيــار)، أن نشهد عــودة بطيئة 
للنمو الاقــتــصــادي فــي بعض أنــواع 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة الــتــي مُحيت 
آثارها تماما بسبب إغلاقات فيروس 
«كــورونــا» في مــارس (آذار) الماضي 
وأبريل (نيسان) الــجــاري. وهــذا من 
قــبــيــل الأنــــبــــاء الــــســــارة. أمــــا الأنـــبـــاء 
السيئة، وكما شهدنا في قطاع النفط 
خلال الأسبوع الجاري، لا يزال جانب 
كبير من الاقتصاد يعاني من فائض 
كــبــيــر فــي الـــعـــرض، لــقــاء مستويات 
الطلب المحتملة في المستقبل المنظور. 
ومن المرجح لمجريات الشد والجذب، 
والــتــداعــيــات المتعاقبة المحتملة، أن 
تحدد المسار القادم للاقتصاد خلال 

الشهور القليلة المقبلة.
ومن السهل التيقن إلى درجة ما 
أن بعض أوجه النشاط الاقتصادي 
قــــــد وصـــــلـــــت بـــالـــفـــعـــل إلـــــــى الـــــقـــــاع. 
وبــعــد كـــل شــــيء، لا يــمــكــن للنشاط 
الاقتصادي أن يجاوز ما دون الحد 
الــــصــــفــــري عـــلـــى الإطــــــــــلاق. وتــشــيــر 
بــــيــــانــــات مــــؤســــســــة «أوبــــــــــن تـــيـــبـــل» 
إلـــى أن حـــجـــوزات المطاعم  البحثية 
عبر الإنترنت قــد انخفضت بنسبة 
١٠٠ في المائة بسبب قرارات الإغلاق 
الإلزامية لمختلف المطاعم والمقاهي. 
ضاً» 

َ
ف

َ
خ

ْ
ومن شأن ذلك أن يمثل «مُن

لأجــزاء معتبرة من حياتنا اليومية 
الأكـــثـــر تـــأثـــرا - وربـــمـــا تـــضـــررا - من 
قرارات الإغلاق. وربما لمتاجر البقالة 

ومــنــافــذ الــوجــبــات الــســريــعــة - على 
سبيل المثال، أن تشهد ارتفاعا طفيفا 
في حركة الطلب والمــرور مع تطبيق 
التغييرات ذات الصلة بالسلامة التي 
تبعث على ارتياح العملاء مع ارتداء 
الأقنعة الواقية والالتزام بإرشادات 

التباعد الاجتماعي المعروفة.
ـــــــقـــــــرارات  وحـــــتـــــى قــــبــــل رفــــــــع ال
الإلزامية بالبقاء في المنازل، فهناك 
عــــــلامــــــات مــــؤقــــتــــة عــــلــــى الـــتـــحـــســـن 
البطيء للغاية فــي بعض المجالات 
الاقتصادية. فلقد ازداد الطلب على 
وقــــود الـــســـيـــارات لــلــمــرة الأولـــــى في 
الأســـبـــوع المـــاضـــي مــنــذ بــــدء تنفيذ 
قــــــرارات الإغــــــلاق، مـــع تــطــلــع الــنــاس 
الـــشـــديـــد لـــلـــخـــروج مـــن المــــنــــازل ولــو 
قليلا، حتى مــع اســتــمــرار الشركات 
والأعمال غير الضرورية قيد الإغلاق 
الإلزامي. وتعكس البيانات اليومية 
الصادرة عن إدارة أمن النقل ارتفاعا 
طفيفا في عدد المسافرين بالطائرات 
الذين يمرون عبر بوابات التفتيش 

الأمنية.
ولـــقـــد شـــهـــد إجـــمـــالـــي الإنـــفـــاق 
المــطــاعــم انخفاضا بــصــورة أقل  فــي 
على أســاس سنوي خلال الأسابيع 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، ربــمــا مـــع شــعــور 
الــعــمــلاء بــارتــيــاح أكــبــر مــع خــيــارات 
طلبات الطعام الجاهزة، والتوصيل 
إلـــــى المـــــنـــــازل. وأظــــهــــر مـــســـح لــبــنــاء 
المــنــازل لــدى مؤسسة «جـــون بيرنز 
الــعــقــاريــة» أسبوعين  لــلاســتــشــارات 

مـــتـــتـــالـــيـــين مــــن تـــحـــســـن مــعــنــويــات 
العملاء. كما أظهرت بيانات الأسبوع 
الجاري لدى «رابطة مصرفيي الرهن 
الـــعـــقـــاري» أول زيـــــادة مــتــتــالــيــة في 
طلبات شراء الرهن العقاري منذ بدء 
قــرارات الإغــلاق. ومع التباطؤ الذي 
شهده النشاط الاقتصادي حتى قبل 
تطبيق الــولايــات لــقــرارات الإغـــلاق، 
فــلــيــس مـــن المــســتــغــرب أن يــتــعــافــى 
النشاط الاقتصادي بصورة طفيفة 

قبل وقف العمل بهذه القرارات.
ومــــــــع الـــتـــخـــفـــيـــف الــــتــــدريــــجــــي 
لـــقـــرارات لـــزوم المــنــازل خـــلال الشهر 
المقبل، من المنتظر أن تشهد العديد 

القليل  أنـــواع الأعــمــال التجارية  مــن 
من التحسن. وسوف يقضي الناس 
المزيد من الوقت في قيادة السيارات 
واستهلاك الوقود في مايو مقارنة 
بما جرى في أبريل. ومن شأن السفر 
الجوي أن يرتفع الشيء القليل أيضا. 
مـــع تــوقــعــات بــاســتــهــلاك المـــزيـــد من 
وجبات المطاعم، إمــا داخــل المطاعم 
نفسها أو عبر خدمات التوصيل إلى 
المــنــازل. ومــن المتوقع إعـــادة افتتاح 
أماكن في لاس فيغاس من منتصف 
حتى أواخر مايو، مما يعني ارتفاع 

معدلات الإشغال الفندقي هناك أكثر 
من شهر أبريل.

وهناك رياح معاكسة قادمة من 
المــالــي، مــع عشرات  محيط التحفيز 
المـــلايـــين مـــن المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين 
الذين يحصلون على شيكات الإغاثة 
المالية خلال الأسبوع الماضي. وعلى 
الرغم من استمرار معالجة الأعمال 
المتراكمة المــتــأخــرة، فــإن المــلايــين من 
الـــعـــمـــال المـــســـرحـــين مــــن وظــائــفــهــم، 
وغــــيــــرهــــم مـــــن الــــعــــمــــالــــة بـــــالأجـــــرة، 
صاروا يحصلون على منافع البطالة 
المــحــســنــة الـــتـــي تـــرجـــع إلــــى تـــواريـــخ 
توقفهم عــن ممارسة أعمالهم. كما 

تحصل الشركات المختلفة أيضا على 
مــئــات المــلــيــارات مــن الــــــدولارات عبر 

برنامج حماية الرواتب.
وهـــــذا أيـــضـــا مـــن قــبــيــل الأنـــبـــاء 
الــــســــارة. ولـــكـــن هـــنـــاك أيـــضـــا أنــبــاء 
سيئة، فعلى النحو المشاهد بصورة 
بارزة في أسواق النفط العالمية خلال 
الأســـبـــوع الـــجـــاري، فـــإن الــعــديــد من 
المــجــالات الاقــتــصــاديــة لديها قــدرات 
زائدة بشكل مذهل، حتى مع ارتفاع 
الطلب خلال الشهور القليلة المقبلة. 
ومــن شــأن إغــلاق السعة المفرطة مع 

تـــعـــديـــل هـــيـــاكـــل الــتــكــالــيــف لــقــاعــدة 
الإيـــــــــــــرادات المـــنـــخـــفـــضـــة أنــــــه ســـوف 
يرجع بآثار سلبية كبيرة على النمو 

الاقتصادي الإجمالي.
ومــــــــن الــــســــهــــل تـــــصـــــور مــــقــــدار 
الانـــــكـــــمـــــاش الـــكـــبـــيـــر فــــــي الـــنـــشـــاط 
والاستثمار في إنتاج النفط والغاز 
الأمــيــركــي. فمن واقـــع بــيــانــات الربع 
الأخــيــر مــن عـــام ٢٠١٤ وحــتــى الــربــع 
انــخــفــضــت  الـــثـــانـــي مـــن عــــام ٢٠١٦، 
الــثــابــتــة فـــي عمليات  الاســتــثــمــارات 
الاستكشاف، وحفر الآبــار والأعمدة 
بنسبة ٦٥ في المائة، الأمر الذي أدى 
إلى الكثير من الأوجــاع الاقتصادية 
المــــركــــزة فــــي ولايـــــــات مـــثـــل تــكــســاس 
ونـــورث داكـــوتـــا... ويمكن أن نشهد 
مثل هذه الأوجاع لعدة أرباع فصلية 

أخرى أو أكثر مما يماثل ذلك.
وفي الأثناء ذاتها، وعلى صعيد 
الـــــطـــــيـــــران، فـــمـــن المـــــرجـــــح لـــشـــركـــات 
الــــطــــيــــران أن تـــعـــمـــل عـــلـــى تــقــلــيــص 
طاقتها خــلال شــهــور الــصــيــف. وإن 
لم يشهد هذا القطاع المهم انتعاشا 
سريعا في الطلب على السفر الجوي 
بأكثر مما هو متوقع، فسوف تحتاج 
الـــشـــركـــات فـــي خــاتــمــة المـــطـــاف إلــى 
الإقــــلال مــن عـــدد المــوظــفــين أو زيـــادة 

رؤوس الأموال.
وتــعــتــبــر الآفـــــــاق مـــريـــعـــة كــذلــك 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــحــــكــــومــــات الــــــولايــــــات 
والــحــكــومــات المــحــلــيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، والتي تعاني من انخفاض 

كــبــيــر فـــي إيـــــــرادات الـــضـــرائـــب، مما 
يتعين عليها اتخاذ خيارات عسيرة 
فيما يتعلق بالميزانيات المالية لعام 
٢٠٢١، وبــاســتــثــنــاء تــمــريــر تــشــريــع 
جـــديـــد لــلــمــســاعــدة المـــالـــيـــة مـــن قبل 
الــكــونــغــرس، فمن شــأن ذلــك التأثير 
بــشــدة عــلــى الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
الــربــعــين الــثــانــي والــثــالــث مــن الــعــام 

على أقل تقدير.
لــــكــــن عــــلــــى الأقــــــــــل بــــعــــد مــــــرور 
شهر مــن الأنــبــاء التي كانت سلبية 
بصورة مستمرة، فمن شأن الصورة 
الاقــتــصــاديــة الــعــامــة فــي شهر مايو 
تـــكـــون مــخــتــلــطــة. بعض  المــقــبــلــة أن 
المــنــاطــق والــصــنــاعــات ســـوف تفيق 
من الغيبوبة في حين تعاني مناطق 
وصـــــنـــــاعـــــات أخـــــــــرى مــــــن صــــدمــــات 
جــــديــــدة بــســبــب انـــقـــطـــاع الــــقــــدرات. 
ولـــــــن تــــكــــون إعــــــــــادة فــــتــــح الـــنـــشـــاط 
الاقـــتـــصـــادي وحـــدهـــا كــافــيــة لإعــفــاء 
صناع السياسات من مسؤولياتهم 
فـــي الاضــــطــــلاع بـــالمـــزيـــد مـــن المـــهـــام، 
لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــصــل بــمــيــزانــيــات 
البلدات والمحليات المتضررة للغاية. 
وتحديد مقدار المطلوب يتوقف على 
مـــدى تــقــدم وبــــاء «كــــورونــــا» وشــكــل 
الانــــتــــعــــاش الاقــــتــــصــــادي المــنــتــظــر. 
ربــمــا يــكــون أســـوأ مــراحــل العاصفة 
قد انقضى ولا تــزال أمامنا العملية 

الشاقة لإعادة البناء.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الدبلوماسية السعودية متعددة الأطراف   عبد المنعم سعيد
الــــــزمــــــن صـــعـــب،  أنَّ  لا جــــــــــدال 
والــظــروف عصية على التغيير، وما 
جاء من الوباء والبلاء في «كوفيد - 
ها 

َّ
١٩» كان تحدياً «للعولمة» مرة لأن

كـــانـــت طــريــقــاً إلــــى تــفــشــي الــفــيــروس 
وانتقاله عبر أرجاء المعمورة المرتبطة 
بشرياً بالسفر والاتصال والمواصلات؛ 
المُــرة من  ومــرة لأن التكلفة والنتائج 
وفــيــات وإصــابــات وتكاليف انقطاع 
عمل وتعطل الإنتاجية وحركة البشر 
كلها خلقت حالة من الانكفاء الدولي 
على الـــذات عــزز ســيــاســات «الــهــويــة» 
الشائعة بين دول العالم منذ سنوات. 
الحال في الإقليم ظل ثقيلاً، وما تقوم 
به إيران وتركيا في دول عربية عديدة 
خلق أوضاعاً نازفة بالدماء والأرواح، 
وفي اليمن فإنها تجعل من الحوثيين 
تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً لــيــس فــقــط لليمن 
وأهله وإنما أيضاً للمملكة العربية 

السعودية. 
وفــــي الــــداخــــل الـــســـعـــودي جــرى 
كـــــل ذلـــــــك بـــيـــنـــمـــا تـــــخـــــوض الـــــدولـــــة 
واحــــدة مــن أكــثــر عــمــلــيــات الإصـــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي عــمــقــاً 
فــي الـــدولـــة، وهـــي مــا ســبــق وصفها 
فـــي هــــذا المـــقـــام بــالــتــأســيــس الــثــانــي 
لــلــمــمــلــكــة، وهــــي بطبيعتها عملية 
ــــدة ومـــــركّـــــبـــــة وحـــــسّـــــاســـــة فــي 

ّ
مــــعــــق

مدخلاتها ومخرجاتها؛ وفــوق ذلك 
غــلّــفــهــا انـــخـــفـــاض حــــاد فـــي أســعــار 
الــنــفــط، قــبــل أن يــصــل الإصــــلاح إلــى 
نـــقـــطـــة الأمــــــــــان الــــخــــاصــــة بـــتـــنـــويـــع 
مصادر الدخل والإنتاج والعمل. رد 
الفعل الــســعــودي على كــل ذلــك ظهر 

فــي الدبلوماسية متعددة الأطـــراف 
للمملكة، خصوصاً بحكم مكانتها 
الــــدول العشرين  كرئيسة لمجموعة 
الـــدول الأقـــدر اقتصادياً  الــتــي تضم 
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي. وفـــي أثــنــاء 
آخـــر الأزمـــــات الــكــبــرى الــتــي تعرض 
لها الاقتصاد في العالم عــام ٢٠٠٨، 
وأدت إلى معدلات غير مسبوقة من 
الــبــطــالــة والانـــكـــمـــاش فـــي الأســـــواق 
المحلية والدولية، فإن الخروج منها 
قام إلى حد غير قليل على التعاون 
الـــــــذي جــــــرى بــــين أعــــضــــاء المــنــظــمــة 
العشرين، والتنسيق الذي تم بينها 
وبــين دول العالم الأخــرى في أقاليم 
العالم المتعددة. هذه المرة فإن الأزمة 
إلــى نتائج أكثر عمقاً،  الراهنة أدت 
بل إن النظام الاقتصادي العالمي بات 
أقــرب إلــى حالة مــن الكساد الرهيب 
الذي لم يتحقق منذ عام ١٩٢٩، ولكن 
الأوضــــــــاع الـــراهـــنـــة جـــــرت فــــي وقـــت 
كانت فيها السياسة الدولية ذاتها 
تتعرض أيضاً لحالة من الانكماش 
والــتــراجــع بفعل ســيــاســات الرئيس 
دونــــالــــد تـــرمـــب الـــتـــي تــنــظــر بــريــبــة 
إلى المنظمات والمفاوضات متعددة 
الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة 
الصحة العالمية، وبفعل السياسات 
المماثلة التي اتّبعها قادة آخرون في 
دول وأقــالــيــم أخـــرى. ببساطة باتت 
دول الــعــالــم عــشــيــة «الــجــائــحــة» في 
حالة كبيرة من الانطواء على الذات، 
الــتــعــاون الــدولــي بعيد المنال  وبـــات 
بعد أن انقطعت روابـــط كثيرة عبر 

المحيطين الأطلنطي والباسفيكي.

رئـــــــــاســـــــــة المـــــمـــــلـــــكـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
الــدول  الــدوريــة لمجموعة  السعودية 
الــعــشــريــن كـــان مـــن المــمــكــن أن تــكــون 
مــجــرد رئـــاســـة دوريــــــة، كــمــا تقضي 
بــذلــك الــبــروتــوكــولات الــدولــيــة تقوم 
عـــلـــى الإجـــــــــــراءات وانــــتــــظــــار المـــوعـــد 
الـــرســـمـــي لانـــعـــقـــاد قـــمـــة المــجــمــوعــة 
حيث يمكن التقاط الصور، ومناقشة 
بعض القضايا، وربما عبور بعض 
بــــين دول فــي  المـــقـــطـــوعـــة  الــــجــــســــور 
الـــعـــالـــم. ولـــكـــن ذلــــك كــــان مــمــكــنــاً أن 
يحدث في الأوقـــات العادية، أمــا في 
الأوقــــات الاستثنائية فــإن تحديات 

أزمــة «كــورونــا» ومــا تــولّــد عنها من 
أخطار لكل دول العالم تقريباً لم يكن 
الــــدول بمواجهتها  ممكناً أن تــقــوم 
منفردةً سواء بالنسبة إلى الأخطار 
الصحية أو الأخــطــار الاقــتــصــاديــة؛ 
الأولـــى تمس حــيــاة الــنــاس بما ترد 
بــه مــن أوجــــاع وتــأخــذ مــنــه أرواحــــاً، 
والأخرى تمس مستقبلهم ومستقبل 
ر في  الأجــيــال القادمة أيضاً. لم يقدَّ
تاريخ البشرية المعاصر أن واجهت 
مـــثـــل هـــــذا الاخـــتـــبـــار الـــصـــعـــب؛ ولـــم 
تــكــن هـــنـــاك نــقــطــة بـــدايـــة أفـــضـــل من 
مــجــمــوعــة الــــــدول الــعــشــريــن لعكس 
الاتــجــاه المعاكس لمسيرة العولمة أو 
الاعتماد المتبادل العالمي. والحقيقة 

هي أن المملكة وقيادتها الحكيمة لم 
تنكص عن تحمل المسؤولية؛ ولكن 
كانت هناك مشكلة إجرائية لا يمكن 
تــجــاهــلــهــا وهـــي أنـــه بـــات صــعــبــاً إن 
لــم يكن مستحيلاً أن يــغــادر رؤســاء 
الدول دولهم، بينما هم تحت ضغوط 
الأزمــــــــــة الــــتــــي بـــمـــقـــتـــضـــاهـــا يـــمـــوت 
مواطنوها بعشرات الألــوف يومياً. 
أكثر من ذلك أن عدداً من قادة العالم 
سقطوا هــم أنفسهم فريسة المــرض 
مثلما حــدث مــع بــوريــس جونسون 
رئيس وزراء بريطانيا، وغــيــره من 
الــــقــــادة الـــذيـــن ســقــطــوا عــلــى طــريــق 

تــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة. والـــحـــقـــيـــقـــة أن 
الأرقام الخاصة بالأزمة باتت مفزعة، 
فخلال شهورها الثلاثة دخل العالم 
فـــي المـــلـــيـــون الـــثـــالـــث مـــن المــصــابــين، 
والمـــائـــة ألـــف الــثــالــثــة مــن الــضــحــايــا، 
أما ما فقده العالم اقتصادياً فقد ظل 

دائماً عصياً على الحصر.
ولحسن الحظ أنه بقدر ما كان 
الــعــالــم واقــعــاً تــحــت تــأثــيــر المــفــاجــأة 
بـــــالأزمـــــة الــــجــــائــــحــــة؛ فــــــإن الـــتـــطـــور 
التكنولوجي العالمي كان في مقدمة 
مــــــا كـــــــان مــــــن حـــــلـــــول لمـــعـــضـــلاتـــهـــا. 
ولــحــســن الــحــظ أكــثــر أن الــســعــوديــة 
كــــانــــت جــــاهــــزة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــاً بــقــدر 
اقــتــرابــهــا مــن تــكــنــولــوجــيــات الــثــورة 

الــرابــعــة أو مــا يسمى  التكنولوجية 
«G٥» على وجــه الــتــحــديــد، ومــن ثم 
طــرحــت عــقــد سلسلة مــن المــؤتــمــرات 
الــــدولــــيــــة الـــعـــظـــمـــى الـــتـــي شــهــدتــهــا 
الـــدول العشرين عبر التكنولوجيا 
الافــتــراضــيــة خـــلال فــتــرة لا تتجاوز 
شــهــراً. وكــانــت نقطة الــبــدايــة فــي ٢٦ 
مارس (آذار) المنصرم، عندما انعقدت 
قمة العشرين الاستثنائية برئاسة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، لــكــي تــشــكّــل فصلاً 
جــــديــــداً فــــي تــــاريــــخ الأزمـــــــة يــضــيــف 
الــدول الفردية ما يوفره  إلــى جهود 
الــتــعــاون الـــدولـــي مـــن نــتــائــج تــبــادل 
التجارب، والتعاون في إنتاج اللقاح 
والــــــــدواء لـــلـــمـــرض، وتـــقـــديـــم الــعــون 
لـــلـــدول الــنــامــيــة والأكــــثــــر احــتــيــاجــاً 
للدعم الدولي. قدمت السعودية عدة 
مبادرات خلال أعمال القمة هذه وما 
تبعتها من مبادرات أولاها كان تقديم 
المــمــلــكــة ٥٠٠ مــلــيــون دولار لمنظمة 
الصحة العالمية، وهو ما يفوق بكثير 
نصيب الولايات المتحدة الذي قطعه 
الرئيس ترمب عن المنظمة؛ وثانيتها 
دعوة المنظمات غير الحكومية لجمع 
ثمانية مليارات دولار لتعزيز جهود 
مـــواجـــهـــة الــجــائــحــة عــلــى المــســتــوى 
الــدولــي. وفــي أعــقــاب قمة العشرين 
تــــوالــــت مـــؤتـــمـــرات المـــجـــمـــوعـــة عــلــى 
المــالــيــة، والــبــنــوك  مــســتــويــات وزراء 
المــــركــــزيــــة، والــــصــــحــــة، والـــســـيـــاحـــة، 

والطاقة، والتجارة والاستثمار.
السعودية  الدبلوماسية  كانت 
متعددة الأطراف تقوم بهذا النشاط 

المكثف في لحظة بدت فيها منظمة 
الصحة العالمية واقعة تحت ضغوط 
هائلة تتجاذب فيها الولايات المتحدة 
والــصــين إلــقــاء المسؤولية عــن وقــوع 
الأزمــــة كــل طـــرف عــلــى كــتــف الــطــرف 
الآخـــــــر؛ وبــــــدا فــيــهــا أن الــتــجــمــعــات 
الـــدولـــيـــة الــكــبــرى مــثــل «G٧» واقــفــة 
أمــام أزمــة تتفاقم كــل يوم  مشدوهة 
الــدهــشــة. وشكّل  وتتطلب العمل لا 
تــحــريــك مــجــمــوعــة الـــــدول الــعــشــريــن 
مـــــن الـــقـــمـــة إلــــــى مـــســـتـــوى الـــــــــوزراء 
الأســـاســـيـــين المــتــعــامــلــين فـــي الأزمــــة 
نقلة كبيرة في وضع بداية واضحة 
لمعالجتها. أولاً، جرت نقلة كبيرة في 
الــتــعــاون الــدولــي الــخــاص بمعالجة 
الأزمة أدى إلى الكثير مما نراه اليوم 
من مــبــادرات لوقف إطــلاق النار في 
مــنــاطــق الــــنــــزاع. وثـــانـــيـــاً، الــتــعــاون 
بــين مـــبـــادرات قــائــمــة لإنــتــاج اللقاح 
والـــــــدواء أو حــتــى اســـتـــخـــدام بعض 
أثــر  الــقــائــمــة للتخفيف مــن  الأدويـــــة 
المرض وفعاليته. وثالثاً، وضع بداية 
للانتقال من حالة الأزمة إلى الحالة 
الطبيعية تدريجياً. ورابعاً، الاتفاق 
على التعاون الدولي في السياسات 
الوطنية  للاقتصاديات  التحفيزية 
بحيث يمكن ليس فقط عبور الأزمة 
وتوابعها وإنما استئناف عمليات 
الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الــــعــــالــــم. 
وخامساً، حل الأزمة الفرعية للنفط 
والتي نتجت عن الفائض الكبير في 
العرض والــذي ازدوج مع انخفاض 
ـــى فــيــه 

ّ
هـــائـــل لــلــطــلــب فــــي وقـــــت تـــلـــق

الاقتصاد العالمي ضربات قاسية.
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

محطات التلفزيون العامة في رمضان 
لا تصوم عن البثّ، ولا عن البحث عن الأجر 
المادي. فهو شهر الخير، شهر المشاهدين 
والإعـــــلانـــــات. فــيــه يــجــلــس أفـــــراد الــعــائــلــة 
أمــــام الــشــاشــة، أو بــديــلاتــهــا، أطــــول وقــت 
في السنة، من الإفطار إلى السحور، وهي 
تفعل كل ما في وسعها من حيل تسويقية، 
حتى يعودوا في اليوم التالي لاستكمال ما 

انتهت إليه مسلسلات الأمس.
لـــهـــذا، مــتــوهــم مـــن يــظــن أن خــلــف كل 
الأعمال الرمضانية التلفزيونية حملات 
خبيثة، أو أفكار شريرة أو تسويق لأجندة 
منظمة. وعــنــدمــا تــلاحــظ ظــهــور تــكــرر أو 
تشابه في موضوعات الأعمال الرمضانية، 
فإن ذلك غالباً نتيجة جسّ نبض الجمهور، 
فهو «ترند» الموسم. والملاحظ عادةً أن هذه 
الأعــمــال تجد قــبــولاً كبيراً مــن المشاهدين 
رغـــــم «رســـائـــلـــهـــا» الــســيــاســيــة الـــصـــادمـــة 

أحياناً.
وكــل مــوســم لــه «تــرنــد»، فقد تناولت 
الأعمال الدرامية، والساخرة، في السابق 
مــــوضــــوعــــات الإرهــــــــــــاب، ومــــكــــانــــة المــــــرأة 
وحقوقها في المجتمع، والنظم السياسية 
المارقة مثل قطر وإيران، وإشكالات المواطنة 

واختلاف ثقافات الأجيال.
وفـــي أكــثــر مــن عــمــل ظــهــر هـــذا الشهر 
تـــكـــرر الـــحـــديـــث عـــن إســـرائـــيـــل والـــيـــهـــود، 
والــتــعــايــش، لأنـــه يعكس حــــوارات الــيــوم، 
وليس حديث العرب البعيدين عن جبهة 
الصراع فقط، بل بين شباب الفلسطينيين 
الــذيــن أصبحوا يتحدثون بلغة مختلفة 
عـــن آبـــائـــهـــم. أن تـــقـــام عـــلاقـــات ســيــاســيــة 
مــع إســرائــيــل أم لا، أن تفتح الأســـواق لها 
أو يــســمــح بـــالـــتـــشـــارك الـــريـــاضـــي مــعــهــا، 
فــهــي شــــؤون تــتــرك لــلــســيــاســيــين. الــدرامــا 
التلفزيونية صدى المجالس، وهي إن كانت 
لا تعبر عــن ســيــاســة فعلينا ألا نستهين 
بــتــأثــيــرهــا، لأنـــهـــا مـــؤشـــر عــلــى الــتــغــيــيــر 
الاجتماعي الذي هو من محركات التغيير 
لــلــدرامــا الرمضانية  الــســيــاســي. فقد كــان 
دور مهم في محاصرة الإرهاب، والتخلص 
من العادات الاجتماعية المعيقة للتطور، 
وحــــاصــــرت المـــتـــطـــرفـــين والمـــتـــشـــدديـــن فــي 

السابق.
وفــيــمــا يــنــقــل المــســلــســل الــكــويــتــي «أم 
هــــــارون» صــفــحــة مـــن الـــتـــاريـــخ الإيــجــابــي 
بين اليهود والعرب، فإن المسلسل المصري 
المضاد له «النهاية» فانتازيا عن القضاء 
على إسرائيل. وقــد يبدو غريباً أن ينتج 
ع اتفاق سلام مستمراً إلى اليوم، 

ّ
في بلد وق

لكنه يبقى عملاً تلفزيونياً لا يستوجب أن 
يحمل أكثر مــن خــيــالات الكاتب ويعكس 

التمنيات القديمة.
وهــنــاك الأعـــمـــال المــســيــســة المــبــاشــرة، 
الــدرامــا التركية التاريخية الموجهة  مثل 
بتمجيد الشخص أو الفكرة. فهي غالباً لها 
أهداف مرسومة، بخلاف الأعمال الدرامية 
الــعــربــيــة الــرمــضــانــيــة الــتــي فـــي معظمها 
تناجي الشؤون الحياتية. وعندما توقف 
ها على المحطات الرئيسية مثل «إم بي 

ّ
بث

سي» خسرت الدعاية التركية التي كانت 
تظهر في رمضان وبقية أشهر السنة.

الــصــراع عــلــى الأعــمــال الإبــداعــيــة هو 
المحك والامتحان، والجمهور هو الحكم.

alrashed@aawsat.com

ما تقوم به إيران وتركيا في دول عربية عدة
خلق أوضاعاً مأساوية نازفة بالدماء والأرواح

حكايات رمضانية

حتى قبل رفع القرارات الإلزامية بالبقاء في المنازل
هناك علامات على تحسن اقتصادي بطيء
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مئوية لبنان بين الحاكم
 والحزب الحاكم

فــي كتابه «هــذا 
الـــجـــســـر الـــعـــتـــيـــق... 
ســـــــــــقـــــــــــوط لــــــبــــــنــــــان 
 ١٩٢٠ المــــســــيــــحــــي؟ 
يـــتـــســـاءل   «٢٠٢٠  -
الــــــكــــــاتــــــب والمـــــــــــؤرخ 
اللبناني كمال ديب 
عــمــا إذا كــــان لــبــنــان 
المسيحي سقط عام 
ســقــط  وهــــــل   ،١٩٧٦
مــــعــــه المـــســـيـــحـــيـــون 
خــصــوصــاً المـــوارنـــة 
وخـــــرجـــــوا فــانــتــهــى 

يــــرى  دورهـــــــــــم عـــــــام ١٩٩٠؟ ديـــــــب 
لــم  ويـــســـتـــنـــتـــج أن «المــــســــيــــحــــيــــين 
يــســقــطــوا بــعــدمــا ســقــطــت دولــتــهــم 
ولم يخرجوا منذ التسعينات وإن 
تــضــاءل عــددهــم كــثــيــراً، ومـــا زالــت 
أمــامــهــم خــيــارات وحــلــول لــهــم لكي 
ينهضوا بهذا الكيان ويجددوه مع 
شركائهم في الوطن، إذ يقترب من 

مئويته الأولى ٢٠٢٠».
عــلــى بُـــعـــد أشـــهـــر مـــن مــئــويــتــه 
(أيــــــلــــــول)»  الأولــــــــــى «١ ســـبـــتـــمـــبـــر 
اللبنانيون معركة الدفاع  يخوض 
عـــن هــويــتــهــم المــركّــبــة وتــعــدديــتــهــم 
الـــتـــي أسّــــســــت تـــاريـــخـــيـــاً لــنــمــوذج 
لبناني اختلف سياسياً واجتماعياً 
واقتصادياً عن محيطه، لكنه بات 
مهدداً في إمكانية استمراره نتيجة 
عــوامــل عــديــدة داخــلــيــة وخــارجــيــة، 
بعدما ربط بعض اللبنانيين دورهم 
الــقــوة وتخلى بعضهم  بحسابات 
الآخـــر عــن دوره نتيجة خسارتهم 
أدوات الــقــوة، إلــى أن جــاءت لحظة 
«١٧ تشرين» لتعيد ترميم قواعد 
الثقة ما بين اللبنانيين على قاعدة 
إعــــادة بــنــاء الــدولــة الــحــرة الــعــادلــة 
بـــوجـــه ســلــطــة طـــوائـــف مــتــصــارعــة 
تــخــوض معركة تصفية حسابات 
تـــؤدي تداعياتها  فيما بينها، قــد 
إلى تغيير شكل لبنان الذي نعرفه 

منذ مائة عام.
فــي الـــصـــراع مــا بــين حــســابــات 
الـــــقـــــوة وفـــــــــرض الـــــنـــــمـــــاذج، تـــبـــرز 
إشـــكـــالـــيـــة الــــــــدور الـــصـــاعـــد لــقــوى 
جديدة تضع يدها على الدولة منذ 
١٤ فبراير (شباط) ٢٠٠٥، ووصلت 
إلى ذروة نفوذها بعدما نجحت في 
فـــرض الــعــســكــري المــتــقــاعــد ميشال 
عون رئيساً للجمهورية، واستغلت 
رغــبــاتــه السلطوية مــن أجــل فرض 
تحولات عميقة في بنية الجمهورية 
اللبنانية السياسية والاقتصادية، 
وبـــمـــا أن الـــقـــوة الــفــائــضــة فــرضــت 
نفسها على الحياة السياسية من 
دون الحاجة إلى إجراء تعديلات في 
الدستور، إلا أنها تواجه صعوبة 
المــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة  فــي تفكيك 
اللبنانية وخصوصاً المالية منها 
التي كانت واحداً من أبرز إنجازات 
عــهــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــســابــق 
فـــؤاد شــهــاب الـــذي أنــشــأ فــي بــدايــة 
الــنــقــد  عـــهـــده ســـنـــة ١٩٥٩ مــجــلــس 
والتسليف، ثم أمر بتأسيس البنك 
المـــركـــزي ســنــة ١٩٦٤، وقـــد الــتــزمــت 
الــســيــاســة الــنــقــديــة قــانــون الــســريــة 
المصرفية الذي أقره المجلس النيابي 

سنة ١٩٥٦.
في هذه الأيام ونتيجة لانهيار 
العملة الوطنية الليرة أمام الدولار، 
تــعــالــت أصــــوات سياسية مــن أجــل 
تحميل حاكم مصرف لبنان رياض 
الــتــدهــور المــالــي،  ســلامــة مسؤولية 
وحاولت قوى السلطة، في مقدمتها 
الحزب الحاكم، تقديم سلامة كبش 

فــداء من أجل احتواء 
شــــــارعــــــه مــــــن جـــهـــة، 
ومــــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــرى 
الــخــلاص مــن سلامة 
وفــــــــــــرض شـــخـــصـــيـــة 
مـــــطـــــيـــــعـــــة تُـــــخـــــضـــــع 
ســـــــيـــــــاســـــــات لــــبــــنــــان 
الــــنــــقــــديــــة لــــشــــروطــــه 
السياسية وارتباطه 
الــــــخــــــارجــــــي، مــــــا قــد 
فــكــرة لبنان  يـــعـــرّض 
المالية ودور المصارف 
في الاقتصاد الوطني 
التي تبلورت في عصر فؤاد شهاب 
لـــلـــخـــطـــر، كـــمـــا أن رفـــــض إخـــضـــاع 
الـــنـــظـــام المــــالــــي والمــــصــــرف لــرقــابــة 
المجتمع الدولي سيعرّض مصارف 
لبنان ومؤسساته المالية لمزيد من 

العقوبات الأميركية.
من المستحيل الدفاع عن حاكم 
مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، 
فـــهـــو شـــريـــك الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة، 
ولكن من المستحيل تحميله وحده 
مسؤولية انهيار العملة، فالسياسة 
الــنــقــديــة تــخــضــع لــلــســيــاســة المــالــيــة 
التي تضعها الحكومة، الأمر الذي 
يـــعـــود بـــالمـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى الــســلــطــة 
الــتــي وضــعــت ســلامــة فـــي منصبه 
وجـــددت لــه مــدة ربــع قــرن، وذلــك أن 
ســلامــة بوصفه الــصــنــدوق الأســود 
لمالية الدولة، خضعت العلاقة بينه 
وبــين كــبــار السياسيين المسؤولين 
عــــــن إهـــــــــــدار المـــــــــال الــــــعــــــام لمـــعـــادلـــة 
الصمت المتبادل، فمقابل تغطيتهم 
لـــهـــنـــدســـاتـــه المـــالـــيـــة يــــقــــوم ســلامــة 
الــنــمــوذج  بتغطية فــســادهــم، وهـــو 
نـــفـــســـه الـــــــذي تـــتـــعـــامـــل بــــه الــطــبــقــة 
السياسية مع سلاح الحزب الحاكم، 
الـــذي سكت عــن فــســادهــا مقابل أن 
الــدولــة  تسكت عــن ســلاحــه، فباتت 
أسيرة صمت الحكام وصمت الحزب 
الحاكم، وشاركتهما بتغطية الهدر، 
ما أدى في النهاية إلى انهيار العملة 
المالية وانهيار  الهندسات  نتيجة 

الدولة نتيجة الاستقواء بالسلاح.
فمن البطريرك الحويك راعي 
قــيــامــة لــبــنــان الــكــبــيــر ســنــة ١٩٢٠ 
إلى البطريرك الراعي الذي تساءل 
ة  مِــن زعــزعــة حاكميَّ عــن المستفيد 
مـــصـــرف لــبــنــان؟ المــســتــفــيــد نفسه 
هج المُغاير 

َّ
يعلم! وأضاف: «هذا الن

ـــبـــنـــانـــي  ـــيـــاســـي الـــلُّ لـــنـــظـــامـــنـــا الـــسِّ
ـــط لــتــغــيــيــر وجـــه  جــــــزءٌ مِـــــن مـــخـــطَّ
لــبــنــان؟ يــبــدو كــذلــك». لا يستطيع 
الراعي منع القضاء إذا  البطريرك 
كان مستقلاً من محاسبة سلامة، 
لكن من حقه إظهار قلق مسيحي 
عـــام مـــن تــداعــيــات أزمــــة تــجــاوزت 
فــــكــــرة مـــحـــاســـبـــة مــــوظــــف كـــبـــيـــر، 
وبــاتــت تــهــدّد نموذجاً استثنائياً 
يحتاج إلى إعادة إخضاعه لشروط 

أخلاقية.
عـــــــودة عـــلـــى بـــــــدء، إلــــــى كـــمـــال 
ديب وقلقه على التجربة اللبنانية 
وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى الـــعـــالمـــين الــعــربــي 
والإســــلامــــي، بــعــدمــا شــكــلــت خــلال 
مـــرحـــلـــة مـــهـــمـــة نــــمــــوذجــــاً لــلــعــيــش 
المـــشـــتـــرك والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــــوار 
المعتقدات والثقافات وتطور الآداب 
والفنون، حيث يرى ديب أن سقوط 
هذا النموذج «سينعكس سلباً على 
فكرة العروبة المدنية، وعلى صورة 
بــمــا هـــو ديـــانـــة منفتحة  الإســــــلام 
ومتسامحة تهزم ريــاح الأصولية 
والـــتـــطـــرف وتــســعــى إلــــى الارتـــقـــاء 

بحياة المسلمين».

بايدن والرؤى 
الدوغمائية

ما بعد الجائحة: الانكفاء على الذات أم المشترك الإنساني؟
يكثر الحديث عن لحظة ما بعد جائحة 
«كـــــورونـــــا»، وأغــلــبــهــا تـــصـــبّ فـــي الــجــانــب 
ب الوقوع 

ّ
المتصل بسلامة المجتمعات، وتجن

مجدداً في أزمة الرعاية الصحية، والسيطرة 
على «الــحــشــود»، إضــافــة إلــى التحصينات 
حــــول الأوبــــئــــة، بــكــل أنـــواعـــهـــا المــصــنــعــة أو 
الطبيعية، ومحاولة إيجاد حلول وبرامج 
استباقية طويلة الأمــد، إضافة إلى الرقابة 
الــدول الغذائية، أو  تجاه سلوكيات بعض 
معاملها المعلنة والسرّية فيما يعرف بالأمن 

الوبائي.
الجانب الاقتصادي وتأثيرات ما بعد 
جائحة «كورونا» أيضاً، هو أحد أبرز الملفات 
التي يتم الحديث عنها باستفاضة بسبب 
الــتــأثــيــرات الــكــارثــيــة الــتــي أحــدثــهــا الــوبــاء، 
ويتوقع أن تستمر لفترة غير قصيرة ما قبل 
العودة إلى نقطة التعافي الاقتصادي؛ لكن 
ماذا عن القيم والمفاهيم الإنسانية المتمثلة 
فـــي طــبــيــعــة رؤيــــة الإنـــســـان، والمــجــتــمــعــات، 
والــثــقــافــات، والــهــويّــات الخاصة إلــى ذاتها 
وإلـــــى الآخـــــــر؟! هـــل ســتــكــون حـــالـــة مـــا بعد 
الوباء هي الغرق في الذات، والانكفاء عليها، 
الــتــي تبدأ  الــهــويّــات الفرعية  والــعــودة إلــى 
الــفــرد، فالعائلة، ثم المجتمع، والوطن،  من 
أم أن الجائحة أعــطــت درســـاً فــي شمولها، 
وإصــابــتــهــا للجميع مــن دون اســتــثــنــاء أو 
تمييز ديني أو قومي أو عرقي على المصير 
المــشــتــرك لــلإنــســان الــكــونــي، ولــيــس إنــســان 
الـــذي كــان متهماً بحالة الانصهار  العولمة 
أكــثــر مــن الــشــعــور بــالــذاتــيــة، والمــغــايــرة، مع 
تقدير هذا التنوع البشري الذي بدا مذهلاً 
عبر الشرفات حول العالم، وكل ثقافة تحاول 
منح نفسها العزاء على طريقتها الخاصة، 

وبلغتها التي تعبرّ عنها.
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــثـــــقـــــافـــــة الــــعــــربــــيــــة 
والإســــلامــــيــــة، كــــان ومــــا زال الـــديـــن عــلامــة 
مـــتـــجـــذرة فــــي صـــنـــاعـــة الـــخـــطـــاب الــجــمــعــي 
الــــعــــام والـــــوعـــــي لــلــمــجــتــمــعــات، وهـــــو عـــدا 
اســتــثــنــاءات مــتــطــرفــة، تــعــامــل بــمــســؤولــيــة 
في الاستجابة لسلطة الفيروس أو سلطة 
الدولة، حسب جغرافيا البلدان، وعلاقتها 
بثنائية الاستقرار والانهيار لمفهوم السلطة 
والــدولــة، هــذه الاستجابة للخطاب الديني 
أثناء الجائحة، بغض النظر عن التفسيرات، 
أو المعالجة لطريقة الاستجابة، لأنها جزء 
من طبيعة آليات التلقي لأي نظام ثقافي أو 
فكري، تقودنا إلى آمال عريضة في مرحلة ما 
بعد الجائحة في إنتاج قيم إنسانية كونية 
مبنية على ركيزة التسامح والمصير المشترك 
كــهــدف أســـاســـي، وإن اخــتــلــفــت الــتــعــبــيــرات 
عنه، سواء كانت دينية أو ثقافية أو فكرية، 
فالتواضع أمام المصير المشترك الذي تسبب 
فيه الوباء ساهم في تقليص حالة التقديس 
المــزيــف والــخــطــابــات الــشــمــولــيــة والــنــزعــات 
اليقينية الــتــي لا تــؤمــن بــالآخــر إلــى أضيق 

حــدودهــا، بعد أن كانت تنطلق فــي طريقة 
تـــنـــاولـــهـــا لمـــثـــل هـــــذه المـــعـــضـــلات مــــن زاويـــــة 
تفردها، ونرجسيتها، كان الجميع يبحث 
عــن النجاة فــي الــوبــاء بــدون ادعـــاء «الفرقة 
الــنــاجــيــة»، وكـــل تــلــك الـــقـــراءات والــتــأويــلات 
الــجــدل بمنطقه المعرفي  الــتــي عكست ذلـــك 
المحض حالة من الذاتية المفرطة في مقابل 

مفهوم الآخر والمشترك الإنساني.
بــالــطــبــع يــمــكــن الـــبـــنـــاء عـــلـــى مــســتــوى 
الخطاب الديني المؤسسي ما بعد الجائحة 
عــلــى تــأســيــس قــيــمــة الــتــســامــح، والمــشــتــرك 
الإنــســانــي، عــبــر اســتــحــضــار الــعــديــد مــن ما 
«قـــواعـــد الاســـتـــيـــعـــاب» في  يــمــكــن وصـــفـــه بــــ
الإســـلام، التي جــاءت بتعبيرات كثيرة في 
النصوص المؤسسة، بشكل واضح وصريح، 
يهدم كــل صــروح النرجسية الفكرية، التي 
تعد من أعظم الأدواء التي أصابت الخطاب 
الإســــلامــــي، بــشــكــل عـــــام، بــتــرهــل وضــمــور 
شــــديــــديــــن: «الـــحـــكـــمـــة ضــــالــــة المــــؤمــــن أنـــى 
وجدها فهو أحق بها»، ولذا فنحن بحاجة 
إلـــــى دراســـــــــات تــأصــيــلــيــة جـــــــادة تــســتــلــهــم 
روح «الاســتــيــعــاب» فــي الإســــلام، مــن خــلال 
قــــراءة نــصــوصــه والمــمــارســة العملية لذلك 

الاستيعاب عبر تاريخه الطويل.
منذ عقود، وعالمنا غــارق في تحولات 
مـــــتـــــســـــارعـــــة عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــوى الــــســــيــــاســــي 
والاجتماعي، محمولاً على تقدم هائل في 
وسائل التواصل، وتكنولوجيا الاتصالات، 
وسيولة متدفقة للمعلومات، ومع ذلك كله؛ 
فــإن مــن بــداهــة الــقــول إنــه ولــج فــي نفق من 
العتمة المتمثلة فــي صعود أعــمــال العنف، 
وحـــــــوادث الإرهــــــــاب، وخـــطـــابـــات الــكــراهــيــة 
والتمييز الديني والــعــرقــي، مختبراً أبشع 
صور المذابح والقتل والأزمات والدمار التي 
انكفأت فيها كثير من المجتمعات على ذاتها 
منقسمة إلى جزر من التعصب والانشقاقات 
طرية 

ُ
بين أبناء المجتمع الواحد والدولة الق

التي تعاني من أزمة «المواطنة» على حساب 
الــديــنــيــة، والعصبيات  لــلأقــلــيــات  تــحــديــات 

القومية والعرقية.
الــــبــــشــــريــــة تــــعــــانــــي الـــــيـــــوم مـــــن غـــيـــاب 
فـــي  يــــحــــضــــر إلا  الـــــــــــذي لا  «الــــــتــــــســــــامــــــح» 
الـــبـــروتـــوكـــولات الــدبــلــومــاســيــة، وشـــعـــارات 

الإعـــلام، والخطب العصماء في المناسبات 
الوطنية في حين أن نقائضه من التعصب 
ألــقــى بظلاله  والــعــنــف جعلتنا نشهد قــرنــاً 
القاتمة مخلفاً حــربــين عالميتين، وعــشــرات 
الــــــحــــــروب بـــــين الـــــــــــدول، وحــــــروبــــــاً أهـــلـــيـــة، 
واضـــطـــهـــاداً لــلأقــلــيــات الــديــنــيــة، أو خــوفــاً 
مــتــنــامــيــاً فــي المــجــتــمــعــات الآمــنــة مــن الآخــر 
الــنــزوح للمهاجرين  المختلف بعد مــوجــات 
والناجين من الكوارث والنكبات والباحثين 
- وهم بالملايين - عن مــلاذات آمنة، ولو في 

أماكن نائية عن بلدانهم الأصلية.
الــتــي تنشدها  التسامح تلك الفضيلة 
المــجــتــمــعــات الــحــديــثــة لــم تــعــد مــجــرد قيمة 
إنــســانــيــة عليا أو فــريــضــة ديــنــيــة، وواجــبــاً 
لــنــداءات الضمير، بل باتت في عالم  ملحاً 
مــضــطــرب ومــعــقــد ومــتــشــابــك، مطلباً ملحاً 
لاستقرار المجتمعات، وأمن الــدول يجب أن 
يبنى على الاعتراف القانوني والدستوري 
والأخـــلاقـــي والــديــنــي بــحــق الآخـــر المختلف 
المتساوي في المواطنة على مستوى الحقوق 
والواجبات، في ظل التنوع البشري الهائل 
تحت كنف الدولة الواحدة المتعددة الأعراق 
والأجـــنـــاس والمـــذاهـــب والأديــــــان والأهـــــواء، 
لــكــنــهــم كــذلــك لا يــمــكــن أن يــعــيــشــوا بــكــرامــة 
وسلام من دون الوصول إلى صيغة توافقية 
إلــى ممارسة  لتحويل التسامح من خطاب 
عملية وواقــع معيش، وليس مجرد تنظير 

فكري.
مــــا بـــعـــد الـــجـــائـــحـــة، وتــــعــــزيــــزاً لــحــالــة 
الــتــلــقــي الــديــنــي المـــســـؤول إجـــمـــالاً لــلــوبــاء، 
أعــتــقــد أن مــن المــهــم اجــتــراح حــــوارات جــادة 
وصــادقــة بين الفاعلين الدينيين في العالم 
من كل الأديان والثقافات الأخرى، ليجمعهم 
تحت سقف واحــد فيما يشبه ورش العمل 
الــتــحــضــيــريــة لــلــخــروج بــصــيــغــة تــوافــقــيــة، 
بناءً على إعــادة تفعيل «صحيفة المدينة»، 
روح عصرية ومدنية تعترف بشكل مبدئي 
وقانوني بمفهوم المواطنة وحقوق المواطنين 
مهما تمايزت خلفياتهم الدينية والعرقية 
والمذهبية، وهو ما تم عمل شيء مشابه له 

في إعلان مراكش العام الفائت.
في لحظات سابقة كان غياب التسامح 
ومـــا يــخــلــفــه مـــن تــعــصــب وتــمــيــيــز وإقــصــاء 
ظــاهــرة تــخــص الــــدول الــنــامــيــة، لكنه بفعل 
الــبــشــري، والــهــجــرات الجماعية،  الاتـــصـــال 
صار أحد أهم تحديات الدول المتقدمة التي 
تعاني هي أيضاً من نزعات تقويضية ضد 
تسامح مواطنيها، فالتسامح هنا ضرورة 
مــعــيــشــيــة لـــضـــمـــان كـــبـــح جـــمـــاح الـــتـــطـــرف، 
وتــشــمــل نـــطـــاقـــات أوســــــع، مــنــهــا الــتــســامــح 
السياسي، والديني، والاجتماعي، والفكري، 
والـــعـــرقـــي.. بمعنى آخـــر قــبــول لــلآخــر غير 
مشروط بحالة جائحة أو وباء، عالم جعل 
الــبــشــر أمـــام الــخــوف مــن الإصــابــة أو المــوت 

سواسية كأسنان المشط!

الــــرأي

نحو مسار جديد لرابطة الصحافيين السوريين
نـــــادراً مـــا قــابــلــت صــحــافــيــاً ســوريــاً 
راضـــــــيـــــــاً عـــــــن وضـــــــــع ومـــــــســـــــار رابـــــطـــــة 
الــصــحــافــيــين الـــســـوريـــين. الــصــحــافــيــون 
الشباب لديهم كثير من الملاحظات على 
الرابطة، وعلى أغلب الأشــخــاص الذين 
تولوا فيها مسؤوليات منذ تأسيسها 
عــام ٢٠١٢، خاصة بصدد طريقتهم في 
الإدارة ومعالجة المشكلات. والأكبر عمراً 
لــديــهــم مـــلاحـــظـــات أيـــضـــاً، لــكــن أغــلــبــهــا 
تــتــصــل بــالــشــبــاب مـــن أعـــضـــاء الــرابــطــة 
المـــوصـــوفـــين، حــســب كـــهـــول الــصــحــافــة، 
«الــتــســرع» و«الاخــــتــــلاف والــتــخــالــف»  بـــ
وإطلاق الأحكام على أي شيء، وفي كل 

وقت، وأينما كان.
ومن الطبيعي أن يكون الصحافيون 
الـــســـوريـــون غــيــر راضـــــين عـــن الـــرابـــطـــة، 
وعندهم ملاحظات، بعضهم على بعض، 
وعلى الرابطة، إذا نظرنا للأمر من زاوية 
الــرابــطــة وقــيــاداتــهــا ينبغي أن تكون  أن 
في حالة مثالية في أفكارها وتنظيمها 
وإدارة عملها سيراً إلى أهدافها المعلنة، 
وكذلك في سعيها نحو مسايرة تطلعات 
أعـــضـــائـــهـــا وتـــلـــبـــيـــة مـــطـــالـــبـــهـــم، وهـــي 
تطلعات ومطالب ليس لها سقف، لأنها 
كائن يتحدد حسب الشخص، وتتبدل 
أشكاله بين وقت وآخر، خاصة في النوع 
والكم، مما يجعل تحققها على نحو عام 
أمـــراً غير ممكن مــن الناحية الواقعية، 
وهــو مــا ينقلنا إلــى فــكــرة برمجة عامة 
لمختلف التطلعات والمطالب، ومرحلتها 

حسب الضرورات والواقع، وبما يتناسب 
مــع إمــكــانــيــات الــرابــطــة، فــي ظــل البيئة 
التي تعمل في حدودها، وأعتقد أن هذا 
لــب المشكلة فــي ملاحظات الصحافيين 
السوريين على رابطتهم، وبعضهم على 

بعض.
ولدت رابطة الصحافيين السوريين 
من رحم حاجة العاملين والناشطين في 
إلـــى إطــــار يجمعهم بعد  قــطــاع الإعــــلام 
انــطــلاق الـــثـــورة، وقـــد شــكــلــوا أحـــد أبــرز 
أجنحتها عبر دورهم في تغطية الأخبار 
والتطورات الميدانية، وبعضهم زاد إلى 
ما سبق متابعة أحــوال المناطق الثائرة 
وســــكــــانــــهــــا، والأوضـــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى المــشــكــلات 

المستجدة.
لــقــد احـــتـــاج الــفــاعــلــون فـــي الـــثـــورة 
إلى أوعية تنظيمية تجمعهم، فأسسوا 
التنسيقيات التي انطلق أغلب النشاط 
لــم يكن محصوراً  الإعــلامــي منها، وإن 
فيها، وشيئاً فشيئاً أخذت تظهر الحاجة 
إلى منابر إعلامية، وأخرى متخصصة 
منفصلة عــن التنسيقيات، كما ظهرت 
حــاجــة إلــى إقــامــة منظمة تــرعــى شــؤون 
العاملين في الإعلام، سواء من المحترفين 
الـــنـــاشـــطـــين  بـــــالـــــثـــــورة أو  المــــنــــخــــرطــــين 
الإعلاميين فيها، بعد أن توسعت حرب 
الــنــظــام عــلــيــهــم، عــبــر الــقــتــل والاعــتــقــال 
والمــــلاحــــقــــة، مـــمـــا شـــكـــل مــــدخــــلاً لــربــط 
الــســيــاســي والــنــقــابــي فـــي فــكــرة الجسد 

التنظيمي للإعلاميين السوريين المأمول، 
وكــــــان ذلـــــك واضــــحــــاً جــلــيــاً فــــي الــبــيــان 
الــتــأســيــســي لــرابــطــة الــصــحــافــيــين الـــذي 
صدر في فبراير (شباط) ٢٠١٢، وكانت 
النتيجة اختلاطات نقابية وسياسية في 
عمل الرابطة وعلاقاتها التفاعلية، وكان 
هذا إحدى أبرز المشكلات في عمل الرابطة 

في السنوات الماضية.
المشكلة الأهــم التي رافقت تأسيس 
الـــرابـــطـــة أن فــكــرة الــعــمــل الــنــقــابــي عند 
الــســوريــين كــانــت ضعيفة.  الصحافيين 
كـــهـــول الــصــحــافــيــين الـــســـوريـــين الـــذيـــن 
اتـــــحـــــاد  تـــــجـــــربـــــة  عـــــــاشـــــــوا أو عـــــــرفـــــــوا 
الـــصـــحـــافـــيـــين الــــســــوريــــين يــــعــــرفــــون أن 
الاتحاد لم يكن في يوم من الأيام منظمة 
نقابية، بل مجرد جوقة تطبيل وتزمير 
لنظام الأسد من الأب إلى الابن؛ والشباب 
ليست لديهم تجارب في العمل النقابي، 
ومــن لــديــه معرفة بــذلــك قلة مــوزعــة بين 
المعرفة النظرية أو المشاركة العملية في 
تجارب نقابية مختلفة في جوهرها عن 
التجربة النقابية التي تحاول الرابطة 

خلقها.
ومــــا ســبــق يــضــاف إلــــى مــشــكــلــة أن 
الـــرابـــطـــة لا تــعــمــل عــلــى أرضـــيـــة ثــابــتــة 
مستقرة، كما هو عليه حال التنظيمات 
الــنــقــابــيــة المــمــاثــلــة، حــيــث لــديــهــا ساحة 
جــغــرافــيــة مـــحـــددة، يــســود فــيــهــا قــانــون 
يــحــكــم وجــــودهــــا وعـــلاقـــاتـــهـــا، ويــحــفــظ 
حــقــوق أعــضــائــهــا، بــل لــيــس لــهــا روابـــط 

قــــانــــونــــيــــة وإداريـــــــــــــة تــــربــــط عـــلاقـــاتـــهـــا 
بــالمــؤســســات الــصــحــافــيــة الــتــي يشتغل 
الــصــحــافــيــون الــســوريــون فــيــهــا، كــمــا أنَّ 
أغــلــب تــلــك المـــؤســـســـات لــيــســت ســوريــة، 
أو أن التأثير الخارجي عليها أساسي، 
حيث يظهر أثر التمويل والإدارة في كثير 
مــن «المــؤســســات الإعــلامــيــة الــســوريــة»؛ 
وكله يجعل من عمل الرابطة في القسم 
الأساسي من مهماتها المهنية - النقابية 
مـــحـــدوداً. خــلاصــة مـــا أحــــاط بــالــرابــطــة 
عند تأسيسها جسدت وضعاً إشكالياً 
وضعها في موقع الجمع بين السياسي 
والنقابي في اهتماماتها وفــي عملها، 
ووضعها في مكانة تجربة أولى، تخلق 
لنفسها وللأعضاء فيها تجارب جديدة، 
إن لم نقل إنها غير مسبوقة في كل شيء، 
وأن تــولــد قـــــدرات وطـــاقـــات جـــديـــدة في 

الــتــعــامــل مــع أوضــــاع مختلفة متحركة 
في مختلف المجالات.

وســــط هــــذا الـــوضـــع المـــعـــقـــد، سعى 
مـــؤســـســـو الــــرابــــطــــة بـــكـــل طـــاقـــتـــهـــم إلـــى 
تــــأســــيــــس كـــــيـــــان الـــــرابـــــطـــــة، مـــــن حــيــث 
الــرابــطــة وهويتها، عبر  تحديد ماهية 
إنــشــاء الــنــصــوص الــتــأســيــســيــة، البيان 
الـــتـــأســـيـــســـي والــــنــــظــــام الأســــــاســــــي، ثــم 
خــلــق الــكــيــان الــتــنــظــيــمــي، مـــن الــرئــاســة 
إلــى الهيئة الإداريــــة، وصـــولاً إلــى لجان 
الرابطة التي هي بمثابة مكاتب أنشطة 
الرابطة، وأضيف إلى ما سبق مجموعة 
روابـــــط وعـــلاقـــات الــرابــطــة مـــع المــحــيــط، 
ســواء كان المحيط السوري أو الإقليمي 
الدولي، وكان أهم ما في الاثنين أمران، 
هما: ميثاق الشرف الإعلامي الذي نسج 
أسس العلاقة بين الرابطة ومنابر الإعلام 
الــســوري؛ وعــلاقــة الــرابــطــة بالمؤسسات 
الصحافية والإداريــة في بلدان نشاطها 
الــتــي تــم فيها  الرئيسي، ومنها فرنسا 
ترخيص الرابطة وغيرها، إضــافــة إلى 
انــتــســاب الــرابــطــة إلـــى الاتـــحـــاد الــدولــي 
للصحافيين الذي أعطى الرابطة «غطاءً 
قانونياً» يمكّنها من الدفاع عن حقوق 
الصحافيين، وبناء إعلام حر مستقل في 

سوريا المستقبل.
ورغـــــــم أهـــمـــيـــة مــــا تــــم إنـــــجـــــازه مــن 
خـــطـــوات، فــــإن مــشــكــلات الـــرابـــطـــة ظلت 
مــتــواصــلــة، وســـط صــراعــات ومناكفات 
واتــهــامــات، بعضها خــطــيــر، وإن كانت 

لا تهدد وجود الرابطة، فإنها تضعفها 
وتضرب مصداقيتها وتمثيلها ودورها 
المــــفــــتــــرض، مـــمـــا يــجــعــل مـــعـــالـــجـــة هـــذه 
المشكلات في قائمة أولويات الرابطة في 
المرحلة المقبلة، ومما يشجعني على هذا 
المسعى خــلاصــات جهد لجنة الحكماء 
الــتــي ســعــت لمــعــالــجــة بــعــض الــخــلافــات 
داخـــل الــرابــطــة فــي الــعــام المــاضــي، وكــان 
لـــي شــــرف المـــشـــاركـــة فــيــهــا، إلــــى جــانــب 
القيادة  ثلاثة زمــلاء، أحدهم مرشح في 

الجديدة للرابطة.
إن الــنــقــاط الــتــي تــســتــحــق اهــتــمــام 
الرابطة في المرحلة المقبلة تتلخص في 
ثــلاث؛ أولاهــا التركيز على فكرة تهدئة 
الــصــراعــات والــخــلافــات داخـــل الــرابــطــة، 
وأغــــلــــبــــهــــا صــــــراعــــــات وخــــــلافــــــات غــيــر 
بـــآراء ومعلومات  جــوهــريــة، ومحكومة 
شــخــصــيــة وبـــأجـــواء انــفــعــالــيــة، لا تجد 
مــن يهدئها أو يكشف خــطــأهــا بنقاش 
هـــــــادئ مــــوضــــوعــــي، قـــبـــل الـــلـــجـــوء إلـــى 
مصفوفة عقوبات النظام، بصفته آخر 
فــصــول الـــعـــلاج، بــل إنـــه يــمــكــن مــشــاركــة 
هـــذه الإجــــــراءات بــفــتــح بـــوابـــات لــلــحــوار 
والــــتــــدريــــب عـــلـــى الاخــــتــــلاف والـــخـــلاف 
لأعـــضـــاء الـــرابـــطـــة فـــي تــجــمــعــاتــهــم، من 
الأكـــبـــر عـــــدداً إلــــى الأصــــغــــر، وأن تــكــون 
قيادات الرابطة حاضرة في هذه الأنشطة 

لإعطائها زخماً وقوة.
الــثــانــيــة، تغليب الجانب  والــنــقــطــة 
المهني والنقابي وإبرازه في عمل الرابطة، 

وهــو مــا يشكل أســاســاً جامعاً لأغلبية 
الأعـــــضـــــاء، خـــاصـــة أن مـــوقـــف الـــرابـــطـــة 
وموقعها مــن القضية السورية واضــح 
صلب فــي الــتــزام صــف الشعب والــثــورة 
والــــدفــــاع عــنــهــا، وقــــد يـــكـــون فـــي صلب 
الجهد المطلوب في هذا الجانب تنظيم 
ندوات يشارك فيها فاعلون نقابيون من 
تجارب دولية وعربية وسورية لتعزيز 

بنية المنظمة النقابية.
والــنــقــطــة الــثــالــثــة، تـــوجـــه الــرابــطــة 
نحو خلق مجموعة إعلامية تكون مثالاً 
للمؤسسة المهنية الاحــتــرافــيــة، ويمكن 
أن تبدأ المجموعة من أي نقطة في دائرة 
المــجــمــوعــة الإعــلامــيــة، والانـــطـــلاق منها 
نــحــو اســتــكــمــال الـــدائـــرة، وهــــذا سيعزز 
قــــدرات الــرابــطــة ويــقــويــهــا، لــيــس وســط 
أعــضــائــهــا فــقــط بـــل لـــدى الآخـــريـــن، كما 
سيوفر للأعضاء فرص تدريب وتنمية 
قــدرات في تخصصات مختلفة، ويعزز 
فكرة العمل التطوعي لأعضاء الرابطة 

والساعين لعضويتها.
تــــحــــتــــاج الـــــرابـــــطـــــة إلــــــــى عـــقـــلـــيـــات 
عـــصـــريـــة، تــنــظــر بـــصـــورة مــخــتــلــفــة إلــى 
واقعها ومشكلاتها وطرق حلها، وهذا 
ما ينبغي أن يكون رهان أعضاء الرابطة 
الــســوريــين.  والمــهــتــمــين بمستقبلها مــن 
وهـــــذه الــطــريــقــة لا تـــحـــل، إذا تـــم الأخـــذ 
بها، مشكلات الرابطة فحسب، بل أغلب 
مشكلات تنظيمات ومنظمات السوريين 

القائمة.

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
تـــــــــصـــــــــريـــــــــح لا 
يــــــــــخــــــــــلــــــــــو مــــــن 
مـــــــــــــــكـــــــــــــــايـــــــــــــــدة 
ســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة 
واضــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــة 
وفـــــــــــاضـــــــــــحـــــــــــة 
لــــــــــلــــــــــرئــــــــــيــــــــــس 
الأمــــــــــــيــــــــــــركــــــــــــي 
دونـــالـــد تــرمــب، 
صرحت رئيسة 
مجلس النواب 
الأمــــــــــــيــــــــــــركــــــــــــي 

نانسي بيلوسي، بأنها تؤيد 
وتدعم نائب الرئيس الأميركي 
الـــــســـــابـــــق جــــــوزيــــــف بـــــايـــــدن، 
فـــي مــســيــرتــه لــلــحــصــول على 
الــحــزب الديمقراطي  ترشيح 
له لخوض انتخابات الرئاسة 
الأميركية في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٠، واعتقادها أنه 
ســيــكــون رئــيــســاً اســتــثــنــائــيــاً، 

على حد تعبيرها.
يمكن لأي متابع للشأن 
الأميركي أن يسأل بيلوسي، 
الـــتـــي لـــم تـــوفـــر جـــهـــداً لإزاحــــة 
الــرئــيــس تــرمــب مــن الــصــورة، 
وفي جميعها أخفقت، عن السر 
الذي يجعل بايدن استثنائياً، 
وهل للرجل إنجازات تاريخية 
ســابــقــة، ســيــمــا أنــــه أشـــبـــه ما 
يكون بالساعة الأوميغا التي 
ر، قبل نيابته 

ّ
لا تقدم ولا تؤخ

لأوباما أم بعدها؟
الــديــمــقــراطــيــين  يـــبـــدو أن 
يـــشـــعـــرون بـــمـــخـــاوف عــمــيــقــة 
تـــجـــاه بــــايــــدن لا ســيــمــا بــعــد 
الــرجــل أداة شقاق  أن أضحى 
وفـــــــــــراق داخــــــــــل الـــــــحـــــــزب، إذ 
يــــســــتــــشــــعــــر الــــــبــــــعــــــض، مـــثـــل 
بيتر داو، الناشط السياسي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، وأحـــــــد أقــــوى 
مـــؤيـــدي هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون، 
ومــســتــشــارهــا خـــلال حملتها 
الانتخابية عام ٢٠١٦، أن بايدن 
خـــطـــر مــــوقــــوت عـــلـــى الـــحـــزب 
برمته، وعليه الانسحاب من 
حلبة السباق، وبخاصة بعد 
أن بدأت تتعزز معلومات عن 
فــضــيــحــة أخــلاقــيــة لـــه، حكماً 
سوف تزيد من فرص هزيمته 

في نوفمبر القادم.
فـــــي مــــواجــــهــــة الإخـــــفـــــاق 
الملاحق لبايدن عبر ما تردد 
عـــن أزمـــــة أوكــــرانــــيــــا، والـــيـــوم 
تــــتــــصــــاعــــد أنـــــــبـــــــاء تـــحـــرشـــه 
بموظفة سابقة في الكونغرس، 
لا يــجــد بــايــدن ســـوى توجيه 
ســـــهـــــام الإرهــــــــاصــــــــات تـــجـــاه 
الرئيس ترمب، واتهامه بأنه 
ســيــخــتــلــق الأعـــــــــذار مــــن أجـــل 
تأجيل الانتخابات الرئاسية، 
عــن مــوعــدهــا الــثــابــت الـــذي لا 
بــد أن تــجــري فــيــه، مــع الأخــذ 
بــعــين الاعـــتـــبـــار أن تـــرمـــب لم 
يــتــنــاول بـــالمـــرة أو يــلــمّــح إلــى 
مـــســـألـــة الـــتـــأجـــيـــل مــــن جــــراء 
وباء «كورونا»، بل إن الرجل 
يسارع الرياح من أجل القضاء 

على الفيروس الشائه هذا.
فــــــــي رصــــيــــد  يـــــــوجـــــــد  لا 
جوزيف بايدن الشخصي أو 
السياسي ما يمكّنه من الفوز 
عــلــى الــرئــيــس تـــرمـــب، والـــذي 
تختلف مــن حــولــه الأصـــوات، 
المـــشـــهـــد  نــــهــــايــــة  فـــــي  أنـــــــه  إلا 

كــــــاريــــــزمــــــاتــــــي 
بـــامـــتـــيـــاز أمــــام 
بـــــــــايـــــــــدن، ومـــــا 
حــــــــــقــــــــــقــــــــــه مــــــن 
إنــجــازات خلال 
الــــــــــــســــــــــــنــــــــــــوات 
الــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــلاث 
المنقضية يكفيه 
لمــقــارعــة بــايــدن 
أكثر من مرة، لا 
سيما إذا خلّينا 
«كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا» 
جــانــبــاً بوصفه 
كما يسمي الأميركيون الأمر 
«Act of God»، كما الحال مع 
الكوارث الطبيعية، أما مسألة 
الــتــقــصــيــر فـــي مــعــالــجــة الأمـــر 
فـــربـــمـــا تـــحـــتـــاج إلـــــى تــحــقــيــق 
مـــوســـع لــتــبــيــان الــحــقــيــقــة، لا 
يوجد متسع من الوقت له في 

ظل الأزمة الطاحنة.
نـــــــقـــــــطـــــــة مـــــــــــن الـــــــنـــــــقـــــــاط 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــقــطــع 
الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين بــــــايــــــدن وبــــين 
الاستثنائية مــن الأصـــل، هي 
كما يــبــدو عــدم مــقــدرة الرجل 
عــلــى تــفــهــم أبـــعـــاد الــعــلاقــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وتـــــحـــــالـــــفـــــات واشـــــنـــــطـــــن مــع 
الــنــطــاق  الـــعـــالـــم خــــــارج  دول 
الــــجــــغــــرافــــي لـــلإمـــبـــراطـــوريـــة 
الأميركية، فهو مسوق بدافع 
التيارات اليمينية  قسري من 
المتطرفة، والتي تتعاطى مع 
الــســيــاســة الــدولــيــة بــالمــواقــف 
الحدية، والرؤى الدوغمائية، 
والتي لا يمكنها في يــوم من 
الأيام أن تقود دولة اعتيادية، 
فـــمـــا بـــالـــنـــا بـــالـــدولـــة الـــتـــي لا 
تزال حتى الساعة المتقدم بين 
متساويين في أسوأ الأحوال، 

والقطب المتميز في أفضلها.
الــنــاظــر إلــى بــايــدن يوقن 
بأن الأيادي المرتعشة لا تقدر 
على اتخاذ قــرارات مصيرية، 
وهــــــــذا مـــــا لـــفـــت إلــــيــــه الــنــظــر 
الـــبـــاحـــث إيـــــه جـــيـــه كــاشــيــتــا، 
فـــي تــقــريــر لـــه عــبــر مــوقــع «ذا 
هــيــل» الأمــيــركــي، مــشــيــراً إلــى 
بـــقـــيـــادة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  أن 
 

ّ
بــيــلــوســي وبــــايــــدن ومــــن لــف
إلــقــاء طــوق  هما يــحــاولــون 

ّ
لف

الــنــجــاة للإيرانيين وتخفيف 
الــــعــــقــــوبــــات عـــنـــهـــم، هــــــذا فــي 
الوقت الذي تمارس فيه إيران 
إرهاباً بحراً وبــراً وأخيراً في 
الـــجـــو عـــبـــر أقــــمــــار صــنــاعــيــة 

عسكرية.
حـــكـــمـــاً ســـــــوف يـــتـــســـاءل 
رجــــــــــل الــــــــشــــــــارع الأمـــــيـــــركـــــي 
فــــي الــــحــــال والاســـتـــقـــبـــال عــن 
الأســـبـــاب الــتــي تجعل بــايــدن 
ومن معه يراهنون على إيران، 
وبهذا يعرّضون الأمن القومي 
الأميركي لخطر جسيم، سواء 
في داخل الحدود الوطنية، أو 
فيما يخص الوجود الأميركي 
في الشرق الأوسط بشكل عام.

الـــســـذاجـــة الـــوطـــنـــيـــة، إن 
جـــــاز الــتــعــبــيــر، أمـــــر لا يــلــيــق 
بمرشح رئاسي يخلف الوعد 
لأصــــدقــــاء أمـــيـــركـــا وســنــدهــا 
الحقيقي في الشرق الأوســط 
عــــبــــر عـــــقـــــود طــــــــــــوال، ويـــفـــي 
لأعــــدائــــهــــا... رهـــانـــات بــايــدن 

الخاسرة لا تفيد.

مصطفى فحص

يوسف الديني

إميل أمين

فايز سارة
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قد يصل إلى سالب ٣٠ ٪ في الربع الثاني مع تراجع الناتج الصناعي لأدنى مستوى منذ ١٩٤٦

تحذيرات من تراجع تاريخي للناتج المحلي الإجمالي في أميركا
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

حـــــــــذر كــــبــــيــــر المــــســــتــــشــــاريــــن 
الاقـــتـــصـــاديـــين بــالــبــيــت الأبـــيـــض، 
كــيــفــين هــاســيــت، مــن أن الخسائر 
الــحــقــيــقــيــة لــلاقــتــصــاد الأمــيــركــي، 
بسبب وباء كورونا، لم تظهر بعد، 
متوقعاً أن تصل نسبة التراجع في 
الناتج المحلي الإجمالي إلى سالب 
٣٠ في المــائــة، خــلال الربع الثاني. 
وقــال: «أنت تنظر إلى شيء يشبه 
سالب ٢٠ في المائة إلــى سالب ٣٠ 
في المائة تراجعاً في الناتج المحلي 
الإجمالي في الربع الثاني»، مشيراً 
إلى أنه حتى هذه النسب لن تكون 

السيناريو الأسوأ.
وتوقع هاسيت خلال مداخلة 
على شبكة «إيه بي سي» الأميركية 
مساء أول من أمس، أن يرتفع معدل 
الــولايــات المتحدة إلى  البطالة في 
١٧ في المائة الشهر المقبل، مقارنة 
بـ٤٫٤ في المائة خلال مارس (آذار)، 
مشيرا إلى أن «مستويات البطالة 
سترتفع إلى مستويات لم تشهدها 
أميركا منذ الكساد الكبير ١٩٢٩».

وأوضــــــــــح أنـــــــه خـــــــلال الأزمـــــــة 
المالية العالمية ٢٠٠٨، فقدت سوق 
العمل الأميركية حوالي ٨٫٧ مليون 
وظيفة، وخلال فترة الكساد الكبير 
فــقــدت حــوالــي ١٥ مــلــيــون وظيفة، 
بــيــنــمــا فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يفقد 
الاقتصاد حوالي ٨ ملايين وظيفة 

كل ١٠ أيام.
وحول سرعة تعافي الاقتصاد 
وآلية تحقيق ذلك، قال هاسيت إن 
«الكثير سيعتمد على ما سيحدث 
بــــعــــد ذلــــــــــــك». وأضــــــــــــــاف: «خــــــلال 
الثلاثة إلى أربعة أسابيع المقبلة، 
للتوصل  الجميع معاً  سيتعاون 
إلـــــى خـــطـــة لمــنــحــنــا أفـــضـــل فــرصــة 
ممكنة للتعافي». وتابع: «التعافي 
الـــــســـــريـــــع مــــمــــكــــن بـــــافـــــتـــــراض أن 
الفيروس يختفي وتبدأ الولايات 

في تخفيف عمليات الإغلاق... وإذا 
بدأ الفيروس في التلاشي بطريقة 
تـــجـــعـــل مـــعـــظـــم الــــــولايــــــات تــشــعــر 
بالارتياح والأمان لفتح الاقتصاد، 
عندئذ يمكننا بالفعل أن نتطلع 
إلــى التعافي السريع لأن الدخول 

لا تزال موجودة».
ومــن المنتظر أن تصدر وزارة 
التجارة الأميركية تقريرها حول 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــربــع 
الـــــذي ســيــتــم الإفـــــــراج عنه  الأول، 
الـــيـــوم. وســيــعــطــي الــتــقــريــر نــظــرة 
عـــن حــجــم الــخــســائــر الـــتـــي لحقت 
بــــالاقــــتــــصــــاد الأمـــــيـــــركـــــي بــســبــب 

الفيروس التاجي.
وأعلن البنك المركزي الأميركي 
«الاحتياطي الفيدرالي» أن الإنتاج 
الــصــنــاعــي فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 

انــخــفــض بــشــكــل مــوســمــي بنسبة 
٥٫٤ في المائة، في مــارس الماضي، 
وهو أكبر انخفاض شهري له منذ 
عام ١٩٤٦. وجاء انخفاض الإنتاج 
الـــصـــنـــاعـــي، الــــــذي يــشــمــل إنـــتـــاج 
المصانع وقطاعات التعدين بما في 
ذلك النفط والغاز الطبيعي، جنباً 
إلى جنب مع الانخفاض في قطاع 
الشحن والسفر فــي جميع أنحاء 
العالم، وانهيار تاريخي لأسعار 
النفط الأميركي وصلت إلى ما دون 

الصفر.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وأفـــــــــــــــادت 
الأميركية بــأن مبيعات التجزئة، 
التي تشكل حوالي ٢٥ في المائة من 
إنفاق الأسر، انخفضت بنسبة ٨٫٧ 
في المائة في مارس. وبرغم انتعاش 
المـــبـــيـــعـــات عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت خـــلال 

الــشــهــر المـــاضـــي، فـــإن ذلـــك لــم يكن 
كافياً لتعويض الخسائر الفادحة 
في الحانات والمطاعم وانخفاض 
مــــبــــيــــعــــات المــــــركــــــبــــــات الـــــجـــــديـــــدة 
والــــبــــنــــزيــــن. وصـــــاحـــــب ذلــــــك كــلــه 
تراجع غير مسبوق في الاستثمار 
التجاري المتعلق بالطاقة خاصة 

في المعدات والهياكل.
تشير التوقعات إلى انخفاض 
حاد محتمل في إنفاق المستهلكين، 
الذي يعد شريان الحياة للاقتصاد 
الأمــيــركــي. وارتــفــعــت البطالة إلى 
أعــلــى مــســتــوى لــهــا فــي ٣ ســنــوات 
عـــنـــد ٤٫٤ فــــي المــــائــــة فــــي مـــــارس، 
مقارنة بــــ٣٫٥ فــي المــائــة فــي فبراير 
(شباط)، الــذي كان أدنــى مستوى 
لها فــي ٥٠ عــامــاً. وهــو رقــم ارتفع 
إلــى أكــثــر مــن ٢٦ مليون عــامــل في 

الأســــبــــوع المــنــتــهــي فـــي ١٨ أبــريــل 
(نيسان).

ولــم يكن الاقتصاد الأميركي 
فقط الــذي تضرر مــن هــذا الــوبــاء، 
فــقــد انــكــمــش الاقــتــصــاد الصيني، 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في 
الربع الأول من العام الجاري، وذلك 
للمرة الأولى منذ أن بدأت بكين في 
الإبلاغ عن الناتج المحلي الإجمالي 
في عام ١٩٩٢. وقال صندوق النقد 
الـــدولـــي إن الاقــتــصــاد الــعــالمــي قد 
دخـــــل بــالــتــأكــيــد فــــي أســــــوأ ركــــود 
منذ الكساد الكبير ١٩٢٩. وتوقع 
الــنــاتــج  الـــصـــنـــدوق أن يــنــخــفــض 
المــحــلــي الإجــمــالــي الــعــالمــي بنسبة 
٣ في المائة في عــام ٢٠٢٠، مقارنة 
بانكماش ٠٫١ في المائة خلال الأزمة 

المالية العالمية عام ٢٠٠٩.

توقعات بارتفاع البطالة إلى مستويات لم تشهدها أميركا منذ الكساد الكبير عام ١٩٢٩ (أ.ب)

مختصون يرصدون حاجة لمعالجة التخمة في بعض الأنشطة التجارية ووضع خطط لمواجهة الطوارئ

سهم في عودة ٣٠ ٪ من القوة الاقتصادية للقطاع الخاص
ُ
رفع منع التجول في السعودية ي

جدة: سعيد الأبيض

قدر اقتصاديون سعوديون 
أن يـــســـاهـــم رفــــــع مـــنـــع الـــتـــجـــول 
أقــرتــه السعودية  الـــذي  الــجــزئــي 
بــــدءاً مــن الأســـبـــوع الـــجـــاري، في 
إعــادة ما لا يقل عن ٣٠ في المائة 
الـــقـــوة الاقــتــصــاديــة للقطاع  مـــن 
الخاص، في ظل وجود قطاعات 
لـــم تــبــاشــر أعــمــالــهــا بــعــد مــنــهــا: 
الــنــقــل، والـــســـيـــاحـــة، والإســـكـــان، 
الــعــودة  والــتــرفــيــه، موضحين أن 
الــــكــــلــــيــــة لــــلــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص لــن 
تــســتــغــرق وقــتــاً طـــويـــلاً، فـــي ظل 
الاحـــتـــيـــاطـــات الـــتـــي قـــامـــت بــهــا 
الأجــهــزة المعنية فــي السعودية 
لمـــحـــاصـــرة الـــفـــيـــروس فــــي المــــدن 

كافة.
وســـــتـــــدفـــــع عــــــــــودة الــــحــــيــــاة 
الاقتصادية التدريجية في السوق 
الــســعــوديــة، إلــى ترتيب أوضــاع 
العديد من المنشآت في مختلف 
القطاعات والأنشطة التجارية، 
وإعادة هيكلة شاملة أو محددة 

في بعض أقسامها، ووضع خطة 
مالية تضمن لها البقاء في حال 
وجود أي إشكاليات مستقبلية، 
الــحــكــومــة السعودية  خــاصــة أن 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة وقـــفـــت بشكل 
قوي واتخذت حزمة من المبادرات 
لحماية ودعم القطاع الخاص من 
أي آثار جانبية لجائحة فيروس 

كورونا.
وحــــدد المــخــتــصــون ٤ نــقــاط 
رئيسية يجب التعامل معها في 
المرحلة المقبلة مع عودة النشاط 
تـــدريـــجـــيـــاً، تتمثل  الاقـــتـــصـــادي 
الــزائــدة في  فــي معالجة التخمة 
بــعــض الأنــشــطــة الــتــجــاريــة التي 
تقبل عليها المؤسسات المتوسطة 
والصغيرة، ووضع خطط بعيدة 
المدى لمواجهة الطوارئ والحالات 
الاستثنائية، والبحث عن العمالة 
المـــدربـــة الــتــي يــحــتــاجــهــا الــســوق 
المحلي، وإيجاد حلول تطويرية 

لعمل المنشأة.
المــعــجــل، نائب  وقـــال محمد 
رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة الـــــســـــيـــــاحـــــة فـــي 

الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة 
بـــــــــالـــــــــريـــــــــاض عـــــــضـــــــو مــــجــــلــــس 
الـــريـــاض لتنمية الأعــمــال  مــركــز 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، إن رفــع 
التجول جزئياً سيكون له عوائد 
اقتصادية كبيرة بــإعــادة نشاط 
الأعمال لجزء من حيويته للعديد 
من المنشآت المتوسطة والصغيرة 
التي تعتمد على أنشطة تجارية 

تقليدية.
وأشـــــــار المـــعـــجـــل فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» إلى أن هناك ٣  لـ
أنشطة اقتصادية مختلفة تتباين 
الــقــرار الحكومية  تفاعلاتها مــع 
بالفتح الجزئي للاقتصاد، هي: 
الأولـــــى تـــأثـــراً بــقــوة مـــن جــائــحــة 
كورونا وتحديداً قطاع السياحة 
والترفيه بكل مجالاته وكــان له 
تبعات سلبية على هذا القطاع، 
وهـــــــنـــــــاك نــــــشــــــاط تــــــأثــــــر بـــشـــكـــل 
طفيف حيث تمكن مــن مواجهة 
الــتــحــديــات بــدعــم مــن الــحــكــومــة، 
ونــشــاط لــم يــتــأثــر مــن الجائحة 
بــل اســتــفــاد مــنــهــا، لافــتــاً إلـــى أن 

العودة التدريجية ستساعد هذه 
القطاعات من استعادة نشاطها 

وترتيب أوراقها من جديد.
وأضــــــــــاف: «هـــــنـــــاك عـــامـــلان 
رئيسيان في النشاط الاقتصادي 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــمـــا أي مـــنـــشـــأة 
يتمثلان في الوظائف والسيولة 
النقدية، وهنا سارعت الحكومة 
في دعم المنشآت وبشكل سخي، 
نـــشـــاط  يـــــكـــــون  بــــــد أن  لـــــذلـــــك لا 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
مكملاً لحاجة السوق السعودية 
وتوفير ما تعجز عنه الشركات 
إلــى أن السوق  الــكــبــرى»، مشيراً 
المحلية لا بد أن تعيد النظر في 
عمل المنشآت التجارية وتقليص 
الــــتــــخــــمــــة الــــــــزائــــــــدة فــــــي بــعــض 

الأنشطة التجارية.
إلــى ذلـــك، قــال الــدكــتــور لؤي 
الـــــطـــــيـــــار، الـــخـــبـــيـــر فـــــي المــــجــــال 
«الشرق الأوســط»  لـ الاقتصادي، 
الــتــدريــجــيــة ستقلل  الـــعـــودة  إن 
من حجم الخسائر التي تكبدها 
الفترة،  القطاع الخاص في هذه 

وهذا سيعيد الحياة الاقتصادية 
إلـــــــــى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا مـــــــع الــــــوقــــــت، 
مــــع ضـــــــرورة الالـــــتـــــزام والــتــقــيــد 
بــــــالإجــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة الــتــي 
ستمكن من استمرارية فك الحجر 

بنسبة أكبر عما هو عليه الآن.
وأردف الطيار أن القرار جاء 
في وقت مهم وتحديداً للمنشآت 
الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي بــعــض 
القطاعات منها الملابس والأغذية 
والـــــســـــلـــــع الــــــتــــــي تــــعــــتــــمــــد عـــلـــى 
المــبــيــعــات المــوســمــيــة والــفــصــلــيــة 
الــتــي منها شهر رمــضــان، الــذي 
يكثر فيها الطلب على المنتجات 
الاســتــهــلاكــيــة اســـتـــعـــداداً للعيد 
وبعض أنواع المنتجات الغذائية.

وزاد الطيار أن إعادة السماح 
للمراكز التجارية وتجار الجملة 
والــتــجــزئــة لــهــا الأثـــــر الإيــجــابــي 
فــي إعــــادة الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة، 
مـــفـــيـــداً بـــــأن رفـــــع مـــنـــع الـــتـــجـــول 
جزئياً سيعيد ما نسبته ٣٠ في 
المائة للقطاع الاقتصادي، حيث 

عودة متدرجة للحياة التجارية بعد قرار رفع منع التجول جزئياً في المملكة (الشرق الأوسط)ستصعد هذه النسبة تدريجياً.

بدء مسح إحصائي حكومي لقياس تأثير الجائحة على الأنشطة التجارية كافة

المصارف أول القطاعات السعودية العائدة للعمل مع تشديدات احترازية من {كورونا}
الرياض: فتح الرحمن يوسف

انطلقت أمس في السعودية 
أول عمليات رفــع حظر كامل عن 
الأنـــشـــطـــة فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الـــســـعـــودي، إذ أعــلــنــت مــؤســســة 
الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي الــــســــعــــودي بـــدء 
لــفــروع البنوك  الــكــامــل  التشغيل 
ومــــراكــــز الـــتـــحـــويـــل، مـــع إلــزامــهــا 
بــاتــخــاذ الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا 

المستجد.
يــــأتــــي ذلــــــك فــــي أعــــقــــاب أمـــر 
مــلــكــي مــطــلــع الأســـــبـــــوع يــقــضــي 
بـــرفـــع مـــنـــع الـــتـــجـــول جـــزئـــيـــاً فــي 
جميع مناطق المملكة (باستثناء 

مكة المكرمة والأحياء التي سبق 
الإعـــــــلان عــــن عـــزلـــهـــا فــــي قــــــرارات 
ســابــقــة)، والــســمــاح بفتح بعض 
الأنشطة الاقتصادية والتجارية 
ومــمــارســتــهــا لأعــمــالــهــا فــي فترة 

السماح المشار إليها.
وفـــرضـــت «مـــؤســـســـة الــنــقــد» 
على البنوك التقيد بأوقات العمل 
المـــحـــددة بــتــعــلــيــمــاتــهــا الـــصـــادرة 
فــي شـــأن أوقــــات الــعــمــل فــي شهر 
رمــــضــــان الــــكــــريــــم، وعـــيـــد الــفــطــر 
المــبــارك، مــؤكــدة ضـــرورة الالــتــزام 
بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة الــلازمــة 
التي تضعها وزارة الصحة وفق 
الدليل الوقائي الخاص بفيروس 

كورونا داخل أماكن العمل.

وفي هذا الجانب، قال المحلل 
المصرفي فضل بن سعد البوعينين 
«الشرق الأوسط»: «رغم جائحة  لـ
كورونا والاحتياطات الاحترازية 
التي اقتضت تعليق عمل البنوك 
فإن بعض الفروع فتحت أبوابها 
لــــتــــقــــديــــم خـــــدمـــــاتـــــهـــــا لـــلـــعـــمـــلاء 
جــنــبــا إلـــــى جـــنـــب مــــع الـــخـــدمـــات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لأهـــمـــيـــة الـــقـــطـــاع 
للاقتصاد وأهــمــيــة وجـــود فــروع 
لــلــتــعــامــل مـــع الــعــمــلــيــات الـــتـــي لا 
يمكن تنفيذها عن طريق الشبكة 

الإلكترونية».
ولفت البوعينين إلى أن عودة 
جميع البنوك للعمل من جديد أمر 
الــراهــن؛  الــوقــت  بالغ الأهمية فــي 

حــيــث يــعــتــبــر الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
قــلــب الاقــتــصــاد وشــرايــيــنــه التي 
تمر من خلالها السيولة، مضيفا 
أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال 
الاســــتــــغــــنــــاء عـــــن خــــدمــــاتــــهــــا أو 

تعطيلها بشكل كلي.
ووفقا للبوعينين فإنه يبدو 
أن إعــــــــادة فـــتـــح الـــبـــنـــوك مــؤشــر 
إيـــجـــابـــي عـــلـــى الــــواقــــع الــصــحــي 
وخطط مواجهة كورونا، كما أنه 
دلالــــة عــلــى أهــمــيــة عــــودة الــقــطــاع 
لدعم الأنشطة الاقتصادية التي 
سمح بفتحها من جديد، مؤكدا 
أنه لا يمكن للقطاع الخاص العمل 
بمعزل عن القطاع المصرفي؛ لذا 
تــعــتــبــر عـــــودة المــــصــــارف مــحــفــزا 

لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص عـــلـــى الــعــمــل 
والإنـــتـــاجـــيـــة وتـــأمـــين المــعــامــلات 
المالية خاصة في قطاع الائتمان.

وأوضح البوعينين أن سيولة 
الــــبــــنــــوك الــــســــعــــوديــــة مــطــمــئــنــة؛ 
وتــــعــــمــــل مــــؤســــســــة الــــنــــقــــد عــلــى 
تــعــزيــزهــا مــتــى احـــتـــاجـــت لــذلــك، 
مــشــيــرا إلـــى دعـــم مــؤســســة النقد 
العربي السعودي «ساما» للقطاع 
المالي بـ٥٠ مليار ريال (١٣٫٣ مليار 
دولار) لضمان توفر السيولة بعد 

تأجيل أقساط القطاع الخاص.
وأضــاف أن «جائحة كورونا 
عــــــــــــززت مـــــــن نـــــمـــــو الــــتــــعــــامــــلات 
الإلكترونية والمدفوعات الرقمية 
من خلال نقاط البيع... هناك نمو 

كبير متوقع حدث في فترة زمنية 
قــصــيــرة وحــســب أنــهــا ستتحول 
إلى ثقافة مستدامة وهو أمر مهم 

جدا».
ويــــعــــتــــقــــد الــــبــــوعــــيــــنــــين، أن 
«مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد» قـــامـــت بــــدور 
مـــحـــوري فـــي دعـــم الــقــطــاع المــالــي 
خلال جائحة كورونا ونجحت في 
المواءمة بين الاحتياطات الصحية 
الـــواجـــبـــة وأهـــمـــيـــة عــمــل الــقــطــاع 
المــــصــــرفــــي بــــحــــده الآدمــــــــي الــــذي 
يوفر الخدمة ولا يضر بالموظفين 
والــــــعــــــمــــــلاء، كــــمــــا أنـــــهـــــا عــمــلــت 
بــاحــتــرافــيــة فــيــمــا يــخــص تــوفــيــر 
الــســيــولــة ودعــــم المـــصـــارف ودعـــم 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 

بحزم دعم مالية خففت من تبعات 
الجائحة عليها.

وفي تطور آخر، دعت الهيئة 
العامة للإحصاء جميع منشآت 
الــقــطــاع الـــخـــاص لــلــمــشــاركــة في 
تــعــبــئــة الاســـتـــمـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
لمـــســـح «تـــأثـــيـــر جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كــورونــا المستجد عــلــى الأنشطة 
الـــتـــجـــاريـــة» وذلـــــك بـــهـــدف قــيــاس 
مـــــــــدى تـــــأثـــــيـــــر الـــــجـــــائـــــحـــــة عـــلـــى 
الأنشطة التجارية مقارنة بواقع 
أدائها قبل شهر مارس (آذار) من 
الــحــالــي ٢٠٢٠، مـــؤكـــدة أن  الـــعـــام 
المسح يستهدف جميع الأنشطة 
التجارية السعودية دون استثناء.

وأشـــــــــــــارت الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 

للإحصاء إلى أن المسح الإحصائي 
الذي انطلق الاثنين الماضي سيتم 
جمع بياناته من خلال استمارة 
إلكترونية قصيرة، واستيفاؤها 
عـــبـــر شــبــكــة الإنــــتــــرنــــت مــــن قِــبــل 
المـــنـــشـــآت الـــتـــجـــاريـــة عـــلـــى مـــدى 
١٤ يـــومـــا، مــضــيــفــة أن المــســاهــمــة 
فــي اســتــيــفــاء الــبــيــانــات الخاصة 
بـــالمـــســـح مـــــن خــــــلال الاســــتــــمــــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ســتــســهــم فــــي دعـــم 
راســــمــــي الـــســـيـــاســـات ومــتــخــذي 
الــبــلاد لبناء منظومة  الــقــرار فــي 
من الإجراءات لتحقيق الاستقرار 
للأنشطة التجارية بشكل ملموس 
وعــاجــل، ودعمها وفــق ما يحقق 

لها الاستدامة المنشودة.

إمدادات نفط {أوبك} ترتفع في أبريل
 قبل تطبيق اتفاق خفض الإنتاج

لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت شــركــة لتتبع شــحــنــات الــنــفــط أمــس 
الثلاثاء، إن إمدادات نفط أوبك ارتفعت بما يزيد 
على مليوني برميل يومياً في أبريل (نيسان) 
لأعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨، إذ ضخ المنتجون النفط بأكبر قدر ممكن 
قبل ســريــان اتــفــاق جديد بشأن الإمــــدادات في 

مايو (أيار).
وقـــال دانــيــال جــيــربــر، الــرئــيــس التنفيذي 
لبترو لوجيستيكس ومقرها جنيف، إن الزيادة 
هذا الشهر جاءت مدفوعة بإمدادات قياسية من 
السعودية والإمـــارات وكذلك إنتاج عند أعلى 

مستوى في عدة سنوات من الكويت.
وضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــــــك) المـــزيـــد مـــن الـــخـــام فـــي أبـــريـــل بــعــد أن 
انهار اتفاق سابق بشأن الإمدادات مع روسيا 
ومنتجين آخرين من خارج المنظمة في مارس 
الـــقـــيـــود على  (آذار)، مــمــا دفــــع أوبـــــك لإلـــغـــاء 

إنتاجها.
ويــدخــل اتــفــاق جــديــد تخفيض الإمـــدادات 
بين المنتجين، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، 
النفاذ في أول  ٩٫٧ مليون برميل يومياً، حيز 

مايو.
ونتيجة لذلك، فإن الأسعار الفورية لخام 
الــــشــــرق الأوســـــــط وروســــيــــا المـــبـــيـــع فــــي آســيــا 
انــتــعــشــت خـــلال الأســبــوعــين الأخــيــريــن، وفقا 
لمصادر تجارية نقلت عنها «رويترز»، إذ من 
المــتــوقــع أن تــتــقــلــص الإمـــــــدادات بــفــعــل خفض 
قياسي في الإنتاج من كبار المنتجين، في حين 
يلتقط مشترون صينيون البراميل الرخيصة.
وتعافت الفروق النقدية لأغلب الدرجات 
مــن أدنــــى مــســتــويــاتــهــا عــلــى الإطـــــلاق، لتعود 
إلى عــلاوات صغيرة أو خصومات أقل بكثير 
لشحنات تحميل يونيو (حزيران)، وذلك بعد 
أن تــضــررت مــن انــخــفــاض نــشــاط التكرير في 
شتى أنحاء آسيا، إذ هبط الطلب على الوقود 
فـــي ظـــل إجـــــــراءات لمــكــافــحــة جــائــحــة فــيــروس 

كورونا.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن الإقـــبـــال عــلــى الــنــفــط 
الــرخــيــص مـــن أكــبــر مــســتــورد فـــي الـــعـــام دعــم 
الأسعار أيضاً. وقال متعامل مقره سنغافورة 
«يتسرب (تأثير) خفض الإمدادات»، مضيفاً أن 

الطلب على الوقود ربما يتحسن قريباً أيضاً 
فــي بعض الــبــلــدان الــتــي يــبــدو أنــهــا ستخفف 

إجراءات العزل العام.
أوضحت المصادر أن انخفاض الإمــدادات 
من خام مزيج شرق سيبيريا المحيط الهادي 
الـــروســـي فــي يــونــيــو، وهـــو درجــــة رائــجــة بين 
شركات التكرير الصينية المستقلة، وانتعاش 
فـــي الــطــلــب الــصــيــنــي عــلــى الــــخــــام، إذ رفــعــت 
المصافي معدلات الاستهلاك، تسببا في تعافٍ 
قوي على غير المتوقع لهذه الدرجة من الخام.

وبالنسبة لخام الشرق الأوســـط، انتعشت 
درجـــات أبوظبي بعد فترة قصيرة مــن إخطار 
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المشترين 
بعقود محددة المدة أنها ستخفض إمداد الخام 

بما بين ٥ و١٥ في المائة لدرجات الخام الأربع.
وتحول خام زاكوم العلوي تحميل يونيو 
إلــى عــلاوة قــدرهــا ٣٠ سنتا للبرميل لأسعار 
بيعه الرسمية مــن خصم ١٫٦٠ دولار الشهر 
الماضي، بينما تقلص الخصم على شحنات 
خــــام مـــربـــان فـــي يــونــيــو مــقــابــل أســـعـــار بيعه 
الرسمية إلى ٤٠ سنتا للبرميل من خصم كبير 

يصل إلى ٢٫١٠ دولار في الشهر السابق.
عــلــى صــعــيــد مـــــــوازٍ، قــــال عـــمـــلاق الــطــاقــة 
المـــشـــتـــرك  مـــــشـــــروعـــــه  تــــــوتــــــال إن  الــــفــــرنــــســــي 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات الــبــالــغ قــيــمــتــه ٥ مــلــيــارات 
دولار مع أرامكو السعودية في مدينة الجبيل 
لــن يــتــأثــر بتخفيضات مــزمــعــة في  بــالمــمــلــكــة، 
الاســـتـــثـــمـــار، رغــــم أن الـــشـــركـــاء يـــركـــزون على 

السيطرة على التكاليف.
ومثل شركات نفطية أخرى، أعلنت توتال 
تخفيضات حادة في الإنفاق، ومن المتوقع أن 
تعلق بعض المــشــاريــع بعد أن أدت إجـــراءات 
العزل العام لاحتواء فيروس كورونا إلى تدمير 

الطلب على الوقود وانهيار في سعر النفط.
وقــالــت الشركة الفرنسية فــي بيان أمــس: 
«الــهــدف الـــذي أعلنته تــوتــال مــؤخــراً لخفض 
بـــمـــا فــي  لـــعـــام ٢٠٢٠،  الـــرأســـمـــالـــي  إنـــفـــاقـــهـــا 
ذلـــك ٥٠٠ مــلــيــون دولار فــي قــطــاع المــصــب، لا 
يشمل هـــذا المـــشـــروع». وأضــافــت أن الــشــركــاء 
يـــركـــزون عــلــى الــســيــطــرة عــلــى الــتــكــالــيــف وأن 
الــــدراســــات الــهــنــدســيــة جـــاريـــة لمــجــمــع أمــيــرال 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات الــكــائــن إلـــى جـــوار مصفاة 

ساتورب.
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رئيس مجموعة الأعمال السعودية في «العشرين»: نركز على مرحلة إنعاش الاقتصاد بعد الأزمة وتخفيف المخاطر المحتملة

 مع الأزمات الأشد
ً
: الجائحة تحتم بلورة سياسات تتعامل مستقبلا ASHARQ AL - AWSAT البنيان لـ 

الرياض: فتح الرحمن يوسف

> ما تقييمكم لحجم الاستجابة 
التعامل مع جائحة كورونا،  وطريقة 

وما هو تأثيره على مجتمع الأعمال؟
- نواجه اليوم مرحلة صعبة، 
حيث غيّر فيروس كورونا واقعنا 
تغييراً جــذريــاً. وتعمل الجهات 
الــحــكــومــيــة والـــشـــركـــات والأفـــــراد 
عـــلـــى الـــتـــكـــيّـــف مــــع هــــــذا الــــواقــــع 
الجديد، وبالفعل رأينا شركات 
تغيّر طريقة عملها، فقد عدلت 
بعض شركات صناعة السيارات 
والـــــطـــــائـــــرات خــــطــــوط إنــتــاجــهــا 
مـــن أجــــل تــصــنــيــع مـــعـــدات طبية 
وأجــهــزة تنفس، وبـــدأت شركات 
الألبسة في صنع كمامات طبية. 
بالإضافة إلى ذلك، جرى تحويل 
الفنادق إلى مستشفيات واتخذت 
شــركــات كبرى إجـــراءات لضمان 
اســــتــــدامــــة أعـــمـــالـــهـــا كــتــخــفــيــض 
أجور بعض رؤسائها. واضطرت 
الشركات إلى توفير معايير عمل 
أساسية لضمان وحماية صحة 
مــوظــفــيــهــا وســلامــتــهــم لــلــحــفــاظ 

على النشاط الاقتصادي.
ــــــذي تــضــطــلــع بــه  ـــــــدور ال > مــــا ال
السعودية فــي هذا  مجموعة الأعــمــال 

الظرف الدقيق الذي أفرزته الجائحة؟
الأعــــــمــــــال  مــــجــــمــــوعــــة  إن   -
الــــســــعــــوديــــة، بـــصـــفـــتـــهـــا المـــمـــثـــل 
الرسمي لمجتمع الأعمال في الدول 
الأعـــضـــاء بــمــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
المــديــين  تـــــؤدي دوراً مــهــمــاً عــلــى 

الــقــصــيــر والـــطـــويـــل فـــي الــتــعــامــل 
مــع الأثــــر الــصــحــي والاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي الــوشــيــك لــفــيــروس 
كــــورونــــا وتـــحـــديـــد مــعــالــم مــســار 
الــتــعــافــي. كــمــا تــشــدد المــجــمــوعــة 
عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون فـــي تــبــادل 
المعلومات والتجارب في مجتمع 
الأعـــــمـــــال واقــــــتــــــراح الـــســـيـــاســـات 
الحكومية الكفيلة بالتعامل مع 
آثــــار الأزمـــــة الــحــالــيــة والــنــهــوض 
بــــــقــــــطــــــاع الأعـــــــــــمـــــــــــال وتــــــــعــــــــاون 
الـــحـــكـــومـــات ومـــجـــتـــمـــع الأعـــمـــال 
في بلورة سياسات للتعامل مع 
الأزمات المماثلة في المستقبل التي 
قــد تــكــون أشـــد تــأثــيــرا مــن الأزمـــة 

الحالية.
> مــــا المــــــبــــــادرات الـــتـــي نــفــذتــهــا 
مــجــمــوعــة الأعــــمــــال الـــســـعـــوديـــة بــهــذا 
الشأن، وما الاستراتيجية التي خرجتم 
آثــار  الشركات فــي مواجهة  بها لدعم 

الجائحة؟
- أعــلــنــت مــجــمــوعــة الأعــمــال 
الـــســـعـــوديـــة أخـــيـــراً عـــن المـــبـــادرة 
المــــعــــنــــيــــة بـــــفـــــيـــــروس كــــــورونــــــا، 
حــــيــــث أنـــــشـــــأت هــــيــــكــــلاً شــــامــــلاً 
وعــابــراً للحدود لمراجعة الكثير 
مــــن الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة بــصــحــة 
الـــــشـــــركـــــات ومــــوظــــفــــيــــهــــا حــــول 
العالم. ويعتبّر فيروس كورونا 
نقطة تحول في تاريخ الأعمال، 
حيث خلق واقعاً جديداً للمرحلة 
المـــــقـــــبـــــلـــــة. ونــــــحــــــن كـــمـــجـــمـــوعـــة 
ملتزمون بإيجاد حلول وتقديم 
تـــوصـــيـــاتـــنـــا لـــــقـــــادة مـــجـــمـــوعـــة 
العشرين حــول السياسات التي 
يمكن تنفيذها والــتــي ستسمح 
للشركات التغلب على هذه الأزمة 

المـــدى الطويل والاســتــعــداد  على 
للأزمات المستقبلية.

> فــي رأيــــك، مــا الأهــــم لمستقبل 
الأعــــمــــال الآن؟ هـــل هـــو إيـــجـــاد لــقــاح 
نــاجــح ضــد الـــوبـــاء، أم الاعــتــمــاد على 

التكنولوجيا لإنعاش الاقتصاد؟
- بطبيعة الحال فإن كلاهما 
مــهــم ولــــه دوره فـــي حـــل الأزمـــــة. 
يـــتـــحـــمـــل كـــــل قـــــطـــــاع مـــســـؤولـــيـــة 
ولـــه دور يـــؤديـــه فـــي الاســتــجــابــة 
للجائحة والاستعداد لاستئناف 
الــعــمــل بــالــكــامــل مـــع إعــــــادة فتح 
الأســـــواق. وعــلــى مـــدى الأســابــيــع 

الماضية، دعــت مجموعة الأعمال 
إلـــى بـــذل جــهــود عــاجــلــة لاحــتــواء 
الأزمــــــــة والــــحــــد مــــن أثــــرهــــا عــلــى 
الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة ومــوظــفــيــهــا. 
وتـــشـــمـــل هــــــذه الــــجــــهــــود ضـــمـــان 
الــتــجــارة الــحــرة وحــمــايــة العمال 
على الخطوط الأمامية. ونحرص 
أيـــــضـــــاً عــــلــــى دعــــــــم المــــؤســــســــات 
المـــتـــنـــاهـــيـــة الـــصـــغـــر والـــصـــغـــيـــرة 
والمـــتـــوســـطـــة الـــحـــجـــم الـــتـــي تــعــد 
شـــــريـــــان الــــحــــيــــاة لمــجــتــمــعــاتــنــا 
واقتصادانا والتي تأثرت بشكل 

كبير خلال هذه الأزمة.

يـــــعـــــتـــــبـــــر الــــــــــــوصــــــــــــول إلـــــــى 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا فــــــــي طـــلـــيـــعـــة 
الأولويات، وليس فقط للمساعدة 
عــــلــــى الـــتـــنـــســـيـــق والاســــتــــجــــابــــة 
لــلأزمــة، لــكــن أيــضــاً لــدعــم الــعــلاج 
والـــبـــحـــث عــــن لـــقـــاح لـــلـــفـــيـــروس. 
ويجب ضمان وصول الجميع إلى 
البنية التحتية الرقمية؛ لما لذلك 
من أهمية في سد الفجوة الرقمية 
في المجتمعات التي تأثرت بشدّة 

بالفيروس.
التجاري، كيف  > على الصعيد 
تنظرون إلى وضع التجارة الدولية وما 

مدى تأثير «كورونا» عليها، وما هي 
الخطة المطلوبة لتخفيف وطأة الجائحة 

عليها؟
- بـــالـــتـــأكـــيـــد، فــــــإن فـــيـــروس 
كورونا أثر سلباً على الاقتصادات 
العالمية بطرق غير متوقعة، ولا 
ســيّــمــا مـــن حــيــث إخــــلال الـــتـــوازن 
بين العرض والطلب، مما تسبب 
فــي صــدمــة فــوريــة فــي الــتــدفــقــات 
الــنــقــديــة لــلــشــركــات. وهـــذا بـــدوره 
يـــــضـــــعـــــف أصــــــــــــــول مـــــؤســـــســـــات 
الإقراض وملاءتها في ظلّ قوانين 
أكثر صرامة مما كانت عليه قبل 

لـــعـــام ٢٠٠٨، كما  المـــالـــيـــة  الأزمــــــة 
كشفت الأزمة عن ضعف سلاسل 
الإمــداد التجارية العالمية للسلع 

والخدمات الحيوية.
والآن، لا بــدّ مــن وضــع خطة 
عـــمـــل عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم مــن 
أجــــــل الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن حــــــدة هـــذه 
الأزمـــــة ويــجــب أن تــشــمــل الخطة 
إجــــــــراءات قــصــيــرة المـــــدى تــحــول 
دون تحويل الأزمــة الصحية إلى 
أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة أعــمــق 
بكثير. ومــن المهم أيضاً التركيز 
عــلــى مــرحــلــة إنـــعـــاش الاقــتــصــاد 
بــعــد الأزمــــة والتخفيف مــن حــدة 
المخاطر المحتملة والعواقب غير 
المـــقـــصـــودة الــنــاشــئــة عـــن تــدابــيــر 

الاحتواء والإغاثة.
وكــــانــــت مـــجـــمـــوعـــة الأعـــمـــال 
الــســعــوديــة أعــلــنــت عــن توصيات 
لمـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن تــتــضــمــن 
إجـــــراءات أســاســيــة مــثــل الحاجة 
إلـــى اســتــجــابــة ســريــعــة ومنسقة 
عالمياً ودعم الطلب وزيادة سيولة 
السوق وحماية العمالة وتوفير 
بــيــئــة مــالــيــة وتــنــظــيــمــيــة مــواتــيــة 

لضمان انتعاش الشركات.
> يــــلاحــــظ مـــجـــمـــوعـــة الأعــــمــــال 
العنصر  بــتــعــزيــز  اهــتــمــت  الــســعــوديــة 
الــنــســائــي فـــي أعـــمـــال المــجــمــوعــة، فما 
تقييمكم لدور المرأة في قطاع الأعمال 
التي تواجهها مــع تفشي  والتحديات 

فيروس كورونا؟
- مـــشـــاركـــة المـــــــرأة فــــي قــطــاع 
الأعـــمـــال فــي غــايــة الأهــمــيــة، وقــد 
أدت الجائحة إلى تفاقم التحديات 
التي تواجهها المرأة. وهي الأكثر 
عرضة للخطر لأنها تشكل ٧٠ في 

المائة من العاملين في القطاعين 
الــــصــــحــــي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي عــلــى 
الــعــالــم. ويعتبر تعاون  مستوى 
الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــقـــطـــاع 
الـــــخـــــاص ضــــــروريــــــاً لــلــتــخــفــيــف 
مـــن مــخــاطــر وتــأثــيــر هـــذا الــوبــاء 

العالمي، خاصة على النساء.
مــــلايــــين المـــوظـــفـــين يــعــمــلــون 
المــــنــــزل، ولأول مــــرة،  حـــالـــيـــاً مــــن 
وبـــاتـــت الـــعـــائـــلات مـــســـؤولـــة عن 
اســتــمــراريــة تــعــلــيــم الأطـــفـــال؛ لــذا 
الــــضــــروري أن تعيد  أصـــبـــح مـــن 
الــشــركــات النظر فــي علاقتها مع 
المــوظــفــين وتــعــزيــز ثــقــافــة داعــمــة 
لــلأســر بــمــا يــعــود بــالــفــائــدة على 
الــــــرجــــــال والـــــنـــــســـــاء عــــلــــى المـــــدى 

الطويل.
ـــــــذي أوصـــــــت بــه  > مـــــا الـــــدعـــــم ال
السعودية فــي هذا  مجموعة الأعــمــال 

الشأن؟
- طــالــبــت مــجــمــوعــة الأعــمــال 
فــــــي تـــــوصـــــيـــــات خـــــاصـــــة لــــقــــادة 
مجموعة العشرين بأهمية تقديم 
الدعم لمالكات الشركات والنساء 
المعرضات لخطر فقدان وظائفهن، 
حـــيـــث تــــواجــــه ســــيــــدات الأعــــمــــال 
تحديات في تمويل أعمالهن منذ 
البداية، ومع التباطؤ الاقتصادي 
الحالي، سيواجهن خطر الإغلاق 
أو الإفلاس. ومن الخطوات المهمة 
التي يمكن اتخاذها للحؤول دون 
ذلك، وضع أنظمة واضحة تقضي 
عــلــى جميع أشــكــال التمييز بين 
الجنسين والتحيز غير المقصود 
فــي الــقــرارات المتعلقة بــالــحــدّ من 
عدد الوظائف المتاحة خلال هذه 

الأزمة والأزمات المستقبلية.

يوسف البنيان رئيس مجموعة الأعمال السعودية في {مجموعة العشرين} (الشرق الأوسط)

السعودية (B٢٠)، عن  البنيان، رئيس مجموعة الأعــمــال  أفصح يوسف 
المعلومات والــتــجــارب في  تــبــادل  التعاون فــي  أن المجموعة تشدد على أهمية 
مجتمع الأعمال، واقتراح السياسات الحكومية الكفيلة بالتعامل مع آثار الأزمة 
الحالية، والنهوض بقطاع الأعمال وتعاون الحكومات ومجتمع الأعمال في بلورة 
سياسات للتعامل مع الأزمات المماثلة في المستقبل التي ربما تكون أشد تأثيراً 
من الأزمة الحالية، مشيراً إلى إطلاق مبادرة بإنشاء هيكل شامل عابر للحدود 

لمراجعة الكثير من القضايا المتعلقة بصحة الشركات وموظفيها حول العالم.
وقال البنيان «يعتبّر فيروس كورونا نقطة تحول في تاريخ الأعمال، حيث 
خلق واقعاً جديداً للمرحلة المقبلة، ونحن كمجموعة ملتزمون بإيجاد حلول 
وتقديم التوصيات لقادة مجموعة العشرين حول السياسات التي يمكن تنفيذها 
والتي ستسمح للشركات التغلب على هذه الأزمة على المدى الطويل والاستعداد 

للأزمات المستقبلية».

وشدد البنيان على ضرورة وضع خطة عمل على مستوى العالم من أجل 
التخفيف من حدة هذه الأزمة، شريطة أن تشمل الخطة إجراءات قصيرة المدى 
تحول دون تحويل الأزمة الصحية إلى أزمة اقتصادية ومالية أعمق، مع أهمية 
التركيز على مرحلة إنعاش الاقتصاد بعد الأزمة، والتخفيف من حدة المخاطر 
المحتملة والعواقب غير المقصودة الناشئة عن تدابير الاحتواء والإغاثة. فإلى 

تفاصيل الحوار:

دخل المواطنين يتراجع... وتوقعات بارتفاع البطالة رغم الدعم الحكومي

تحذيرات من انتشار الفقر بين الطبقة المتوسطة في روسيا
موسكو: طه عبد الواحد

حــــــــذرت المــــــدرســــــة الـــروســـيـــة 
العليا للاقتصاد من انتشار الفقر 
بـــين مــمــثــلــي الــطــبــقــة المــتــوســطــة، 
بـــيـــنـــمـــا يــــــرى الـــكـــرمـــلـــين أنــــــه مــن 
تــحــديــد طبيعة  الـــســـابـــق لأوانــــــه 
تأثير الأزمة الاقتصادية الحالية 
عـــلـــى هــــــذه الـــطـــبـــقـــة أو تـــلـــك مــن 
المجتمع الروسي. ويبقى النشاط 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي حــــالــــة جـــمـــود 
نــتــيــجــة تــدابــيــر مــواجــهــة تفشي 
فيروس «كورونا»، والتي تشتمل 
على توقف قطاعات بأكملها عن 
العمل، ما أدى إلى زيادة خسائر 
معظم القطاعات، لا سيما قطاع 
الــنــقــل الـــجـــوي، وفـــق مـــا جـــاء في 
بيانات الحكومة الروسية. وأدى 
هــــذا الـــوضـــع إلــــى تـــراجـــع الــدخــل 
الحقيقي للمواطنين خلال الفترة 
المــــاضــــيــــة، حـــتـــى نـــهـــايـــة مـــــارس 
المــــاضــــي، وفـــــق مــــا ذكــــرت  (آذار) 
وكـــالـــة الإحـــــصـــــاءات الــفــيــدرالــيــة 
الـــروســـيـــة، وقـــالـــت إن «الــضــربــة» 
الأكثر تأثيرا على مستوى الدخل، 
نتيجة الحجر الصحي لمواجهة 
«كـــورونـــا»، متوقعة فــي النصف 

الثاني من العام الحالي.
وحذر ياروسلاف كوزمينوف، 
الــروســيــة العليا  المـــدرســـة  عــمــيــد 
للاقتصاد، من تراجع دخل جميع 
طبقات المجتمع الروسي، والطبقة 
المـــــتـــــوســـــطـــــة بـــــــصـــــــورة خـــــاصـــــة، 
الــوطــنــي  نتيجة أزمــــة الاقــتــصــاد 
المتصلة بتدابير الحد من تفشي 
«كورونا». وقال في حديث لقناة 
«آر بي كا» إن «الدخل سيتراجع 
لدى جميع طبقات المجتمع على 
الأرجــح»، وأعــرب عن قناعته بأن 
«الأغــنــيــاء سيبقون أغنياء حتى 
بــعــد فــقــرهــم، والـــفـــقـــراء سيبقون 
فقراء، أما الطبقة المتوسطة، التي 
الــعــبء الأكــبــر، فهناك  تحمل الآن 
مخاطر جدية من أن تنزلق نحو 
الــفــقــر». وكــــان الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين قـــال فــي حديث 
الــشــهــر الــفــائــت، إن ٧٠ فــي المــائــة 
مـــن المـــواطـــنـــين الــــــروس يــنــتــمــون 
للطبقة المتوسطة «أي أولئك الذي 
يحصلون على أجــور شهرية من 

١٧ ألف روبل وأكثر».
فــي تعليقه على تصريحات 

الــروســيــة العليا  المـــدرســـة  عــمــيــد 
لــــــلاقــــــتــــــصــــــاد، قــــــــــال ديــــمــــيــــتــــري 
بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم 
الـــكـــرمـــلـــين، إن وضـــــع الاقـــتـــصـــاد 
الروسي نتيجة تفشي «كورونا»، 
معقد في الواقع، لكن «من المبكر 
الحديث عــن مــن سيتضرر أكثر، 
ومن سيتضرر أقل نتيجة الأزمة». 
وأكد أن الكرملين يتابع الكثير من 
التوقعات حول تطور الوضع لدى 
هذه الفئة أو تلك من فئات المجتمع 
الــــــروســــــي، وبـــالـــنـــســـبـــة لمــخــتــلــف 
الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة، وأضـــاف 
«هـــنـــاك أمــــر واحــــد واضـــــح، وهــو 
الــوضــع معقد، ويتطلب عملا  أن 
كبيرا ومــعــقــدا مــن قــيــادة الــبــلاد، 
والحكومة والمسؤولين والمشاركين 

في الحياة الاقتصادية».
وتـــتـــكـــبـــد مــخــتــلــف قــطــاعــات 
الاقتصاد الروسي خسائر كبيرة 
نتيجة تدابير مواجهة «كورونا»، 
لاسيما «العطلة» التي بــدأت مع 
المـــــاضـــــي، إلا أن  مــــــــارس  نـــهـــايـــة 
هناك قطاعات تضررت أكثر من 
غيرها نتيجة تلك التدابير. وقال 
دينيس مانتوروف، وزير التجارة 
الـــــروســـــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات يـــوم 
أمس، إن الشركات التي لا تتمكن 
مــن الــعــمــل فــي ظـــروف «كــورونــا» 
هي الأكثر تضرراً، وأشار بصورة 
خاصة إلى المؤسسات العاملة في 
مجال «الطعام»، أي المطاعم، وقال 
إن «الوضع بالنسبة لهذا القطاع 
هــو الأســــــوأ»، لافــتــاً إلـــى أن «تلك 
الــشــركــات لا تعمل على الإطــلاق. 
وكــــذلــــك الأمــــــر بــالــنــســبــة لــقــطــاع 
تجارة وصيانة السيارات». ولفت 
إلــى أن القطاعين يعملان حاليا 
الــصــالات للعمل بما  على تهيئة 
يتناسب مــع متطلبات السلامة 

للحد من تفشي الفيروس. 
وذكرت وكالة «تاس» في وقت 
ســـابـــق أن الـــتـــجـــار الــعــامــلــين في 
الــســيــارات والصيانة  مــجــال بيع 
وبـــيـــع قــطــع الـــغـــيـــار، أعـــلـــنـــوا عن 
حالات إفلاس جماعي، وناشدوا 
الحكومة لتخصيص إعانات لدفع 

الأجور الشهرية للموظفين. 
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــروســيــة 
نــــشــــرت جــــــــدولا عــــلــــى مــوقــعــهــا 
الرسمي في نهاية مارس الفائت، 
حــــــددت فـــيـــه الـــقـــطـــاعـــات الأكـــثـــر 

الــحــالــيــة،  تــضــررا نتيجة الأزمــــة 
وجــــاء فـــي المــرتــبــة الأولـــــى قــطــاع 
الــجــوي والــبــري بمختلف  النقل 
أشكاله، ومن ثم قطاع السياحة، 
والمـــطـــاعـــم والــــفــــنــــادق، وشــمــلــت 

القائمة قــطــاعــات أخـــرى، جــاءت 
بالترتيب حسب حجم الأضــرار. 
أيــــــة حـــلـــول  تـــتـــوفـــر حـــالـــيـــا  ولا 
بــديــلــة عـــن الـــحـــصـــول عــلــى دعــم 
حكومي، إلى أن يتم إلغاء تدابير 

الحجر الصحي، وتستعيد تلك 
الــقــطــاعــات نــشــاطــهــا تــدريــجــيــا. 
وفــــــــــي هــــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء تـــحـــصـــل 
القطاعات المُشار إليها على دعم 
ضـــمـــن تـــدابـــيـــر أقــــرهــــا الــرئــيــس 

الروسي، وتشتمل على تسهيلات 
ائتمانية، وضريبية، فضلا عن 
تــقــدمــهــا الحكومة  مــبــالــغ مــالــيــة 
دون مـــقـــابـــل و«غــــيــــر مـــســـتـــردة» 
للشركات كي تتمكن من تسديد 
الأجــــــــور الـــشـــهـــريـــة لــلــمــوظــفــين. 
والهدف الرئيسي من هذا الدعم 
ضــمــان اســتــمــرار عــمــل الــشــركــات 
بـــعـــد الأزمـــــــــة، وتـــوفـــيـــر مـــصـــادر 
دخل للمواطنين، بعد أن عجزت 
شــركــاتــهــم عـــن تــســديــد أجــورهــم 
الشهرية، وأخــيــرا بغية الحفاظ 
عــلــى اســتــقــرار فــي ســـوق العمل، 
والــحــيــلــولــة دون ارتـــفـــاع مــعــدل 

البطالة. 
إلا أن تلك التدابير غير كافية 
عــلــى مـــا يـــبـــدو. وقـــالـــت المـــدرســـة 
الـــروســـيـــة الــعــلــيــا لــلاقــتــصــاد إن 
مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة وفـــــق ســيــنــاريــو 
التوقعات الأساسي الذي أعدته، 
ســيــصــل عـــــام ٢٠٢٠ حـــتـــى ٨ فــي 
المائة، و«سيخسر قطاع الشركات 
٧٠٠ ألف عامل خلال العام الحالي، 
بــــخــــســــارة ١٫٥ مــلــيــون  مــــقــــارنــــة 
عــامــل فـــي الــقــطــاع غــيــر المـــدمـــج»، 
ومـــع تــوقــعــات بــتــعــاف ســريــع في 
القطاعين بعد انحسار تداعيات 
«كورونا»، فإن معدل البطالة حتى 
عام ٢٠٢٤ سيبقى أعلى من معدل 
عام ٢٠١٩. كما وضعت «المدرسة» 
ســيــنــاريــو تــوقــعــات «مــتــشــائــم»، 
وبموجبه تــرى أن معدل البطالة 
سيرتفع حتى ٩٫٥ في المائة هذا 
الــعــام، وحــتــى ٩٫٨ فــي المــائــة عــام 
٢٠٢١، وسيبقى عند مستويات 
فــــي ســيــاق  عـــالـــيـــة حـــتـــى ٢٠٢٤. 
متصل قــالــت وكــالــة الإحــصــاءات 
الــفــيــدرالــيــة الــروســيــة، فــي تقرير 
نشرته مؤخراً، إن الدخل الحقيقي 
الـــروس تــراجــع خلال  للمواطنين 
الفترة من يناير (كانون الثاني) 
وحــتــى مـــــارس، بــــــ٠٫٢ فـــي المــائــة، 
مقارنة بالدخل في الفترة ذاتها 
من العام الماضي. وأشارت إلى أن 
الضربة الأشد على معدل الدخل 
ســـتـــكـــون خـــــلال الـــنـــصـــف الــثــانــي 
مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، حـــيـــث دخـــل 
الاقتصاد الروسي مرحلة الجمود 
بسبب تدابير الحجر الصحي منذ 
أبــريــل، وبــالــتــالــي ستظهر  مطلع 
التداعيات الفعلية جلية في الفترة 

القادمة.

الأزمات الغذائية ـــ 2019 (مليون شخص أو أكثر يعيشون في الأزمة* أو في ما هو أسوأ)

الدول العشر
الأولى تمثل
65% من
إجمالي عدد
السكان
(88 مليوناً)
يعيشون في
أزمة أو في ما
هو أسوأ

مقارنة بين الأزمات 
يعيشون في أزمة غذائية أو في ما هو أسوأ

2019
2018
2017
2016

* التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي
المرحلة الأولى: الأدنى
المرحلة الثانية: الشدة
المرحلة الثالثة: الأزمة

المرحلة الرابعة: الطوارئ
المرحلة الخامسة: المجاعة

135 مليون شخص (55 دولة)

113 مليوناً (53 دولة)

124 مليوناً (51 دولة)

108 ملايين (48 دولة)

اليمن
ج. الكونغو الديمقراطية
أفغانستان
فنزويلا
إثيوبيا
جنوب السودان
سوريا
السودان
شمال نيجيريا
هايتي
زيمبابوي
ملاوي
باكستان
كينيا
غواتيمالا
زامبيا
الصومال
ج. أفريقيا الوسطى
العراق
موزمبيق
فلسطين
أوغندا
الكاميرون
النيجر
بنغلاديش
مدغشقر
بوركينا فاسو
تنزانيا

15.9 مليون شخص (53% من عدد السكان)

15.6 مليون (%26)

11.3 مليون (%37)

9.3 مليون (%32)

8 ملايين (%27)

7 ملايين (%61)

6.6 مليون (%36)

5.9 مليون (%14)

5 ملايين (%5)

3.7 مليون (%35)

3.6 مليون (%38)

3.6 مليون (%22)

3.1 مليون  (%51) 

3.1 مليون (%22)

3.1 مليون (%18)

2.3 مليون (%24)

2.1 مليون (%17)

1.8 مليون (%41)

1.8 مليون (%5)

1.7 مليون (%34)

1.7 مليون (%33)

1.5 مليون (%4)

1.4 مليون (%8)

1.4 مليون (%7)

1.3 مليون (%37)

1.3 مليون (%28)

1.2 مليون (%6)

مليون (%20)
الصور: غيتي World Food Programme :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

الجوع العالمي الحاد
 في ازدياد

ما يصل إلى 135 مليون شخص كانوا 
يعيشون في أزمات غذائية في عام 2019, 
صعوداً من 113 مليون شخص قبل عام 
واحد، وفقاً لإحصاءات منظمة برنامج 

الأغذية العالمي

تدافع بين شركات منطقة اليورو
للحصول على قروض الطوارئ

لندن: «الشرق الأوسط»

قال البنك المركزي الأوروبــي في مسح للإقراض 
المــصــرفــي أمـــس الـــثـــلاثـــاء، إن بــنــوك مــنــطــقــة الــيــورو 
سجلت زيـــادة فــي الطلب على ائــتــمــان الــطــوارئ من 
العملاء من الشركات في الربع الأول من العام، وإن 
الزيادة مرشحة للاستمرار، إذ تضر جائحة فيروس 

كورونا بالاقتصاد.
وأضـــــاف الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــــي أن مــعــايــيــر 
الائتمان، وهــي المعايير الداخلية للبنوك للموافقة 
على القروض، جرى تشديدها أيضاً، لكن هذا التدهور 
كان «ضئيلاً» مقارنة مع الأزمة المالية العالمية وأزمة 

الديون اللاحقة بالتكتل.
واســتــنــاداً إلــى مسح شمل ١٤٤ بنكاً أجـــري بين 
١٩ مارس (آذار) و٣ أبريل (نيسان)، وهي فترة زيادة 
إجـــــــراءات الـــعـــزل الـــعـــام فـــي أوروبــــــا بــســبــب فــيــروس 
كورونا، قال البنك إن معايير الائتمان للمقترضين 
من الشركات سيجري على الأرجــح تخفيفها بشكل 
كبير في الربع الثاني بدعم من إجراءات للبنك المركزي 

الأوروبي على صعيد السيولة وضمانات حكومية.
وبــالــنــســبــة لــــلأســــر، أضــــــاف الـــبـــنـــك أن مــعــايــيــر 
الائتمان جرى تشديدها بشكل أكبر منه للعملاء من 
الشركات، وأنه سيكون هناك على الأرجــح مزيد من 

التشديد في الربع الثاني.
على صعيد متصل، ذكر الاتحاد الألماني للتجارة 
أن متجرا من بين كل تسعة متاجر في قطاع التجزئة 
فـــي ألمـــانـــيـــا قـــد يــضــطــر إلــــى إشـــهـــار إفـــلاســـه بسبب 

تداعيات أزمة كورونا.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد، شتيفان جينت، 
فــي تصريحات صحافية محلية أمــس: «نخشى أن 
يضطر للإفلاس حالياً نحو ٥٠ ألف متجر، حيث لم 
يعد رأس المال الخاص كافياً خاصة بسبب مطالبات 

الأجور».
وبحسب بيانات الاتحاد، يوجد في ألمانيا نحو 
٣٠٠ ألف شركة في مجال تجارة التجزئة تمتلك نحو 

٤٥٠ ألف متجر.
وقـــــال جــيــنــت: «خـــــلال الأســـابـــيـــع الأربــــعــــة الــتــي 
غلقت فيها المتاجر غير المتخصصة في مجال المواد 

ُ
أ

الغذائية فقدنا مبيعات بقيمة ٣٠ مليار يورو لا يمكن 
تعويضها. هـــذا يــعــادل نــحــو مــلــيــار يـــورو يــومــيــا»، 
مضيفا أن هناك غيابا للتدفق الكبير للعملاء في 
الأسبوع الأول من فتح المتاجر، مشيراً إلى أن القطاع 
يخسر يوميا مئات الملايين من اليورو، وقال: «نخشى 
المـــدن مثلما كــانــت عليه قبل  للغاية ألا تــبــدو مــراكــز 

الأزمة».
وطــــالــــب جــيــنــت لـــذلـــك بـــصـــنـــدوق إنــــقــــاذ جــديــد 
لــم تتمكن مــن تحقيق أي  الــتــي  المــتــضــررة  للشركات 
إيرادات خلال الإغلاق، وقال: «كتلة التكلفة الرئيسية 
المتمثلة في الإيجارات ستظل مستمرة لدى الشركات 
رغـــم إغــــلاق المــتــاجــر»، داعــيــاً إلـــى فــتــح المــتــاجــر أيــام 
العطلة الأسبوعية في النصف الثاني من هذا العام، 

وكذلك عام ٢٠٢١ لتحفيز الاستهلاك.
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الموافقة الحكومية تفتح الباب لتقديم الخدمات التمويلية والمنتجات الائتمانية

السعودية: عودة الإقراض للمشاريع الزراعية في «الدرع العربي» لتعزيز الأمن الغذائي
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــبــيــئــة والمـــيـــاه  كــشــفــت وزارة 
والــــزراعــــة الـــســـعـــوديـــة، عـــن مــوافــقــة 
حــكــومــيــة لــعــودة الإقـــــراض لأهـــداف 
الاستثمار الزراعي في منطقة الدرع 
العربي - غــرب المملكة - فــي خطوة 
لدعم تنمية المناطق وتعزيز الأمن 

الغذائي في البلاد.
ورفــــــــع رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
صندوق التنمية الزراعية المهندس 
عبد الرحمن الفضلي الشكر لخادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين وولـــــي الــعــهــد 
بمناسبة صــدور الموافقة على رفع 
إيــقــاف الإقــــراض لــلــقــروض الــعــاديــة 
فـــي مــنــطــقــة الـــــدرع الـــعـــربـــي، والــتــي 
جاءت وفق أن تكون عملية الإقراض 
في المناطق التي تتوفر فيها المياه 
المتجددة حسب الميزة النسبية لكل 

منطقة.
وأوضـــــــح مـــديـــر عـــــام صـــنـــدوق 
الــزراعــيــة منير السهلي أن  التنمية 
صــــدور المــوافــقــة عــلــى رفـــع الإيــقــاف 
عــن الإقـــراض للقروض الــعــاديــة في 
منطقة الدرع العربي سيفتح المجال 
أمــــــام الـــصـــنـــدوق لــتــقــديــم خــدمــاتــه 
الــتــمــويــلــيــة ومــنــتــجــاتــه الائــتــمــانــيــة 
للمستفيدين فــي هــذه المناطق بما 
يتماشى مع برامج الدولة في القطاع 
الـــزراعـــي وســيــاســات وزارة البيئة 

والمياه والزراعة.
الـــســـهـــلـــي أن عـــــودة  وأضــــــــــاف 
الإقراض تأتي لرفع الكفاءة وتعزيز 
الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لــــلإســــهــــام فـــــي تــطــويــر 
المـــنـــاطـــق والاســــتــــفــــادة مــــن المـــيـــزات 
الــنــســبــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تحسين 
ورفع دخل صغار المزارعين والمربين 

والـــصـــيـــاديـــن وإيــــجــــاد فــــرص عمل 
المــؤهــل فــي هذه  للشباب السعودي 
المناطق، والإسهام في الأمن الغذائي 
لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأفـــــــــاد الـــســـهـــلـــي بــــــأن تــمــويــل 
الصندوق للقروض الزراعية العادية 
يغطي احتياجات المزارعين العاديين 
والمربين وصيادي الأسماك ومربي 
الــنــحــل مــمــن يــشــتــغــلــون فـــي المــجــال 
الــزراعــي مــن خــلال صــرف الــقــروض 
القصيرة والمتوسطة الأجـــل، حيث 
بلغ إجمالي ما تم صرفه في مجال 

الـــــقـــــروض الــــعــــاديــــة مـــنـــذ تــأســيــس 
الصندوق وحتى نهاية العام المالي 
المنصرم ٣٥٫٧ مليار ريال. (٩٫٥ مليار 

دولار).
وفــي ســيــاق آخـــر، نظم مجلس 
الغرف التجارية السعودية بالتعاون 
مع صندوق التنمية الزراعية أمس 
لقاءً افتراضياً للتعريف بالمبادرات 
الـــتـــي أطــلــقــهــا الـــصـــنـــدوق لمــواجــهــة 
تداعيات أزمة فيروس كورونا على 
القطاع الزراعي، وآليات الاستفادة 
مــنــهــا، بــمــشــاركــة الــغــرف الــتــجــاريــة 

في كل من القصيم وحائل والجوف 
وجازان، وبحضور عدد من المهتمين 

في هذا المجال.
أكــــبــــر  الــــــصــــــنــــــدوق إن  وقـــــــــــال 
المــــبــــادرات هـــي الإعـــــلان الأخـــيـــر عن 
مبادرة «تمويل استيراد المنتجات 
الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن 
الــتــي خصص لها مبلغ  الــغــذائــي»، 
مــلــيــاري ريــــال مـــن خــــلال مــزيــج من 
الــقــروض المباشرة وغير المباشرة، 
لكنه أكد أنه في إطار دور الصندوق 
الـــــحـــــيـــــوي فـــــــي هـــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة تـــم 

استهداف تمويل استيراد منتجات 
الـــصـــويـــا،  (الأرز، والـــســـكـــر، وفــــــول 
والذرة الصفراء) في مرحلته الأولى 
كــمــا سيتم إضــافــة منتجات أخــرى 
حسب استراتيجية الأمــن الغذائي، 

واحتياجات السوق.
وحـــــــول حــــزمــــة مــــن المـــــبـــــادرات 
والتدابير المالية والنظامية العاجلة 
التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع 
الـــخـــاص والمــســاهــمــة فـــي الـــحـــد من 
آثار كورونا، قال البيان أمس «اتخذ 
الزراعية عدداً من  صندوق التنمية 

الإجراءات لدعم عملائه بما يضمن 
اســــتــــمــــراريــــة أعــــمــــالــــهــــا، مـــــن خـــلال 
تخصيص مبلغ ٣٠٠ مــلــيــون ريــال 
لتقديم قــروض تشغيلية مباشرة، 
أو مــــن خـــــلال المـــــصـــــارف والـــبـــنـــوك 
اتــفــاقــيــات التمويل  الــتــجــاريــة وفـــق 
بالشراكة معها، وكذلك تخصيص 
لــتــأجــيــل  مــبــلــغ ١٥٠ مـــلـــيـــون ريــــــال 
المــــديــــونــــيــــات المـــســـتـــحـــقـــة لـــقـــروض 
المــــــشــــــاريــــــع المــــتــــخــــصــــصــــة بـــقـــطـــاع 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة 

٦ أشهر».

السعودية تعزز قيمة الاستثمار الزراعي لأهداف التنمية وتحقيق الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)

معدل التضخم في السودان يقفز إلى ٨١٫٦٤٪
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء 
فــــي الـــــســـــودان، عــــن ارتــــفــــاع مــعــدل 
التضخم العام في البلاد إلى ٨١٫٦٤ 
فـــي المـــائـــة فـــي شــهــر مـــــارس (آذار) 
بـــــ٧١٫٣٦ فــي المائة  المــاضــي، مقارنة 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)، بــارتــفــاع بلغ 

١٠٫٢٨ في المائة.
وعــــــــــــــــزا الــــــــجــــــــهــــــــاز المــــــــركــــــــزي 
للإحصاء في بيان حصلت «الشرق 
الأوســـط» على نسخة منه، ارتفاع 

مــعــدل التضخم إلـــى زيــــادة أســعــار 
الــغــذاء، بالإضافة إلــى ارتــفــاع كلفة 

المواصلات والنقل.
ويــــعــــانــــي الــــســــودانــــيــــون مــنــذ 
أشهر للحصول على الخبز ووقود 
ــــــغــــــاز المــــنــــزلــــي مــع  الـــــســـــيـــــارات وال
تــســجــيــل طــوابــيــر انــتــظــار طــويــلــة. 
ومنذ انفصال جنوب السودان عن 
السودان عام ٢٠١١، يعاني اقتصاد 
البلاد من ارتفاع معدّلات التضخم 
وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر 

فقدان عائدات نفطية كبيرة.

وأوضح البيان أن ارتفاع معدل 
التضخم في الأغذية جاء من زيادة 
أسعار «الزيوت والدهون، والخبز 
والـــحـــبـــوب والـــلـــحـــوم والــبــقــولــيــات 
واللبن والجبن والسكر»، بالإضافة 
النقل بسبب  ارتــفــاع مجموعة  إلــى 
ارتــــفــــاع أســــعــــار تــــذاكــــر الـــحـــافـــلات 
والـــبـــاصـــات الـــداخـــلـــيـــة والــســفــريــة 
والوقود ومجموعة السكن بسبب 
ارتفاع الغاز مقارنة بأسعار شهر 

فبراير ٢٠٢٠.
وقـــــــــــــــال الـــــــجـــــــهـــــــاز المــــــــركــــــــزي 

لــلإحــصــاء، إن مــعــدل التضخم في 
الــحــضــريــة ســجــل ٦٦٫٨٣  المـــنـــاطـــق 
في المائة، لشهر مــارس بينما كان 
٦١٫٨٦ في المائة، في فبراير الماضي. 
وسجل معدل التضخم في المناطق 
المــــائــــة، لشهر  فـــي  الــريــفــيــة ٩٣٫٢٦ 
مارس، بينما كان ٧٨٫٥١ في المائة، 
فـــبـــرايـــر ٢٠٢٠. وارتـــفـــع  فــــي شـــهـــر 
الـــتـــضـــخـــم فــــي الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
الماضية بقيادة الأغذية والمشروبات 
والسوق السوداء للدولار الأميركي 
الذي بلغ أكثر من ١٤٠ جنيه خلال 

الشهر الماضي.
انـــــدلـــــعـــــت   ٢٠١٨ وأواخــــــــــــــــــــر 
احتجاجات في مدينة عطبرة ٣٥٠ 
كلم شمال العاصمة نتيجة زيــادة 
السلطات أسعار الخبز، وسرعان 
مــا اتــســعــت الاحــتــجــاجــات لتشمل 
كل أنحاء البلاد مع مطالبات ملحة 
بـــإســـقـــاط الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــمــر 
البشير وهو ما استجاب له الجيش 

في ١١ أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
وتعاني البلاد من ارتفاع الدين 
الخارجي الذي بلغ، وفقا لبيانات 

صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، نــحــو ٦٠ 
مليار دولار.

وفـــــــــرض الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
عقوبات اقتصادية على الخرطوم 
طــــوال عــقــديــن قــبــل أن تــرفــعــهــا في 
٢٠١٧. لكنها ما زالت تدرج السودان 
على قائمة «الدول الراعية للإرهاب» 
مـــــا يـــعـــرقـــل تــــدفــــق الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجنبية إلى البلاد. وأعلن برنامج 
الأغــذيــة العالمي فــي فبراير أن ٩٫١ 
مـــلايـــين ســــودانــــي يــحــتــاجــون إلــى 

مساعدات إنسانية.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
ينهك السوريين

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار المواد الغذائية 
فــي ســوريــا بمعدل ١٠٧ فــي المائة 
خلال عام واحد، على خلفية الأزمة 
المالية في لبنان وتفشي فيروس 
«كورونا»، وفق ما أفادت متحدثة 

باسم برنامج الأغذية العالمي.
ويـــأتـــي الارتــــفــــاع فـــي أســعــار 
معظم المواد الغذائية والتموينية 
فـــي وقــــت تـــــرزح الــفــئــة الأكـــبـــر من 
الــســوريــين تــحــت خــط الــفــقــر، وفــق 

الأمم المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم برنامج 
الأغــذيــة العالمي جيسيكا لوسون 
لوكالة الصحافة الفرنسية أمس: 
«خــلال العام الماضي، ارتفع سعر 
الــســلــة الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي يــعــتــمــدهــا 
بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي مرجعاً 
له بنسبة ١٠٧ في المائة في أنحاء 
سوريا كافة»، مشيرة إلى أن ذلك 
ارتـــفـــعـــت «١٤  يــعــنــي أن الأســــعــــار 
مرة أكثر من معدل ما قبل النزاع، 
وهـــذا أعــلــى مــا يتم تسجيله على 
الإطــــــــــــــلاق». وقـــــالـــــت لـــــوســـــون إن 
«العاملين الأساسيين وراء ارتفاع 
أسعار الأغذية على مدى الشهور 
الـــــ١٢ المــاضــيــة هــمــا الأزمــــة المــالــيــة 

اللبنانية وكوفيد - ١٩».
ويــــــعــــــزو مــــحــــلــــلــــون تــــســــارع 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي فــي ســوريــا 
إلـــــى الأزمـــــــة فــــي لـــبـــنـــان المــــجــــاور، 
حـــيـــث يــــــودع الـــتـــجـــار الـــســـوريـــون 
ملايين الدولارات في المصارف التي 
فرضت قيوداً مشددة على عمليات 
السحب في ظل أزمة سيولة حادة.
تـــتـــالـــت   ،٢٠١٩ عــــــــام  ومـــــنـــــذ 
الأزمات الاقتصادية في سوريا مع 
تسجيل الليرة انخفاضاً قياسياً 
أمــــام الــــــدولار وأزمـــــة وقــــود حـــادة 
الــقــوات  شهدتها مناطق سيطرة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، فــــضــــلاً عـــــن ارتــــفــــاع 
الأسعار. وقالت لوسون: «إضافة 
إلــــى ذلـــــك، تــســبــب تــفــشــي (كــوفــيــد 
- ١٩) بــحــالــة ذعــــر دفـــعـــت الــنــاس 
لـــلـــشـــراء بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة أواخـــــر 
تـــخـــوّف  مــــع  (آذار) ٢٠٢٠  مــــــارس 
الكثير من المستهلكين من احتمال 

إغلاق المتاجر».
الـــســـلـــة  وأضــــــافــــــت أن ســــعــــر 
الــتــي يعتمدها برنامج  الــغــذائــيــة 
الـــخـــبـــز والأرز  الأغـــــذيـــــة وتـــشـــمـــل 
والعدس والسكر والزيت النباتي، 
ارتـــفـــع بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة بين 
مـــــــارس وأبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) فــقــط، 

وتحديداً بسبب الوباء.
وأعلنت دمشق رسمياً عن ٤٣ 
إصــابــة بكوفيد - ١٩ بينها ثلاث 
وفــــيــــات. وأعـــلـــنـــت الأمــــــم المــتــحــدة 
بدورها عن وفاة واحدة في شمال 

شرقي البلاد.
وقال مراسل لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي دمــــشــــق إن ســعــر 
كيلوغرام الطماطم ارتفع من ٥٠٠ 
كــيــلــوغــرام  أمـــــا  لــــيــــرة،  إلـــــى ١٠٠٠ 
الـــلـــيـــمـــون فـــارتـــفـــع مــــن ألـــــف لــيــرة 
إلــى ٢٤٠٠ لــيــرة. وأوضـــح برنامج 
الأغذية العالمي أن ارتفاع الأسعار 
تـــــفـــــاوت بـــــين مـــحـــافـــظـــة وأخــــــــرى، 
وســــجــــلــــت مـــحـــافـــظـــة الــــســــويــــداء 
ارتــفــاعــاً بنسبة ١٥٢ في  (جــنــوب) 
المائة يليها كل من محافظتي حماة 
وحــمــص (وســــط) بنسبة ١٣٣ في 
المائة. أما دمشق فسجلت ارتفاعاً 

بنسبة ١٢٤ في المائة.
وأمــام ارتــفــاع الأســعــار، بدأت 
الحكومة السورية قبل نحو ثلاثة 
أشــهــر بــيــع بــعــض المــــواد الغذائية 
الأساسية التي تدعم أسعارها عبر 

نظام «البطاقة الذكية».
ويــتــضــمــن الــســقــف الــشــهــري 
الذي حددته الوزارة بيع كيلوغرام 
مــــــن الــــســــكــــر لـــلـــشـــخـــص عــــلــــى ألا 
تــــتــــجــــاوز حــــصــــة الأســــــــــرة أربــــعــــة 
كيلوغرامات، وكيلوغرام من الأرز 
للشخص على ألا تتجاوز حصة 
الأســــــرة ثـــلاثـــة كـــيـــلـــوغـــرامـــات. أمــا 
الشاي فهو بمعدل ٢٠٠ غرام للفرد 
على ألا تتجاوز الكمية كيلوغراماً 
واحــــــداً لــــلأســــرة. ويــشــكــل ارتـــفـــاع 
الأسعار بهذا الشكل دليلاً ملموساً 
على الاقتصاد المنهك جراء أكثر من 
تسع سنوات من الحرب، مع تقلّص 
المــداخــيــل والإيــــــــرادات وانــخــفــاض 

احتياطي النقد الأجنبي.
ويـــكـــرر مــســؤولــون ســوريــون 
أن بـــلادهـــم تـــواجـــه حـــربـــاً جــديــدة 
تــتــمــثــل بـــالـــحـــصـــار الاقــــتــــصــــادي 
والــــــعــــــقــــــوبــــــات. لـــــكـــــن مــــســــؤولــــين 
أمــيــركــيــين وأوروبــــيــــين أعــلــنــوا أن 
المواد الغذائية والطبية والإنسانية 
غير مشمولة بالعقوبات. وتشهد 
سوريا نزاعاً دامياً منذ عام ٢٠١١، 
ألــف  أكــثــر مــن ٣٨٠  تــســبــب بمقتل 
شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى 
التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى 
إلى نزوح وتشريد ملايين السكان. 
وقدرت الأمم المتحدة في عام ٢٠١٨ 
تكلفة الدمار في سوريا بنحو ٤٠٠ 

مليار دولار.

مفوضية بروكسل تعتمد حزمة مصرفية لتسهيل إقراض الأسر والشركات
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعلنت المفوضية الأوروبية في 
بروكسل، اعتماد الحزمة المصرفية 
لتسهيل الإقراض للأسر والشركات 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، لمــواجــهــة 
تأثيرات فيروس كــورونــا المستجد 

(كوفيد ١٩).
وقــــــال نـــائـــب رئـــــس المــفــوضــيــة 
فــالــديــس دومــبــر فــيــكــســيــس، خــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، فــــي بـــروكـــســـل، 
الثلاثاء، إنه إلى جانب البنك المركزي 
الأوروبــــي جــرى تعبئة حــوالــي ٣٫٤ 
تـــريـــلـــيـــون يــــــورو بــشــكــل جــمــاعــي، 

وهو ما يعادل ما يقرب من ٢٥ في 
المــائــة مــن الناتج المحلي الإجمالي 
للاتحاد الأوروبي.  وأضاف: «خلال 
الأزمــة الحالية كــان علينا أن ندعم 
الـــبـــنـــوك، ومـــســـاعـــدتـــهـــا عـــلـــى دعـــم 
الأســـر والــشــركــات فــي ظــل الحاجة 

إلى استمرار ضمان السيولة».
وقـــــــــال المــــــســــــؤول الأوروبــــــــــــي، 
إن هـــدف الــحــزمــة الــتــي اعــتــمــدتــهــا 
الـــثـــلاثـــاء، هـــو تسهيل  المــفــوضــيــة، 
الإقـــراض المصرفي لدعم الاقتصاد 
الــحــقــيــقــي، وتــعــتــمــد الــحــزمــة على 
أبـــعـــاد،  ثـــلاثـــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ذات 
الـــبـــنـــوك على  وهـــــي: أولاً تــشــجــيــع 

الاســتــفــادة الــكــامــلــة مــن المــرونــة في 
قواعد الاتحاد الأوروبي الاحترازية، 
مع الحفاظ على نهج للحفاظ على 

الاستقرار المالي.
وثانياً زيادة تخفيف رأس المال 
للبنوك لدعم الإقـــراض للاقتصاد، 
مع اقتراح بعض التعديلات المحددة 
عــلــى قــانــون مــتــطــلــبــات رأس المـــال، 
بــالــقــواعــد الاحــتــرازيــة  فيما يتعلق 
المطبقة على البنوك. وثالثاً تشجيع 
الــقــطــاع المــالــي عــلــى تــطــويــر أفضل 
الممارسات لدعم الشركات والأســر، 
مــع فتح حـــوار للجمع بــين القطاع 
المالي ومجموعات تمثل الشركات 

والمستهلكين، وتــخــطــط المفوضية 
لإشـــراك المــقــرضــين مــن غير البنوك 
وشـــــركـــــات الــــتــــأمــــين وغــــيــــرهــــم مــن 

المشاركين في السوق المالية.
وشدد نائب رئيس المفوضية، 
على أنه في الوقت نفسه، هناك حاجة 
إلى التصرف بسرعة، مضيفاً: «وقد 
قــامــت الــعــديــد مــن الــبــنــوك بتأجيل 
مدفوعات الإيجاد للأسر الضعيفة، 
وتسديد قــروض الشركات، وعقود 
التأجير، وقد جعل البعض خطوط 
الائتمان متاحة على الفور للشركات 
الـــــصـــــغـــــرى والمـــــتـــــوســـــطـــــة، وهــــــذه 
المــمــارســات مــوضــع تــرحــيــب كبير، 

ولكن لسوء الحظ لم تطبق بشكل 
مــوحــد، مــن قــبــل الــبــنــوك فــي الـــدول 

الأعضاء بالاتحاد».
واخـــتـــتـــم المــــســــؤول الأوروبـــــــي 
بــــالــــقــــول، إن هـــــذه الأزمــــــــة تــتــطــلــب 
العمل الجماعي، وستبذل المفوضية 
الــتــدفــق  قــصــارى جــهــدهــا لتسهيل 
إلــى الاقتصاد  غير المقيد للتمويل 
تــــحــــدث  الــــحــــقــــيــــقــــي، ويــــــجــــــب أن 
التغييرات التي اقترحتها المفوضية 
بسرعة، حتى تحقق المطلوب، ولهذا 
نــنــتــظــر مـــن المــؤســســات الاتــحــاديــة 
الــحــزمــة فــي يونيو  أن تعتمد هــذه 

(حزيران) المقبل.

وفـــــــي الإطــــــــــار نــــفــــســــه، وعـــلـــى 
صعيد الـــدول الأعــضــاء، يــأتــي ذلك 
بعد أن أصدرت الحكومة البلجيكية 
الـــرأي القضائي فيما  بــيــانــاً، حــول 
يتعلق بصدور المرسوم الملكي رقم 
١٥ بـــشـــأن تــعــطــيــل مـــؤقـــت لــصــالــح 
الشركات، في تنفيذ تدابير بسبب 
إعــســار الــشــركــات على خلفية أزمــة 
بـــيـــان، تلقت  «كــوفــيــد ١٩».  وقـــــال 
«الـــشـــرق الأوســـــط» نسخة مــنــه، إن 
الهدف من الإجــراء هو تنظيم هذه 
الأمــــور، بحيث تــتــوافــق مــع مــدونــة 
الــقــانــون الاقــتــصــادي، فيما يتعلق 

بحالة تعثر أو إعسار للشركات.

وجــــــاء الـــــــرأي الـــقـــضـــائـــي عــلــى 
الــــشــــركــــات  الـــــتـــــالـــــي: أولاً  الــــنــــحــــو 
المــســتــفــيــدة هـــي الــشــركــات الــتــي لم 
تكن فــي حالة إعــســار بالفعل، قبل 
١٨ مــارس (آذار)، وثانياً يسري ما 
جـــاء فـــي المـــرســـوم المــلــكــي حــتــى ١٧ 
مايو (أيار) المقبل، ما لم يتم تمديده 

بموجب مرسوم ملكي آخر.
يـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن قــــال وزيـــر 
المالية، ألكسندر دي كرو، «إن العديد 
من الشركات تتأثر بشدة بالتدابير 
المتخذة لمكافحة الفيروس التاجي. 
فـــي مـــــارس، قـــررنـــا بــالــفــعــل تأجيل 
دفعة إضافية لضريبة الاستقطاع 

وضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، نــظــراً 
لتمديد هـــذه الإجـــــراءات فــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان)، فــقــد قـــــررت أيـــضـــاً منح 
تـــأجـــيـــل إضـــــافـــــي لـــشـــهـــر أبـــــريـــــل»، 
مضيفاً أنه تم تمديد شروط الدفع 
لـــلـــدفـــع المـــســـبـــق وضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 

المضافة لمدة شهرين.
ويــــعــــنــــي الــــــدفــــــع المــــــؤجــــــل أنــــه 
يــمــكــن الـــدفـــع فـــي وقــــت لاحــــق دون 
الــضــريــبــيــة  الـــســـلـــطـــات  أن تــســتــلــم 
الفائدة المتأخرة، أو فرض غرامات 
عــلــى الــتــأخــيــر. تــجــدر الإشــــارة إلــى 
أن الموعد النهائي لسداد الضريبة 

المقتطعة هو ١٥ يوليو (تموز).

توقعات بنفاد احتياطي «المركزي» بحلول يوليو

تركيا تقترض ١٠٠ مليون دولار من البنك الدولي لمواجهة «كورونا»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وافق البنك الدولي على قرض 
لتركيا  مــلــيــون دولار  بمبلغ ١٠٠ 
لدعم جهودها في مكافحة فيروس 
كورونا المستجد، في الوقت الذي 
حذر فيه خبراء من نفاد احتياطي 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي بــالــبــنــك المـــركـــزي 
الـــتـــركـــي بـــحـــلـــول يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 

المقبل.
ويأتي القرض الذي ستحصل 
عليه تركيا ضمن مــشــروع المسار 
الـــــدولـــــي الـــســـريـــع لــلــبــنــك الـــدولـــي 
لدعم مكافحة وبــاء كــورونــا، التي 
قـــروض بقيمة ١٤  يتضمن تقديم 
إلـــــى دعـــم  مـــلـــيـــار دولار. ويــــهــــدف 
جهود الحكومة التركية للحد من 
الــفــيــروس وتعزيز النظام  انتشار 
الــــصــــحــــي الــــشــــامــــل لـــلـــكـــشـــف عــن 
الحالات المصابة وعلاجها، وتعزيز 
أنظمة الاخــتــبــار والمــراقــبــة وشــراء 
المعدات والمستلزمات الطبية لتلبية 

الاحتياجات العاجلة.
وقــــــــال أوغـــــســـــت تــــانــــو كــــــوام، 
الــدولــي في  المــديــر الإقليمي للبنك 
تركيا، في بيان أمس (الثلاثاء)، إن 
القرض «سيعزز قــدرة تركيا على 
تجنب التكلفة الصحية والبشرية 
المرتفعة المحتملة لوباء كورونا من 
خلال تعزيز قدرتها على التخفيف 
من حدة التفشي وإدارة الأمراض».
مــن جــانــبــه، قــال أحــمــد ليفنت 

يــنــر، المـــســـؤول عــن مــشــروع البنك 
في تركيا، إنه «بالنظر إلى طبيعة 
الفيروس، فــإن السكان بشكل عام 
ســيــســتــفــيــدون مـــن هــــذا المـــشـــروع، 
ومــن المتوقع أن يستفيد نحو ٢٠ 
مــلــيــون شــخــص مــن المـــبـــادرة، بما 
في ذلك الأشخاص الذين أصيبوا 
بــالــفــيــروس، والــســكــان المــعــرّضــون 
لـــلـــخـــطـــر، وبــــخــــاصــــة كــــبــــار الـــســـن 
والأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
أمــــــــــراض مــــزمــــنــــة، والمـــــهـــــاجـــــرون، 
والــــعــــامــــلــــون فـــــي المـــــجـــــال الــطــبــي 

والطوارئ، والمرافق الطبية.
في الوقت ذاته، توقع محللون 
فــي شــركــة «تـــى دي سيكيوريتز» 
للوساطة المالية، نفاد احتياطيات 
النقد الأجنبي لدى البنك المركزي 
التركي بحلول شهر يوليو المقبل، 
إذا اســتــمــرت الــضــغــوط المــتــزايــدة 

على الليرة التركية.
وكشف البنك المركزي التركي، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عـــن أن صــافــي 
الاحــتــيــاطــيــات الــدولــيــة هــبــط إلــى 
أكـــثـــر مــن  ٢٥٫٩ مـــلـــيـــار دولار مــــن 
٤٠ مــلــيــار دولار فــي بــدايــة الــعــام. 
وتـــراجـــعـــت الــلــيــرة بــنــســبــة ١٤ في 
المائة منذ بداية العام الحالي و٤٠ 
فـــي المـــائـــة فـــي الــعــامــين المــاضــيــين، 
متضررة من عوامل، منها تباطؤ 
الــنــمــو والـــظـــروف الجيوسياسية 

التي تحيط بتركيا.
وتآكلت الاحتياطيات النقدية 

لــــدى الــبــنــك المــــركــــزي فــيــمــا يــرجــع 
إلى حد كبير إلى تدخلات البنوك 
الــثــلاثــة المــمــلــوكــة لــلــدولــة (الــزراعــة 

والأوقـــــاف وخــلــق) فــي الــســوق من 
الليرة، والــتــي بــدأت  أجــل استقرار 
قـــبـــل نـــحـــو عـــــــام، وبــــلــــغ مــــا قــامــت 

إلــى نحو ٢٠ مليار دولار  بضخه 
في الأشهر القليلة الماضية.

ولفتت تقديرات معهد التمويل 

الدولي، في وقت سابق هذا الشهر، 
إلى أن تركيا شهدت أكبر خسارة 
مـــــن حــــيــــث الـــنـــســـبـــة المــــئــــويــــة فــي 

احــتــيــاطــيــات الــنــقــد الأجــنــبــي بين 
الاقتصادات الناشئة الكبرى منذ 
نــهــايــة فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي. 
واعــــتــــرف مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي 
مراد أويصال، مؤخراً، بالهبوط في 
أنــه يمكن  أكــد  الاحتياطيات، لكنه 

اتخاذ خطوات لتعزيزها.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 
رئــــيــــس اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأســــــــواق 
الناشئة في «تى دى سيكيوريتز»، 
الـــبـــنـــك  كـــريـــســـتـــيـــان مــــاجــــيــــو، أن 
«المركزي التركي» ينفق حالياً نحو 
٤٤٠ مليون دولار فــي الــيــوم، وأنــه 
بــهــذا المــعــدل، وبــاســتــثــنــاء الــذهــب، 
فــإن مجمل احتياطياته مــن النقد 
الأجنبي، سينفد بالكامل بحلول 
أوائـــل يوليو المقبل، وسيستخدم 
كل الذهب المتاح بحلول الأسبوع 
الثالث من سبتمبر (أيلول)، لافتاً 
إلــى أن الــتــدخــلات فــي ســوق النقد 
الأجنبي تتزايد؛ وهو ما يعني أن 
إنفاق البنك المركزي قد يرتفع إلى 
٦٦٦ مــلــيــون دولار يــومــيــاً بحلول 
نــهــايــة مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، وربــمــا 

بمعدل أعلى بعد ذلك.
وتــــــواصــــــل الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
تراجعها أمام سلة عملات أجنبية 
الــدولار الأميركي ويجري  يقودها 
تــداولــهــا حالياً عــن حــدود تلامس 

مستوى ٧ ليرات للدولار.
وقال نائب رئيس حزب الشعب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 

التركية، أيكوت أردوغدو، إن تركيا 
عــلــى شــفــا كـــارثـــة رســمــيــة بسبب 
الــبــيــانــات  كــــورونــــا، وإن  فـــيـــروس 
الـــــصـــــادرة حـــديـــثـــاً تـــشـــيـــر إلـــــى أن 
تركيا سيضربها «تسونامي بطالة 

كبير» بعد انحسار الوباء.
وأضاف أردوغــدو، في مقابلة 
تلفزيونية، أن تركيا خــلال تفشي 
فـــــــيـــــــروس كــــــــورونــــــــا تـــــمـــــر بـــــأزمـــــة 
اقتصادية حقيقية، وأن مؤشرات 
الثقة تراجعت إلى أدنى مستوياتها 
الــتــاريــخــيــة، ومــؤشــر الــثــقــة المــعــدل 
انــخــفــض بنسبة ٥٠ في  مــوســمــيــاً 
المائة في قطاع الخدمات، و٤٢ في 
المائة في قطاع البناء، و٢٦ في المائة 

في قطاع تجارة التجزئة.
وتــابــع أردوغـــدو «ليس لدينا 
احــــتــــيــــاطــــيــــات، كـــيـــف ســـيـــدفـــعـــون 
الديون؟... باتت الأزمة الاقتصادية 
لها صدى أعمق وأصعب مع وباء 
فــــيــــروس كـــــــورونـــــــا... لـــقـــد فــشــلــت 
الــخــزانــة بالفعل فــي تحمل إهـــدار 
وفساد الحكومة، فالخزانة فارغة 
تــمــامــاً... كـــان عــجــز المــيــزانــيــة ٢٠٠ 
مليار ليرة العام الماضي على الرغم 
من عــدم وجــود وبــاء كــورونــا، كما 
تــلاشــت الاحــتــيــاطــيــات لـــدى البنك 
المـــركـــزي بــســبــب بــيــع وزيــــر المــالــيــة 
بــــيــــرات الـــبـــيـــراق صـــهـــر إردوغـــــــان 
الــدولار للإبقاء على سعر الصرف 
مـــنـــخـــفـــضـــاً، حــــتــــى يـــظـــهـــر نــفــســه 

ناجحاً».

البازار الكبير في إسطنبول يخضع للتطهير خلال إغلاقه بسبب {كورونا} (أ.ب)
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«الأروقة السوداء»
رواية مغربية عن «الحجر الصحي»

الرباط: عمر الراجي

صــــــدرت أخــــيــــراً الـــطـــبـــعـــة الــثــانــيــة 
لــــروايــــة «الأروقــــــــة الـــــســـــوداء» لــلأديــب 
المغربي محمد النعمة بيروك، وهي من 
منشورات «دار راشد» للنشر والتوزيع 
بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت 
الــــروايــــة قـــد دخــلــت الــلائــحــة الــطــويــلــة 
«جائزة راشــد بن حمد الشرقي» في  لـ

دورتها الأولى.
«تــيــمــات» كــثــيــرة تــنــاولــهــا الــنــص 
ها واقعي صريح والبعض الآخر 

ُ
بعض

لــكــن الطريف  غــرائــبــي بنكهة عــلــمــيــة، 
فـــــــــي الـــــــــروايـــــــــة 
هـــــــو تــــنــــاولــــهــــا 
لمــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــوع 
الـــــــــــــــحَـــــــــــــــجْـــــــــــــــر 
الصحي كنمط 
اجتماعي دائــم 
تــــــعــــــيــــــش فــــيــــه 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة 
الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــيـــــــة 
حـــــــــــيـــــــــــاتـــــــــــهـــــــــــا 
الــــــــــيــــــــــومــــــــــيــــــــــة 
بـــــــاســـــــتـــــــمـــــــرار، 
وتـــــــــــــبـــــــــــــرز مـــــن 
لاتها 

ّ
خلاله تمث

الـــــــــــــخـــــــــــــاصـــــــــــــة 
عــــــــن المـــــعـــــانـــــاة 
والـــــــــــــصـــــــــــــبـــــــــــــر 
وصــــــــــــــــولاً إلــــــى 
حــــالــــة الـــرفـــض 
الــشــجــاع، وهي 
انتقالية  حــالــة 
تــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــرض 
ســـــرائـــــر الــــــذات 
المسجونة على 
مــــــــغــــــــادرة هـــــذا 

الــحَــجْــر نــحــو ســمــاء الــحــريــة الصعبة 
والمكلّفة.

روايـــــة «الأروقـــــــة الــــســــوداء» يمكن 
تصنيفها عموماً ضمن أدب الجنوب 
بــــكــــل تـــعـــقـــيـــداتـــه الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة. وبــــمــــا أن الأمـــــــر يــتــعــلــق 
الــســرد، فقد استفاض الكاتب  بجنس 
بما يكفي في وصف البيئة الحسّانية 
لمجتمع الجنوب المغربي، مستحضراً 
الأُسَرية التقليدية،  خصائص بنياته 
حتى وإن كانت الأحداث تدور كلها في 

إطار المدينة.
وشكل الجانب الأسري عمدة البناء 
الــدرامــي للنص، إذ تحكي الــروايــة عن 
أسرة جنوبية تعيش حياة غير عادية 
الــصــراعــات والأســــرار  تــمــامــاً، تغلّفها 
ضـــمـــن ســـيـــاق عـــاطـــفـــي ونـــفـــســـي غــيــر 
مستقر، وتتعمق حالة الاستثناء في 
الــذي  الــغــريــب،  الأســــرة بنمط عيشها 
يجعلها حبيسة البيت لا تغادره إلا في 
لحظات الضرورة، وهو اختيار فردي 
فــرضــتــه الأم المــتــحــكــمــة عــلــى أبــنــائــهــا 
كــنــوع مـــن الــتــضــامــن مـــع حــالــة ابــنــهــا 
الصغير «بدر»، الذي يمثل الشخصية 
الـــروايـــة، ويظهر كطفل  الرئيسية فــي 
عاجز محجور في غرفة معزولة تغطي 
هــا أروقـــة ســـوداء تحجب أشعة 

َ
نــوافــذ

الشمس. هذا الطفل الذي يعاني مرضاً 
«داء أطــفــال الــقــمــر»، لا  نــــادراً يُــعــرف بـــــ
ينبغي له أن يتعرض لأشعة الشمس 
أبداً حفاظاً على حياته، وهو ما يحتّم 

عليه البقاء في غرفته تلك إلى الأبد. 
وتــــحــــت وطــــــــأة الــــرتــــابــــة الـــقـــاتـــلـــة 
والمــــكــــوث الـــطـــويـــل فــــي دائـــــــرة الــبــيــت، 
أصــبــحــت تفاصيل المــنــزل بــحــد ذاتــهــا 
بـــالأحـــلام البسيطة  كــابــوســاً يــعــصــف 
التي شكلها خيال هذا الطفل المسكين 

عن العالم وخباياه، أحلامٌ كانت تتوالد 
من فضاء البيت المحدود... «في البيت 
أشعر أني مثل سمكة تسبح في حوض 
صغير تلامس جوانبه ثم تعاود الكرّة 
باستمرار... أجزم أني أستطيع التحرك 
فيه وأنا مغمض العينين، حفظتُ عن 
ظــهــر قــلــب كـــل شــبــر فــيــه، أعــــرف حتى 
شكل الطنافس في الصالون ومجموع 
عدد الأرائك والوسائد في المنزل، حتى 
أواني المطبخ أعرفها معرفة شخصية، 
كما أعــرف كــل التفاصيل المعلقة على 
الحيطان، أو الموضوعة على الخزانات 
والدواليب، وألوان الأفرشة وأحجامها، 
وأشـــكـــال النقش 
عـــــلـــــى الــــســــقــــف، 

وكل شيء...».
هـــــــــذا الـــــقـــــدر 
ــــــذي  الــــصــــعــــب ال
الــــــطــــــفــــــل  لازم 
مـــــنـــــذ الـــــصـــــغـــــر، 
تـــعـــززت تــبــعــاتــه 
النفسية بشعور 
الــــغــــبن المـــطـــبـــوع 
بـــــــــــــــالـــــــــــــــرفـــــــــــــــض 
ــــــــرغــــــــبــــــــة فـــي  وال
الــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــربــــــــــــة 
واكــــتــــشــــاف ذلـــك 
الخارج الممنوع، 
وهــــــي هـــواجـــس 
مـــكـــثـــفـــة امـــتـــلأت 
بـــهـــا شــخــصــيــتــه 
وجــعــلــتــه يغامر 

أكثر من مرة.
مــــــــواجــــــــهــــــــة 
الشمس من خلف 
الأروقــة السوداء 
ومقاومة الحجر 
بــالــخــيــال شــكّــلا 
عنصر التشويق الرئيسي في الرواية. 
«كـــــنـــــتُ أحــــــــــاول أن أخــــلــــق عـــالمـــي 
الخيالي من كل شــيء في هــذه البقعة 
المحدودة، أحاول ألا أرى الأشياء على 
حقيقتها الفعلية، فقد تــكــون الأرائـــك 
سيارات عابرة، والوسائد أشخاصاً من 
الجيران والمعارف، وحتى البيت برمته 
أراه مركباً شراعياً مثلاً، ما زال البيت 

مسرحاً لأحلامي..».
الإخــــــوة الآخــــــــرون، الـــذيـــن وجــــدوا 
أنفسهم في لحظة ما يقاسمون المريض 
حـــالـــة الــحــجــر الــصــحــي بــــدوافــــع غير 
مقنعة، أصبحوا هم أيضاً يتخبطون 
فـــي دوامـــــة كــبــيــرة مـــن مــشــاعــر الــيــأس 
والـــحـــيـــرة، والـــشـــك المـــشـــوب بــالأســئــلــة 

الحادّة عن أسرار مريبة يجهلونها.
ويــمــكــن الــقــول إن الـــروايـــة مــن هــذا 
صت بقوة حالة الإنسان 

ّ
الجانب، شخ

في فترة الحجر المنزلي المفاجئ، وكيف 
تــتــســرب إلـــى عـــوالمـــه الــنــفــســيــة نــوبــات 
القلق العارم والخوف مما لا يدركه على 
وجه صريح، وكيف يتأمل هذا الإنسان 
اليائس ملامحَ وجــوده المحدود داخل 
فضاء لم يعد يتسع للكثير من الأحلام، 
ولا يملك في المقابل سوى خيار واحد 
هـــو الــبــحــث عـــن مــفــاتــيــح الأمـــــل الــتــي 
يــخــلــقــهــا الــتــفــكــيــر، وفــــي انـــتـــظـــار ذلــك 
تكتفي الذاكرة باستعادة صور الحياة 
الفسيحة فــي آفـــاق المــاضــي الأخــضــر، 
الــــذي كــــان يــنــمــو دائـــمـــاً خــــارج حـــدود 

البيت. 
«علّمني هذا الوضع قيمة الحياة 
والحرية، علمني قيمة الوقت، أشعَرني 
لــم أعشها كما يجب  بقيمة كــل لحظة 
حين كــان في إمكاني الــخــروج»، تقول 
إحدى شخصيات الرواية وهي تكابد 

العزلة داخل قفص الحَجْر.

قالت إنها استطاعت اكتشاف عقلها الشعري من خلال الرواية

رحاب أبو زيد: أحاول التحرر مما يجذب الجماهير وأسعى إلى الخروج عن السائد
الدمام: ميرزا الخويلدي

رحــاب أبــو زيــد، التي تعمل 
فــي شــركــة «أرامــكــو» السعودية 
الــنــفــطــيــة اخــتــصــاصــيــة عــلاقــات 
إعــلامــيــة، بـــدأت الــكــتــابــة مبكراً، 
المـــقـــالات في  بــنــشــر  عــــام ١٩٩٦، 

الجرائد والمجلات.
صــــــدرت لـــهـــا خــمــســة كــتــب، 
بينها روايتها الأولــى «الرقص 
عــلــى أســـنـــة الــــرمــــاح» الـــصـــادرة 
عام ٢٠١٠، تلاها كتاب «بجناح 
واحــــــــــــد»، وهـــــــو مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــــرســـــائـــــل الـــــوجـــــدانـــــيـــــة، كــتــب 
الــراحــل نجيب  الــكــاتــب  مقدمته 
الـــزامـــل، ثــم أصــــدرت كــتــابــاً ضم 
مــجــمــوعــة مـــقـــالات ومـــشـــاركـــات 
صـــحـــافـــيـــة ســــبــــق نــــشــــرهــــا فــي 
الصحافة المحلية، وحمل الكتاب 
عــــنــــوان «بــــتــــوّنــــس بــــيــــك». كــمــا 
صــدرت لها مجموعة قصصية 
بـــعـــنـــوان «حـــلـــيـــب وزنـــجـــبـــيـــل»، 
وصدرت روايتها الثانية «كيرم» 

عام ٢٠١٨، عن دار ملهمون.
ورغم المحتوى الرصين الذي 
تتميز به كتابات رحــاب، فإنها 
تــخــتــار عــنــاويــن لــكــتــبــهــا يــبــدو 
بــعــضــهــا صـــادمـــاً، مــثــل عــنــوان: 
«بــــتــــوّنــــس بــــيــــك»، لـــكـــتـــاب ضـــمّ 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن مــقــالاتــهــا 
المـــتـــعـــددة فـــي الــصــحــافــة خــلال 
الـــفـــتـــرة مـــن ١٩٩٧ حــتــى ٢٠١٥، 
الــكــتــاب فــي ٥٠٠ صفحة،  ويــقــع 
وصدر عن الدار العربية للعلوم 
نـــاشـــرون. والـــعـــنـــوان «بــتــوّنــس 
بيك» مقطع من أغنية مشهورة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة،  لـــلـــفـــنـــانـــة وردة 
كــذلــك روايــتــهــا الــثــانــيــة «كــيــرم» 
الـــتـــي يـــرمـــز اســـمـــهـــا إلـــــى لــعــبــة 
شعبية مــعــروفــة، ومجموعتها 
القصصية «حليب وزنجبيل»، 
«الــشــرق  وفــــي ردّ عــلــى ســــؤال لـــ
الأوسط» عن سرّ هذه العناوين 
تـــــخـــــتـــــارهـــــا عـــــلـــــى رأس  الــــــتــــــي 
مؤلفاتها، تقول رحاب أبوزيد: 
«أقــــــدم الـــعـــنـــوان كــلــغــز ومــفــتــاح 
للغز فــي الــوقــت ذاتــــه. الــعــنــوان 
الــنــص أو يتممه،  يفسر مــغــزى 
أو هــكــذا يــفــتــرض، فــفــي (كــيــرم) 
مفردة واحدة كانت بحجم حبة 
الــبــنــدق تــخــتــبــئ وتــنــكــشــف في 
قــلــب قــطــعــة شــوكــولاتــة لصالح 
القارئ الذي  متذوق واحــد، هو 
يــســتــطــيــع فــــك شـــفـــرة الـــعـــنـــوان 

وارتباطه بالحكاية».
وتـــكـــمـــل قـــائـــلـــة: «أســتــمــتــع 
بالمناسبة عــنــدمــا تتنحى (ال) 
الـــتـــعـــريـــف عــــن اعـــتـــبـــار نــفــســهــا 
نـــجـــمـــة الـــــحـــــفـــــل، فــــفــــي عــــنــــوان 
روايــــتــــي الأولــــــى (الــــرقــــص على 
أســـنـــة الــــرمــــاح)، يــطــل الــعــنــوان 
جامعاً شتات المعنى لتخصيص 
الـــــــرقـــــــص، لــــــم يــــكــــن بــــالإمــــكــــان 
الاكتفاء بالرقص وحده كمفردة، 
ثم يشتت ما جمع في (الرماح) 
بـــعـــيـــداً عــــن المــــعــــانــــي المـــبـــاشـــرة 
لــــلــــكــــلــــمــــات؛ تــــســــتــــحــــوذ عــــلــــيّ 
وتــأســرنــي الــطــاقــة الــكــامــنــة في 
المفردات، وأومن أنها قادرة على 
حمل الــقــارئ لأبعاد أخــرى غير 
معانيها، لذلك السمع يسيطر 

على الحواس».
ونسألها: ألا تبدو العناوين 
وكأنها استراحة أفكار، وليست 
لــعــالــم روائـــــي متشابك  مـــدخـــلاً 

الأحداث؟

فــتــجــيــب: «كـــي أتــجــنــب هــذا 
الظن، أحــاول التحرر من وطأة 
مــا يجذب الجماهير، لا أسعى 
مــطــلــقــاً لـــلـــوصـــول لإعــــجــــاب كــل 
الــجــمــاهــيــر. مــن هــنــا أبــحــث عن 
كيفية الخروج عن السياق العام 
السائد، من أفكار نمطية تقليدية 
يتعامل بها المتلقي تلقائياً، دون 
طرح تساؤل مهم: كم من أعمال 
استندت إلى صاروخية وجدلية 
العنوان، ثم كشفت عن محتوى 

ردئ!».
وحـــــظـــــيـــــت روايــــــــــــــة رحـــــــاب 
أبــــوزيــــد الأولــــــى (الــــرقــــص على 
أســــنــــة الــــــرمــــــاح) بـــاهـــتـــمـــام فــي 
المغرب العربي، وترجمت للغة 
الفرنسية، وهــي روايـــة تحمل 
المــرأة المكافحة رغم القيود  همّ 

والــتــقــالــيــد الاجــتــمــاعــيــة المكبلة 
لــحــركــتــهــا، الـــتـــي تــــقــــاوم نــزعــة 
التسلط الأبوي لمجتمع ذكوري 
لا يمنحها الفرصة للتعبير عن 

ذاتــهــا، روايـــة استغرق تأليفها 
نحو عشر سنوات، وجاءت بلغة 
شاعرية وإطار فني، إلى جانب 

عمق فكري وفلسفي.
قــضــيــة المـــــــرأة تـــتـــكـــرر، وإن 
بــشــكــل مــخــتــلــف، فــــي روايـــتـــهـــا 
الــثــانــيــة «كـــيـــرم»؛ تــعــيــد المــؤلــفــة 
الــــتــــذكــــيــــر بـــقـــضـــيـــة المـــــــــــرأة مــن 
خــلال بطل الــروايــة الــذي يتنقل 
بعلاقاته النسائية بين مجموعة 
من الفتيات، تعبيراً عن استغلال 
ذكــــــوري ضـــــارب فـــي الــفــوضــى، 
وهـــــي تـــطـــرح ســـــــؤالاً مــصــيــريــاً 
عـــن مــفــهــوم الــخــيــانــة، والـــحـــبّ، 

وتسليع جسد المرأة.
ســألــت رحــــاب أبـــوزيـــد: أيــن 
تصنفين روايــتــك «كــيــرم»... هل 

هي شكل من الأدب الاجتماعي 
- الــرومــانــســي أم هـــي مــحــاولــة 

لاقتحام «التابوه»؟
أجــــابــــت: «إنـــنـــي أبـــحـــث عن 

تـــأطـــيـــر،  يـــقـــبـــلـــنـــي دون  قــــــــارئ 
ويقرأني دون تصنيفات وأحكام 
مــطــلــقــة. هــل تــصــدق أن قــلــة هم 
الــحــس الساخر  الــذيــن التقطوا 
فــــي الـــعـــمـــل، وهــــــم فـــقـــط الـــذيـــن 
أدركــــــــوا أنـــــه كـــومـــيـــديـــا ســـــوداء 
بـــأســـلـــوب خــفــيــف قــصــيــر، وإن 
كان لا يخلو من كثافة وملامسة 

مناطق شديدة الحساسية».
لــكــن ثــمــة جـــــرأة فـــي تــنــاول 
بـــعـــض المــــوضــــوعــــات «الــجــنــس 
مـــثـــلاً» الـــتـــي تــظــهــر فـــي أجــــواء 
الــــروايــــة، رغــــم أن تــوظــيــف هــذا 
«الــتــابــوه» أصبح مستهلكاً في 
موضة روايات بداية الألفية، ثم 
تـــلاشـــى، لــكــن رحــــاب أبـــوزيـــد لا 
ترى ذلك: «هل تصدقني لو قلت 

لك إن مكاشفة الشخصيات 
لأنــــفــــســــهــــا، ســــــــــواء أمــــــام 
قـــارئ  مــــرآة أو صــديــق أو 
متربص، هي أكثر خطورة 
مــــــن الـــــتـــــابـــــوهـــــات المـــتـــفـــق 
عــلــيــهــا، تــخــيــفــنــي المــشــاعــر 
الصادقة وانزياحات طبقات 
الكذب التي انسجمت معنا 
وانــســجــمــنــا مــعــهــا حــتــى لا 
يكاد يبين الخيط بين الزائف 

والحقيقي. 
عـــــنـــــدمـــــا قـــــــــــررت كـــتـــابـــة 
(كــيــرم) جــاءت نتيجة لحظة 
اهـــــتـــــزاز قــــــوي اعــــتــــرانــــي فــي 
مـــواجـــهـــة الـــــذاكـــــرة المــثــقــوبــة، 
والاســـــــتـــــــســـــــلام الـــــــــــذي ألمــــســــه 
مــــن حـــولـــي لـــلـــنـــســـيـــان، وكــــأن 
الــنــســيــان هــو الأصــــل والــتــذكــر 
هــــو الاســــتــــثــــنــــاء! كــــانــــت نــتــاج 
تبدل مكانيّ: الغربة والائتلاف، 
بفعل التلاعب الزمني والثقافي 
فــــــي وعــــــــي الــــبــــشــــريــــة بـــالـــقـــيـــم 

الثابتة التي رسختها التربية 
والخرافات».

وتكمل قائلة: «رواية (كيرم) 
هي في حسباني رواية معاصرة 
تشاكس اختياراتنا وضمائرنا، 
قراراتنا الواعية وغير المدركة. 
أمــا فيما يتعلق بالموضة، فأنا 
لا أتبعها في سلوكياتي اليومية 
حــــتــــى أتــــبــــعــــهــــا فــــــي كـــتـــابـــتـــي؛ 

منطقتي الحرة».
ســـألـــتـــهـــا: بــالــنــســبــة إلـــيـــك، 
ماذا يعني لك بصفتك كاتبة أن 
يجئ السرد على لسان رجل، أو 
تدور حول سيرة ذكور يعيشون 

علاقات متشابكة؟!
تــــــقــــــول: «ارتـــــبـــــطـــــت مــهــمــة 
الــتــفــكــيــر بــعــقــل الـــرجـــل، وتــدفــق 

الإحساس بقلب المرأة، وللخروج 
بعمل فكري بامتياز كــان لا بد 
من استحضار شخصية وصوت 
الرجل الــذي لا يقل في معاناته 
عــــن المـــــــرأة فــــي مـــشـــاعـــره، لــكــنــه 
يبرع في إخفائها والهروب من 
مواجهتها، هناك صدام مقصود 
بين مقتضيات العقل وصراعات 
القلب. سلطان الذكورية ينهار 
هــنــا، ويــثــبــت أنـــه لــيــس بأفضل 
حال في المعارك التي تخوضها 
الأنــوثــة. استعمالي لشخصية 
ذكورية بطلاً للعمل يجيء لطرح 
التساؤل حــول ماهية الضحية 
في المجتمعات العربية، وإعادة 
تــعــريــف المـــديـــن والمــــــدان فـــي كل 
هذا الزخم من التشابك النفسي 
لــلإنــســان عــمــومــاً، بــغــض النظر 

عن نوعه».
لــــكــــن مــــــــــاذا أضــــــافــــــت هــــذه 
الرواية لتجربة رحاب أبوزيد؟ 
تــــــقــــــول: «أضـــــــافـــــــت كــــثــــيــــراً مــن 
الجرأة والصعود لمستوى آخر 
مــن الــصــدق والــحــدة والــرهــافــة، 
الروائية تحديداً  الكتابة  فــأداة 
هي شعوري بالفكرة، وفكرتي 
حـــول الــشــعــور، ودورانــهــمــا في 
مــــــــدارات مـــتـــلازمـــة مــــتــــوازيــــة لا 
تصطدم لزمن معين إلى أن يُقدّر 
لها الالتقاء في نقطة ما، سواء 
نب (هالي) 

ّ
أدى ذلــك لظهور مذ

فــــي الــــنــــص أو اخـــتـــفـــاء كــوكــب 
المشتري. لقد استطعت اكتشاف 
عـــقـــلـــي الــــشــــعــــري الـــــــذي يــصــفــه 
الشاعر العراقي خزعل الماجدي 
بــالــعــقــل الـــرابـــع لــلــعــقــل الــديــنــي 
والفلسفي والعلمي، بل ويتقدم 
عــلــيــهــم بــصــفــتــه مـــركـــز انــطــلاق 
لـــلـــجـــمـــال والإبــــــــــــداع، أنــــــا أتــفــق 
تماماً مع الشعر بصفته ناتجاً 
إنسانياً يعكس دمج عبقري بين 
العقل والقلب، ولا أعيد إنجازات 
الــعــلــوم للعقل والــشــعــر للقلب، 
وهذه من التصنيفات المريضة، 
فــالــعــالــم لــــولا حـــدســـه وإيــمــانــه 
بالميتافيزيقيات والمــاورائــيــات 
لمــا اخــتــرعــوا المــجــهــر! والــشــاعــر 
هو رسول الميتافيزيقيات، فكم 
أساء هذا الفصل للأدب بإيعاز 

ابتكاراته إلى القلب وحده!».

الروائية السعودية رحاب أبو زيد

ح «ابن ماجد»
ّ
بدأتها بالملا

«كلمات» الإماراتية توفر قصصاً للقرّاء الصغار في منازلهم
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

«أريد قصة جديدة، انتهيت 
مـــن كـــل الـــقـــصـــص الـــتـــي لـــــديّ»، 
ة حـــكـــايـــة عــن  «أرغــــــب فــــي قــــــراء
أبـــــطـــــال الــــــتــــــاريــــــخ»، «مـــــــن أيــــن 
جــديــدة؟»،  كــتــب  شــراء  يمكنني 
«أريـــــــد قـــصـــة مـــشـــوقـــة»، «مـــــاذا 
ســتــقــرئــين لــي الــيــوم يــا أمـــي؟»، 
«هــــل أحـــضـــر الـــقـــصـــة ذاتـــهـــا أم 
أحــضــرتِ لــي قصة جــديــدة؟»... 
كـــــلـــــهـــــا عـــــــــبـــــــــارات وتـــــــســـــــاؤلات 
يــلــحّ بــهــا الأطـــفـــال الـــقـــرّاء، وهــم 
التي  الكتب  إلــى صف  ينظرون 
من  ينتظرون  أو  منها،  انتهوا 
إليهم  يأتون  أن  أمورهم  أولياء 
بــحــكــايــات جـــديـــدة قــبــل الــنــوم، 
وكــــلــــهــــا تـــــــســـــــاؤلات وعــــــبــــــارات 
تتردد كثيراً هذه الأيام في ظل 
الــــتــــزام الأهــــــل فــــي الـــبـــيـــوت مــع 
الصغار  مــن  فالكثير  أبــنــائــهــم، 
ة،  يـــقـــضـــون وقـــتـــهـــم فــــي الــــقــــراء
ويبحثون عن حكايات جديدة 
تــــلــــبــــي شــــغــــفــــهــــم فـــــــي الـــتـــعـــلـــم 

والمتعة.

دار «كــلــمــات» الإمــاراتــيــة 
المــــــتــــــخــــــصّــــــصــــــة فــــــــــي نــــشــــر 
كـــتـــب الأطـــــفـــــال والـــيـــافـــعـــين 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة والــتــابــعــة 
توفر  كلمات»،  «مجموعة  لـ
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الإصــــــــــــدارات 
إمكانية  وتــتــيــح  المــتــنــوعــة، 
الحصول عليها عبر طلبها 
مـــــن المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
w w w . k a l i m a t g r o u p .
خــــدمــــة  تــــــوفــــــر  كـــــمـــــا   ،ae
الـــتـــوصـــيـــل مـــجـــانـــاً داخـــل 

الإمارات. دولة 
كلمات»  «دار  تعرض 
الــــيــــوم واحـــــــداً مــــن أكـــثـــر 
إصداراتها مبيعاً، تدعو 
فــــيــــه الـــــصـــــغـــــار لـــقـــضـــاء 
وقــــت مــمــتــع مـــع حــكــايــة 
المـــــــــــــلاح والــــــجــــــغــــــرافــــــي 
الـــعـــربـــي الــشــهــيــر «ابـــن 
مـــــــاجـــــــد» فـــــــي حــــكــــايــــة 

تــحــمــل الاســــم ذاتــــه مـــن تــألــيــف 
فاطمة شرف  اللبنانية  الكاتبة 
الـــديـــن، ورســـــوم الـــفـــنـــان حــســن 

أميكان.

تــــتــــنــــاول 
الــقــصــة، المــوجــهــة إلـــى الأطــفــال 
٩ ســـنـــوات، نــشــأة   - ٦ مـــن عــمــر 
«المــــــلاح ابــــن مــــاجــــد»، ومــرحــلــة 

والعلوم  اللغات  تعلمه 
الــبــحــريــة والــجــغــرافــيــا 
الملاحة،  وعلوم  والفلك، 
التي  الملاحية  والأدوات 
اخــــــتــــــرعــــــهــــــا وطـــــــورهـــــــا 
خــــــــــــلال رحـــــــــلاتـــــــــه مــــثــــل 
الــبــوصــلــة والأســـطـــرلاب 
والـــحـــقـــة، ومـــؤلـــفـــاتـــه فــي 
أصـــــول الــبــحــر وقـــواعـــده 
ومـــــحـــــاولاتـــــه الـــشـــعـــريـــة، 
إضافة إلى رسم الخرائط.

وتــــــتــــــزيــــــن صــــفــــحــــات 
برسوم  ماجد»  «ابن  قصة 
مــــعــــبّــــرة لـــشـــخـــصـــيـــة «ابـــــن 
الإسلامية  بالأزياء  ماجد» 
القرن  في  المعروفة  القديمة 
الــــتــــاســــع عــــشــــر الــــهــــجــــري، 
وتـــظـــهـــر بـــصـــورتـــه مــحــاطــاً 
الـــســـفـــن الــخــشــبــيــة الــكــبــيــرة 
الـــــتـــــي كــــــــان يُـــــبـــــحـــــر فـــيـــهـــا، 
بـــــألـــــوان زاهــــيــــة ومـــتـــنـــوعـــة، 
الأزرق،  الـــلـــون  عــلــيــهــا  طــغــى 
فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى رحـــــلاتـــــه فــي 

والبحار. المحيطات 
وتــــــنــــــقــــــل الــــــقــــــصــــــة الــــطــــفــــل 

بأسلوب ســردي بسيط  القارئ 
ومــــــشــــــوق، إلــــــى عــــالــــم الـــبـــحـــار 
والمــغــامــرات المــلــيــئــة بــالمــفــاجــآت 
والاكتشافات حيث تثري خيال 
ومعرفته  ذاكرته  وتقوّي  الطفل 
الملهمة  العربية  بالشخصيات 
الــتــي كـــان لــهــا أثـــر ودور كــبــيــر 
الــحــضــارة الإسلامية  نــشــأة  فــي 

وتطورها. 
وتـــأتـــي قــصــة «ابــــن مــاجــد» 
ضـــــمـــــن ســــلــــســــلــــة «هــــــــل تــــعــــرف 
مـــــــن أنــــــــــــا؟» الــــــتــــــي أصـــــدرتـــــهـــــا 
مـــن  لــــتــــســــلــــط  كــــــلــــــمــــــات»  «دار 
عــلــى مجموعة  الــضــوء  خــلالــهــا 
مــــــــــن الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء والمــــــفــــــكــــــريــــــن 
والـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة 
تــركــت بصمتها  الــتــي  الــعــربــيــة 
عــلــى مــر الــعــصــور، وتــضــم هــذه 
الــســلــســلــة أيـــضـــاً كــــلاً مـــن «ابـــن 
ســيــنــا» و«ابــــن خـــلـــدون» و«ابـــن 

و«ابن رشد». بطوطة» 
وكانت «كلمات» قد أصدرت 
ما يزيد على ٢٥٠ كتاباً للأطفال 
منها  العديد  تُرجم  واليافعين، 

لغات مختلفة. إلى 

اشتراطات الكتابة للطفل
عمان: «الشرق الأوسط»

صدر حديثاً عن «الأهلية للنشر» 
نــقــديــة في  كـــتـــاب «إشـــكـــالـــيـــات ورؤى 

قـــــــصـــــــص الأطــــــــــفــــــــــال» 
لــــــلــــــدكــــــتــــــورة 
رزان إبراهيم. 
يـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــاول 
الكتاب بالنقد 
والــــــتــــــحــــــلــــــيــــــل 
عــدداً كبيراً من 
قصص الأطفال 
التي تخضعها 
الـــــــــــبـــــــــــاحـــــــــــثـــــــــــة 
لاشـــــــــتـــــــــراطـــــــــات 
أســـــــــــلـــــــــــوبـــــــــــيـــــــــــة 
ومـــــــرجـــــــعـــــــيـــــــات 
نــفــســيــة تــربــويــة، 
وأخـــــــــــــــــرى فـــنـــيـــة 
جمالية. والكتاب 
في عمومه ينقسم 
إلى سبعة فصول 
تـــــــــــــوزعـــــــــــــت عـــــلـــــى 

مواضيع متنوعة، منها موضوع المادة 
التراثية، وكيفية استثمارها لصالح 
الــطــفــل بــطــريــقــة جــذابــة ومــمــتــعــة، كما 
يــتــوقــف الـــكـــتـــاب مــلــيــاً أمـــــام تــقــابــلات 
ثــــنــــائــــيــــة تــــحــــكــــم مــــــوضــــــوع الــــخــــيــــال 

والـــــواقـــــع، فــــي إطــــــار تــطــبــيــقــي عــمــلــي 
يبرز أهمية الخيال للأطفال. وللكتاب 
التي تعاملت  اهتمام خاص بالكيفية 
فـــيـــهـــا قـــصـــص الأطــــــفــــــال مـــــع المـــســـألـــة 

الفلسطينية.
وقـــــــــد خـــصـــصـــت 
الدارسة حيزاً خاصاً 
فــي الــكــتــاب تــنــاولــت 
فـــــيـــــه مـــــوضـــــوعـــــات 
قــصــصــيــة مــتــنــوعــة 
تــــمــــس الــــطــــفــــل فــي 
حـــيـــاتـــه الـــيـــومـــيـــة، 
كالتنمر، والتمييز 
الـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــري، 
والـــــــــــــــــحـــــــــــــــــريـــــــــــــــــة، 

والإعاقة.
يـــلـــقـــي  كــــــمــــــا   
الــــــــــــضــــــــــــوء عــــلــــى 
قـــصـــص عـــرضـــت 
لـــقـــضـــايـــا ديــنــيــة 
وغيبية، وغيرها 
مـــن مــوضــوعــات 
يــنــاقــشــهــا الـــكـــتـــاب فــــي إطــــار 
الجمالي الممتع  إلــى  أكــاديــمــي ينحاز 
الــــذي تــعــده الـــدارســـة شــرطــاً أســاســيــاً 
في تحقيق تواصل ثري فاعل مع طفل 
اليوم، بما يضمن وسيلة جذب تربط 

الطفل بالأدب طيلة حياته.

ثمة وميض من اللغة الشعرية يشعّ من ثنايا ما تكتب رحاب أبوزيد، سواء 
على صعيد الأدب أو من خلال كتاباتها المتعددة في قضايا الحياة.. 

وبمقدار ما تهتم بحياكة أنيقة لأعمالها الأدبية، تطرح الأسئلة وتثير الجدل
 وتسعى إلى تحريك الراكد من المياه، عبر تبني قضايا تموج بالنقاش



السالم أكد تحديد موعدها مبدئياً بين ٢ و١٥ يناير

حضور «كامل العدد» في بطولة غرب آسيا بالإمارات
الدمام: علي القطان

كـــشـــف خـــلـــيـــل الــــســــالــــم، أمـــين 
اتــــحــــاد غـــــرب آســـيـــا لـــكـــرة الـــقـــدم، 
تلقيهم موافقة جميع الاتــحــادات 
«١٢» المــنــضــويــة تــحــت مظلتهم  الــــــ
لــلــمــشــاركــة فــــي الـــبـــطـــولـــة المــقــبــلــة 
المـــقـــررة فـــي دولــــة الإمــــــارات مطلع 

عام ٢٠٢١.
وأقــــيــــمــــت الـــنـــســـخـــة الأخــــيــــرة 
فــــي أغـــســـطـــس (آب)  (الــــتــــاســــعــــة) 
الماضي بجمهورية العراق، وتوج 
لأول  البحريني  المنتخب  بلقبها 

مرة في تاريخه.
وأوضـــــح الــســالــم، فـــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن البطولة  لـــ
ســتــشــهــد لــلــمــرة الأولــــــى مــشــاركــة 
جميع المنتخبات، خصوصاً بعد 
قبول الاتــحــادات جميعها، خطياً 
وبــشــكــل رســمــي، بــالمــشــاركــة، مما 
يشكل نقلة تــاريــخــيــة مهمة لهذا 
الاتــحــاد الـــذي يــرأســه الأمــيــر علي 

بن الحسين.
وبـــــــينّ أن ذلـــــك يــــؤكــــد حـــرص 
جــمــيــع اتـــحـــادات غـــرب آســيــا على 
الوجود في هذا الحدث الذي يمثل 
لــلاتــحــادات الأهلية  أهــدافــاً كثيرة 
من أجــل الــوجــود، وتقديم ما تراه 

أفضل لمصلحة الكرة في بلدانها.
وحـــول تــزاحــم فــي المنافسات 
والأحـــــــــــــــــــــداث والاســــــتــــــحــــــقــــــاقــــــات 
الــتــي تتبع  للمنتخبات والأنـــديـــة 
للاتحادات التي تمثل هذا الاتحاد، 
وهــــــل ســـيـــؤثـــر ذلــــــك عـــلـــى ضــعــف 
المشاركة، قــال السالم: «نضع هذا 
الــجــانــب فـــي الــحــســبــان، حــيــث إن 
هــنــاك بــعــض الــــدوريــــات لـــم تــنــتــهِ، 
ويجري الحديث عن استكمالها في 
وقت لاحق متى ما تحسنت الأمور 
فــيــمــا يـــخـــص مــكــافــحــة (فـــيـــروس 

كورنا)».
وأضـــــــاف: «هـــنـــاك مــنــافــســات 
أخرى للمنتخبات، مثل تصفيات 

الــــــعــــــالــــــم، وكـــــــذلـــــــك دوري  كـــــــــأس 
أبــــطــــال آســـيـــا لـــلأنـــديـــة، وغــيــرهــا 
مــــن الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــتـــي تــنــتــظــر 
الاتحادات فيما يتعلق بالمنتخبات 
والأنــديــة، ولكن من المهم أن يكون 
الجميع قد وافق، وأكد حرصه على 

الوجود في هذا الحدث المرتقب».
وأشــــــار إلــــى أن الـــحـــديـــث عن 
الــتــي يمكن أن تتخذها  الـــقـــرارات 
الاتحادات الكروية في غرب آسيا 
بشأن المنتخبات التي سيتم الزج 
بــهــا، ســـواء الأولـــى أو الأولمــبــي أو 
غير ذلــك، يعد مبكراً، حيث إن كل 
اتحاد له حساباته في هذا الشأن.

وفــيــمــا يــخــص الـــرعـــاة الــذيــن 
ســيــتــم اســتــقــطــابــهــم لــرعــايــة هــذه 
الـــبـــطـــولـــة، فـــي ظـــل الأزمـــــــات الــتــي 
قد تعاني منها الشركات الراعية 
جــراء الأزمــة الحالية، قــال السالم: 

«حــقــيــقــة تــم الــحــديــث بــهــذا الــشــأن 
في الاجتماع الأخير مع المسؤولين 
في الاتحاد الإماراتي، حيث نسعى 
لــلــتــوقــيــع مــع أحـــد الـــرعـــاة، بهدف 
للعمل، وسيكون  المنهجية  رســـم 
في فترة لاحقة بحث الاستراتيجية 
التسويقية، خصوصاً أن اكتمال 
الموافقات تم قبل قرابة الأسبوعين».

وعــــن المـــوعـــد المـــقـــتـــرح لإقــامــة 
الـــبـــطـــولـــة، أجــــــــاب: «حـــــــدد بــشــكــل 
الفترة من  مبدئي أن تــكــون خــلال 
٢ حتى ١٥ يناير (كانون الثاني)، 
إلا أنــنــا بــكــل تــأكــيــد ســنــراعــي كل 
الــــظــــروف الـــتـــي قــــد تـــطـــرأ نــتــيــجــة 
الأزمة الحالية التي أجلت كثيراً من 
المنافسات على مستوى المنتخبات 
والأنــــــديــــــة، خـــصـــوصـــاً تــصــفــيــات 
المــونــديــال ومــشــاركــات الأنــديــة في 

البطولة الآسيوية».

إقــــــامــــــة  الـــــــســـــــالـــــــم أن  وعـــــــــــد 
الــبــطــولــة لــلــمــرة الأولـــــى فـــي دولـــة 
الإمـــارات سيمنحها زخماً كبيراً، 
وسيعطيها مــزيــداً مــن الاهــتــمــام، 
وســتــكــون مــحــط الأنـــظـــار، مــشــدداً 
عــلــى أن هــنــاك جــهــوداً أثــمــرت عن 
توسعة رقعة الاستضافات، لتصل 
إلــــى المــمــلــكــة والإمــــــــارات والـــعـــراق 

والبحرين وغيرها.
تــــــشــــــارك  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومــــــــــــن 
مــنــتــخــبــات الــســعــوديــة والإمـــــارات 
والبحرين، وكذلك عمان والكويت 
وقـــطـــر والأردن والــــعــــراق والــيــمــن 

وسوريا ولبنان وفلسطين.
وأكــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــســـــــــــالـــــــــــم ســـــيـــــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي يــنــهــجــهــا 
اتــــحــــاد غــــــرب آســــيــــا فــــي الـــطـــريـــق 
الــصــحــيــح، بــمــا يــتــرجــم «الــرســالــة 
الرائدة الشمولية، ويعزز أكثر من 

حضوره على الخريطة القارية». 
وشـــــــدد عـــلـــى أن حــــضــــور جــمــيــع 
المنتخبات سيثري البطولة فنياً، 
ويؤكد مكانتها المرموقة في القارة 

الآسيوية.
وتــطــرق الــســالــم إلــى أن هناك 
بطولات كثيرة تحت مظلة الاتحاد 
الفئات السنية، وكذلك بطولة  في 
للسيدات، وأيضاً الأولمبي التي تم 
استحداثها، وهذه البطولات تؤكد 
حجم الجهود وتكاتفها لتحقيق 
الأهـــداف التي يسعى اتــحــاد غرب 
آســـيـــا لإنـــجـــازهـــا، مــوجــهــاً الــشــكــر 
باسم رئيس اتحاد غرب آسيا لكل 
الاتــحــادات الأهلية على حرصهم 
الدائم على تحقيق هذه الأهــداف، 
أثـــبـــتـــت  المــــنــــظــــومــــة  مــــعــــتــــبــــراً أن 
نــجــاحــهــا، خــصــوصــاً فــي الجهود 

التي تمت في السنوات الأخيرة.

من نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الأخيرة بين العراق والبحرين (الشرق الأوسط)

سلمان آل خليفة (الشرق الأوسط)

اعتبر أن المدرّب الوطني نال مكانته في المنتخبات من دون محاباة 

الزياني: أطالب بخفض الأجانب في الدوري السعودي إلى ثلاثة 

الدمام :علي القطان

انــتــقــد خــلــيــل الـــزيـــانـــي عميد 
المــــــــــدربــــــــــين الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــين قـــــــــرار 
الاستعانة بسبعة أجانب لكل ناد 
الــســعــودي،  فـــي دوري المــحــتــرفــين 
مـــشـــيـــرا أن ذلــــــك أثــــــر ســـلـــبـــا عــلــى 
الــلاعــبــين الــســعــوديــين فـــي جميع 
المراكز وصولا إلى حراسة المرمى، 
«الشرق  لـ الزياني فــي حــوار  وقــال 
الأوســـــــط» إن الاســـتـــعـــانـــة بــثــلاثــة 
محترفين أجــانــب فقط يعد كافيا 
جدا بالنسبة للأندية السعودية، 
ويــمــنــح الــفــرصــة لــظــهــور المــواهــب 
الــــســــعــــوديــــة وبــــــــروزهــــــــا، وشــــــدد 
الـــفـــرق المتمكنة  الــزيــانــي عــلــى أن 
هـــي الــتــي ســتــحــافــظ عــلــى أدائــهــا 
وتوازنها عند استكمال المنافسات 
الــــكــــرويــــة بـــعـــد تــــلاشــــي فـــيـــروس 
«كـــورونـــا»، وقـــال إن عــلــى الــلاعــب 
يــــكــــون جــــاهــــزا لأي  المــــحــــتــــرف أن 
ضغوطات أو استحقاقات تواجهه 
الــكــروي،  المــوســم  طـــوال منافسات 
كــمــا أشــــاد بــالمــدربــين الــســعــوديــين 
مؤكدا أن اتحاد الكرة لم يمنحهم 
الثقة لتولي تدريب المنتخبات في 
الفئات السنية من بــاب المجاملة، 
بل لأنهم استحقوا ذلك عطفا على 
الإمــكــانــيــات الــتــي أظــهــروهــا طيلة 
الــســنــوات المـــاضـــيـــة... وفــيــمــا يلي 

تفاصيل الحوار:
> بــــدايــــة وبـــصـــفـــتـــك خـــبـــيـــرا فــي 
الجانب الفني للعبة كرة القدم في المملكة 
السعوديين... ما رأيك  المــدربــين  وعميد 
فــي الــحــلــول المــتــداولــة بــشــأن استئناف 

الموسم بعد تلاشي فيروس «كورونا»؟
تـــــأكـــــيـــــد اســــتــــكــــمــــال  بـــــكـــــل   -
المــــبــــاريــــات هــــو الــــقــــرار الــطــبــيــعــي 
والــــذي يمكن مــن خــلالــه أن تسير 
الأمــــــور كــمــا يـــريـــدهـــا كـــل مجتهد 
كـــــون  المـــــلـــــعـــــب ولــــــكــــــن  فـــــــي أرض 
الـــدوري وبقية المنافسات توقفت 
بشكل إجباري كجزء أساسي من 
الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي تــبــذل من 
قبل الحكومة السعودية لمكافحة 
فــيــروس «كــورونــا» فهذا يعني أن 
هـــذا الـــقـــرار لـــم يــكــن حــتــمــيــا. ومــن 
المؤكد أن الوضع قد يختلف بعد 
التوقف مهما كانت مدته الزمنية 
ســــواء بــالــســلــب أو الإيـــجـــاب على 
بعض الفرق لكن من يريد أن يحقق 
مبتغاه عليه أن يكون جاهزا لكل 
الظروف، وحقيقة في هذا الجانب 
يــجــب أن نــشــيــد بــحــكــمــة الــقــيــادة 
السعودية الكريمة بجعل الصحة 
من الأولــويــات القصوى للمواطن 
والمقيم مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة 

لحفظ النفس وهذا هو الأهم.
الـــدوري في حال  > هل تعتقد أن 
الاستئناف سيكون مختلفا خصوصا 

إذا طالت فترة التوقف الإجباري؟
- بكل تأكيد قد يكون الوضع 
الفني مختلفا إلى حد كبير ولكن 
الفرق المتمكنة هي التي تستطيع 
الحفاظ على توازنها وتكون قادرة 
عـــلـــى تــحــقــيــق مـــــرادهـــــا فــــي بــقــيــة 

المشوار.
> هناك من يرى أن إلغاء الدوري 
لــذلــك  المـــعـــارضـــين  أن  الـــــحـــــل... إلا  هــــو 
بــذلــت من  يتحدثون عــن جــهــود كبيرة 
بعض الأندية ومنها من بات على أعتاب 
تتويج جهوده، من ترى أنهم الأكثر حقا 

في هذا الجانب؟
- تــوقــف الــــدوري كـــان نتيجة 

ظـــــروف إجـــبـــاريـــة وهــــي «جــائــحــة 
كــورونــا» الــتــي غــزت العالم أجمع 
وتــــــــم الاســـــتـــــنـــــفـــــار لــــهــــا واتـــــخـــــاذ 
إجــراءات كبيرة من أجل السيطرة 
عليها والــحــد مــنــهــا، ولـــو لــم تكن 
هـــذه الــجــائــحــة خــطــيــرة لمــا تــداعــت 
لها كل دول العالم واتخذت قرارات 
صـــارمـــة جـــدا وعــطــلــت الــكــثــيــر من 
نــــواحــــي الـــحـــيـــاة بــســبــبــهــا، ولــــذا 
أرى أن تكون الــقــرارات التي يمكن 
أن يــتــخــذهــا الاتــــحــــاد الــســعــودي 
لكرة القدم غير بعيدة عما يمكن 
أن يـــقـــرره صــنــاع قــــرار كـــرة الــقــدم 
وكذلك الكبار من المهتمين بها حول 
الــعــالــم. مــن المــهــم أن نــتــروى قليلا 
إلى أن تتضح الصورة بهذا الشأن 
وأعتقد أن الاتحاد السعودي يدرك 
ذلــك الأمــر بعدم الانــفــراد بقرار قد 
يـــكـــون مــتــســرعــا، بـــل يــجــب الأخـــذ 
والاستفادة بتجارب الدول الأخرى 
فـــي شــــأن كــــرة الـــقـــدم وخــصــوصــا 

الأوروبية منها.
> ما رأيك بقرار الأجانب السبعة 

في الدوري السعودي؟
- كل قرار تكون فيه إيجابيات 
وسلبيات، إلا أنني مقتنع تماما 
أن وجـــــود ســبــعــة لاعـــبـــين أجــانــب 
في كل فريق له من الآثار السلبية 
مـــا تـــفـــوق الإيـــجـــابـــيـــة. هــــذا الــعــدد 
مـــن الــلاعــبــين يــعــنــي تــقــلــيــل فــرص 
وجود اللاعب السعودي في أرض 

المــلــعــب وتــضــعــف بـــذلـــك خـــيـــارات 
المـــــدربـــــين لــلــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة 
وخصوصا المنتخب الأول، وأرى 
أن من المصلحة أن يتم خفض هذا 
الـــعـــدد مـــن الـــلاعـــبـــين بــعــد أن يتم 
دراسة جدوى مثل هذا القرار وبعد 

الرجوع إلى التجارب التي تمت.
> هل ترى أيضا أن وجود حارس 
مــرمــى بــين هـــؤلاء الأجـــانـــب يــؤثــر على 

مستقبل الحراس السعوديين؟

- نــعــم بــكــل تــأكــيــد، فــمــع هــذا 
الـــــعـــــدد مـــــن الــــلاعــــبــــين الأجــــانــــب 
وإمـــكـــانـــيـــة تــضــمــيــنــهــم بــحــارس 
مــــرمــــى، هـــــذا شـــــيء ســلــبــي جـــدا 
خصوصا أن خانة حراسة المرمى 
وحيدة وليس كحال بقية خطوط 
الــفــريــق وهــــذا مــؤثــر ســلــبــا على 
وفرة الحراس السعوديين الذين 
يمكن أن يكونوا متاحين للوجود 
فـــي قــائــمــة المــنــتــخــب الــســعــودي 

الأول أو حتى الأولمبي.
العدد المناسب من اللاعبين  > كم 
الأجانب في كل فريق بدوري المحترفين 

في رأيك؟
بـــثـــلاثـــة  نـــكـــتـــفـــي  أن  أرى   -
مــحــتــرفــين أجـــانـــب وإن كـــان لا بد 
يتم زيــادة لاعب واحــد، لكن العدد 
الــحــالــي عـــال ومــبــالــغ فــيــه ومــؤثــر 

بشكل سلبي.
> ما رأيك في تصريحات الاتحاد 
الرغبة في استكمال  السعودي بشأن 
الـــــــدوري خــــلال شــهــر أغــســطــس (آب) 
أن  تــرى  إن كانت الأمــور مناسبة... ألا 
هــنــاك ضــغــطــا كــبــيــرا يــنــتــظــر الــلاعــبــين 
السعوديين خلال الفترة القادمة نتيجة 
وجــــود الــعــديــد مـــن الاســتــحــقــاقــات من 
المــوســم  بــيــنــهــا اســتــكــمــال دوري هــــذا 
والمـــوســـم المــقــبــل وتــصــفــيــات مــونــديــال 
٢٠٢٢ ودوري أبطال آسيا وغيرها من 

الاستحقاقات؟
- يجب على اللاعب أن يكون 
قـــادرا على التحمل للضغوط في 
زمـــــن الاحـــــتـــــراف، هـــــذه الــضــغــوط 
لــيــســت مــقــتــصــرة عــلــى المــنــافــســات 
الكروية السعودية، بل إن اللاعبين 
في أوروبا ودول أمريكا اللاتينية 
مـــــبـــــاراة  فــــــي ٧٠  يـــــشـــــاركـــــون  قــــــد 
رسمية فــي مــوســم واحـــد أو فترة 
زمنية مقاربة ولذا يجب أن تكون 
تــضــحــيــات فــي وضـــع استثنائي، 
خـــصـــوصـــا أن الــــلاعــــب يــــــدرك أنـــه 
مــتــفــرغ تــمــامــا لـــكـــرة الــــقــــدم، ومــن 
الــجــانــب لا أرى أن هــنــاك ما  هــــذا 
يمنع إكمال الموسم وإن كــان عدد 
المباريات متتاليا بشكل أكبر على 
اللاعبين في الموسم القادم، وإن لم 
يــكــن هــنــاك مــجــال لإكـــمـــال المــوســم 

فيجب بحث الحلول الأنسب.
الــســعــودي لكرة  الاتــحــاد  > ينهج 

الـــقـــدم فـــي المــــواســــم الأخــــيــــرة ســيــاســة 
فرض وجود المــدرب الوطني على رأس 
المنتخبات في  الفني فــي كــافــة  الجهاز 
الفئات السنية بداية من الناشئين مرورا 
بالشباب وانتهاء بالأولمبي... هل تعتبر 

هذا النهج إيجابيا؟
- هـــذه الــخــطــوة لــم تــكــن نوعا 
مـــن المــجــامــلــة بـــل أرى أن المــدربــين 
الــســعــوديــين أكــفــاء ولـــم تــكــن هناك 
أي محاباة لهم، والدليل أن الكثير 
منهم حقق منجزات مشهودة في 
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة. وأمــــا مـــا يخص 
حـــــديـــــث بـــعـــضـــهـــم بــــكــــونــــي أمـــثـــل 
نموذجا لهم فهذا جانب يشكرون 
عليه وتقدير لي وأتمنى أن أكون 
دائـــمـــا عــنــد حــســن الـــظـــن، وأنــصــح 
أبنائي المدربين الوطنيين بالعمل 
الـــــدائـــــم والـــــحـــــرص عـــلـــى الـــتـــطـــور 
والمــــــزيــــــد مـــــن الــــتــــوفــــيــــق ســـيـــكـــون 

حليفهم بإذن الله.
> مع حلول شهر رمضان المبارك 
الجميع بفيروس «كورونا»... ما  وتأثر 
الـــذي اختلف فــي هــذا الــعــام مــن عــادات 

وتقاليد تحرص عليها؟
- بكل تأكيد هناك الكثير من 
الأجـــــــواء الــرمــضــانــيــة اخــتــفــت في 
هذا العام وأهمها صلاة التراويح 
والجوانب العبادية في المساجد، 
وكذلك الزيارات وحضور المناسبات 
الاجــتــمــاعــيــة، وهـــذه المــظــاهــر التي 
عشنا عليها منذ الصغر يمكن أن 
الــقــادمــة فــي حال  تعود فــي الفترة 
أحس كل بمسؤوليته على المستوى 
الشخصي وعلى مستوى العائلة، 
وأســـــأل الــلــه أن يــــزول هــــذا الــوبــاء 
ســريــعــا وأن يــمــكــنــنــا مـــن الــلــحــاق 
بما بقي منه من خير وبركة ولقاء 
الأحـــبـــة وهــــذه مــســؤولــيــة الجميع 

بكل تأكيد.

الهلال يتمسك برازفان وسط أنباء عن رحيله

غروهي: سأحقق الأفضل في الدوري السعودي

الرياض: فارس السبيعي

«الشرق الأوسط » تمسك  أكد مصدر مطلع لـ
إدارة نادي الهلال بالروماني رازفان لوشيسكو 
مدرب الفريق، مشيراً إلى أن رحيل المدرب الصيف 
المقبل لم يتم التطرق له من قبل إدارة فهد بن نافل.

وكــانــت وســائــل إعـــلام رومــانــيــة أشـــارت إلى 
رحيل محتمل للمدرب لوشيسكو من نادي الهلال 

إلى نادي فنربخشة في نهاية الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة «فاناتيك» الرومانية، نقلاً 
عن مصادر تركية، أن النجاح الكبير الذي حققه 
أبــطــال آسيا  الــهــلال بتحقيق دوري  رازفــــان مــع 
وصــدارتــه لــلــدوري السعودي بــفــارق ســت نقاط 
عــن الــثــانــي، وقبله الــفــوز بــالــدوري والــكــأس مع 
باوك اليوناني، شجع مسؤولي نادي فنربخشة 
للبحث عنه والتعاقد معه في ظل تدهور أوضاع 
الفريق ووجـــوده فــي المــركــز السابع مــن الــدوري 

التركي.

جدة: إبراهيم القرشي

أكــــــــــد الـــــــــحـــــــــارس الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
مــارســيــلــو غــروهــي مــحــتــرف فريق 
الاتحاد تأقلمه الكبير مع الأجواء 
في السعودية، إضافة إلى الأجواء 
الأســـــــريـــــــة الـــــتـــــي تـــــســـــود الـــفـــريـــق 

الــســعــودي الــــذي يــلــعــب لـــه، منوهاً 
إلـــــى مـــواجـــهـــتـــه صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة فــي 

التأقلم في بداية الأمــر، قياساً بالأجواء 
بالمنطقة، إضافة إلى الإصابة التي لحقت 
به وحرمته المشاركة لموسم رياضي كامل 

مع الفريق قبل أن يتلاشى ذلك.
وأبـــــــدى الــــحــــارس غــــروهــــي ثــقــتــه فــــي قـــدراتـــه 
للحصول عــلــى جــائــزة أفــضــل حـــارس فــي الـــدوري 
السعودي للمحترفين خلال حديثه عبر قناة نادي 
الاتــحــاد الــرســمــيــة، مشيرا إلــى أن مــواجــهــة الهلال 
فــي العاصمة الــريــاض كــانــت مــن أفــضــل المــبــاريــات 
التي خاضها مع فريقه، منوهاً بثقته الكبيرة في 
إمــكــانــيــاتــه حــيــث يــســتــطــيــع الـــفـــوز بــجــائــزة أفــضــل 

«يد واحدة». حارس بـ
وقــــال غـــروهـــي: «أطـــلـــق عــلــى الاتـــحـــاديـــين اســم 
الجمهور الشغوف والعاشق، والفوز في مباراة مع 
الاتــحــاد له شعور سعيد وغريب لن يفهمه إلا من 
يرتدي هذا الشعار... جمهور الاتحاد كبير وما دام 
الفريق يملك مثل هذه الجماهير فسيعود لأنه ناد 
كبير ويجب علينا أن نقف معاً، ومشتاق للعودة 
لــلــمــبــاريــات». وأضـــــاف: «الــــــدوري الــســعــودي قــوي 
وأذهلني بسبب قوته، وبرونو أوفيني هو الأقرب 

لي في نادي الاتحاد وصديقي المقرب».
وأشـــار الــحــارس غــروهــي إلــى صعوبة عودته 
للانضمام مجدداً لقائمة المنتخب البرازيلي في ظل 

وجود العديد من النجوم والمنافسة القوية 
بينهم، مؤكداً اعتزازه بالعامين اللذين 
قضاهما مع السامبا ومشاركته مع 
نــجــوم كـــبـــار، مــنــوهــاً إلـــى أن عــدم 
البرازيلي  المنتخب  لقائمة  ضمه 
بعد ٢٠١٨ ليس مرتبطاً بضعف 
مـــســـتـــواه، وإنـــمـــا لــتــألــق مــواطــنــه 
ألـــيـــســـون بــيــكــر حــــــارس لــيــفــربــول، 
مـــضـــيـــفـــاً: «تـــــم اســـتـــدعـــائـــي لمــنــتــخــب 
البرازيل في عام ٢٠١٤ و٢٠١٦ وبعد قدوم 
أليسون بيكر وإديرسون لا أتوقع أن تكون 
خــــــرى». وعـــن ســر اخــتــيــار 

ُ
هــنــاك فــرصــة أ

الجماهير البرازيلية لقب «ميلا غروهي» 
له، علق حارس مرمى نادي الاتحاد أن اللقب يعني 
«المعجزة غروهي»، وذلك بعد مشاركته في مباريات 
كثيرة، وعدم استقباله للأهداف، ووصف غروهي 
الثنائي لونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وقال: 
«كلاهما رائعان ويصنعان التاريخ... لقد قاما بذلك 

على مدار سنوات طويلة».
وأضاف: «رغم الخصومة الكروية بين المنتخب 
الــبــرازيــلــي ونــظــيــره الأرجــنــتــيــنــي، فــإنــنــي سأختار 
ميسي، بالنسبة لي يتمتع بموهبة طبيعية، لكن 
رونالدو أشبه بالماكينة»، مشيراً إلى أن البقاء لفترة 
طويلة في قائمة المنتخب البرازيلي أمر صعب جداً 
في ظل وجود العديد من النجوم والمنافسة القوية 

بينهم.
وحــضــر غـــروهـــي إلـــى الاتـــحـــاد يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠١٩ قادماً من جريميو البرازيلي في عقد 
يمتد إلى ثلاثة أعوام ونصف، ولم يستطع المشاركة 
مع الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه 
السابق ليغيب الموسم الماضي بأكمله ويعود مطلع 

الموسم الحالي.
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الزياني قال إن قرار الأجانب السبعة أثر سلباً على الكرة السعودية (الشرق الأوسط)

خليل الزياني (الشرق الأوسط)

الإعلان عن الفائز العام المقبل

سباق ساخن بين السعودية وقطر لاستضافة كأس آسيا ٢٠٢٧
الرياض: عبد الرحمن العمار

الــــــفــــــوز  يــــــــبــــــــدو أن ســــــــبــــــــاق 
باستضافة كأس أمم آسيا المقررة 
عــــام ٢٠٢٧ ســتــكــون ســاخــنــة بعد 
تقدم قطر لاستضافة النسخة ما 
بعد المقبلة، خاصة أن السعودية 
هــي الــوحــيــدة الــتــي تقدمت بطلب 

التنظيم رسميا.
واستضافت الإمارات النسخة 
الماضية في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٩ الماضي وفازت بها قطر فيما 
تستضيف الصين النسخة المقبلة 

المقررة عام ٢٠٢٣.
وبــــحــــســــب مـــــوقـــــع «إنــــســــايــــد 
وورلد فوتبول»، لا يزال هناك أكثر 
من شهرين للدول لتقديم عطاءات 
لـــكـــأس آســـيـــا ٢٠٢٧ بــعــد  رســـمـــيـــة 
أن مـــدد الاتــحــاد الآســيــوي المــوعــد 
النهائي حتى ٣٠ يونيو (حزيران) 
المقبل بعد نهاية الموعد في أواخر 

مارس (آذار) الماضي.
وستحسم اللجنة التنفيذية 
في الاتحاد الآسيوي هوية الفائز 
بالاستضافة العام المقبل علما بأن 
دول أوزبكستان والأردن والعراق 

أكدت رغبتها باستضافة البطولة 
والــفــرصــة أمــامــهــا لــتــقــديــم طلبها 

رسميا قبل الموعد النهائي.
ولـــم يــســبــق لــلــســعــوديــة الــتــي 
عـــــرف مــنــتــخــبــهــا الـــوطـــنـــي بــلــقــب 
«سيد آسيا» استضافة كــاس أمم 
آسيا طوال تاريخها منذ منتصف 
الـــخـــمـــســـيـــنـــات المـــــيـــــلاديـــــة، حــيــث 
انــطــلــقــت أول نــســخــة، وفـــكـــرت في 
التقدم عام ٢٠١٣ لاستضافة نسخة 
٢٠١٩ التي نظمتها الإمارات لكنها 
تراجعت في آخر اللحظات لتراجع 

الاهتمام بها.

فــــيــــمــــا ســــبــــق لــــقــــطــــر تــنــظــيــم 
الــبــطــولــة عــــام ١٩٨٨ وفــــــازت بها 
الـــســـعـــوديـــة و٢٠١١ وظـــفـــرت بها 
اليابان فيما استضافتها الكويت 
بـــهـــا وكـــذلـــك  عــــــام ١٩٨٠ وفـــــــــازت 
الإمارات التي نظمتها مرتين عامي 
١٩٩٦ ونالتها السعودية، و٢٠١٩ 
التي تفوق فيها عنابي قطر وتوج 

بالكأس.
وتــتــفــوق الــســعــوديــة فــي عــدد 
مرات الفوز بها على صعيد آسيا 
الــيــابــان فــي عدد  ولا تنافسها إلا 
المــــرات حــيــث نــالــهــا الـــســـامـــوراي ٤ 

مــــرات مــقــابــل ٣ مــــرات لــلــســعــوديــة 
وكوريا الجنوبية وإيران علما بأن 
الأخضر لعب على نهائي البطولة 
٣ مرات أعوام ١٩٩٢ و٢٠٠٠ و٢٠٠٧.

من ناحيته، قال الشيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد 
الآسيوي إنه رغم منح الصين أربع 
ســنــوات فــقــط للتحضير لبطولة 
أنـــــه مــــن عـــام  فـــإنـــه يــعــتــقــد   ،٢٠٢٣
٢٠٢٧ يجب أن يكون هناك المزيد من 
الوقت لتنظيم المضيفين لحدثهم. 
وقــــال «أمــــام الــصــين أربــــع ســنــوات 
فقط تستعد فيها - ورغــم قدرتها 

الشديدة - أود أن أعطي مضيفي 
المستقبل المــزيــد مــن الــوقــت». «مع 
التنسيق الموسع، الذي تم إطلاقه 
في الإمـــارات في عــام ٢٠١٩، لدينا 
٢٤ فــريــقــاً و٥١ مـــبـــاراة، وبــالــتــالــي 
نحتاج من ثمانية إلى ١٠ ملاعب 

من الطراز العالمي».
وكـــــــــــــان المـــــجـــــلـــــس الأولمـــــــبـــــــي 
الآســـيـــوي أعــلــن الأســـبـــوع المــاضــي 
عن تقدم الرياض والدوحة بطلبين 
رسميين لاستضافة دورة الألعاب 
الآسيوية عام ٢٠٣٠ في سباق هو 

الأول من نوعه بينهما.
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الغموض يسيطر على الموقف بسبب «كورونا»... والأندية الإنجليزية تتطلع لاستكمال الدوري

«يويفا» يمهل الاتحادات الأوروبية حتى ٢٥ مايو لتحديد خطط استئناف الموسم
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــطـــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم (يـــــويـــــفـــــا)، مــهــلــة 
لروابط الدوريات المحلية حتى 
٢٥ مايو (أيار)، لإبلاغه بخطط 
المــســابــقــات المحلية،  اســتــئــنــاف 
فـــــــي ظـــــــل الارتـــــــــبـــــــــاك الــــــحــــــادث 
حـــالـــيـــاً بـــــدعـــــوة بـــعـــض الــــــدول 
لإلــغــاء المــوســم وتــمــســك آخــريــن 

باستكماله.
وتوقفت كــرة الــقــدم فــي كل 
الدول الأوروبية الكبرى، بسبب 
جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا، ولــم 
يتم استئناف أي مسابقة بعد، 
لــكــن «يــويــفــا» يــرغــب فــي حسم 
الأمر لأجل البدء في التخطيط 
لــلــبــطــولات الأوروبـــيـــة للموسم 

الجديد.
وفي رسالة إلى ٥٥ اتحاداً، 
قـــال ألــكــســنــدر ســيــفــريــن رئيس 
«اليويفا»، إن أي رابطة ستلغي 
الموسم ستكون مطالبة بتقديم 
قائمة بالفرق المتأهلة للبطولات 
الأوروبية بحلول يوم ٢٥ مايو.

وكتب سيفرين في رسالته: 
«يجب على الاتحادات المحلية أو 
روابط الدوري المحلية التواصل 
مـــع (يـــويـــفـــا) بــحــلــول ٢٥ مــايــو 
٢٠٢٠ لكشف خــطــط استئناف 
المسابقات المحلية فيما يتعلق 
بموعد البدء وشكل المسابقة».

وأضــــــاف: «فــــي حــــال إلــغــاء 
المـــــوســـــم المـــحـــلـــي قـــبـــل مـــوعـــده 
فــإن (يويفا)  قــانــونــي...  بشكل 
يـــطـــلـــب مــــــن الاتــــــحــــــاد المـــحـــلـــي 
شرحاً بحلول ٢٥ مايو ٢٠٢٠ عن 
الــظــروف الخاصة وراء الإلغاء 
بشكل مبكر، واخــتــيــار الأنــديــة 
الــتــي ســتــشــارك فـــي الــبــطــولات 
الأوروبــيــة موسم ٢٠٢٠ -٢٠٢١، 
بــنــاءً عــلــى المــســتــوى الــريــاضــي 

لموسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ المحلي».
وتــأثــرت الرياضة بأكملها 
بانتشار الوباء، وتأجلت بطولة 
أوروبـــا ٢٠٢٠ لــكــرة الــقــدم حتى 
الــعــام المــقــبــل، وســط تــوقــف تام 

للمسابقات القارية.
وقــال «اليويفا»، بوضوح، 
إنه يرغب من الاتحادات المحلية 
اســـتـــكـــمـــال المــــــواســــــم بــــــــدلاً مــن 
إلغائها، كما يأمل في استكمال 
دوري أبــطــال أوروبــــا والـــدوري 

الأوروبي.
وفي الوقت الذي أبدت فيه 
بـــطـــولات كــبــيــرة، مــثــل الــــدوري 
الألمـــــانـــــي والـــــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
والـــــدوري الإنــجــلــيــزي، رغبتها 
فــــي اســـتـــكـــمـــال المــــوســــم، قــــررت 
هــــولــــنــــدا إنـــــهـــــاء المـــــوســـــم يــــوم 
الــــــدوري  الـــجـــمـــعـــة، وقــــالــــت إن 

ليفربول ينتظر فتح «ملعب أنفيلد» مجدداً من أجل تحقيق حلم الفوز باللقب الغائب منذ ٣٠ عاماً (رويترز)

«أولمبياد طوكيو» سيُلغى إذا فشلت السيطرة على «كورونا»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــيــابــانــي يــوشــيــرو مــوري، 
أمـــــس، أنــــه لـــن يــتــم تــأجــيــل أولمــبــيــاد 
طـــوكـــيـــو مـــــرة جــــديــــدة فــــي حـــــال عـــدم 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
الــعــام المقبل، بل  «كــورونــا» المستجدّ 

سيجري إلغاؤه.
واضـــطـــر المــنــظــمــون الــيــابــانــيــون 
تــحــت ضــغــط كــبــيــر مـــن الــريــاضــيــين، 
ثـــم اللجنة  الــريــاضــيــة،  والاتــــحــــادات 
الأولمبية الدولية، إلى الرضوخ لقرار 
تاريخي بتأجيل الألــعــاب فــي مــارس 
لــتــصــبــح  لمـــــدة ســـنـــة،  المــــاضــــي  (آذار) 
مــــقــــررة بــــين ٢٣ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) و٨ 

أغسطس (آب) ٢٠٢١.
وفـــي مــقــابــلــة مــع يــومــيــة «نيكان 

ســــبــــورتــــس»، أمـــــــس، قــــــال يـــوشـــيـــرو 
مــــــــــــوري، رئـــــيـــــس الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 
للأولمبياد: «لا يمكن تأجيل الألعاب 
أبعد من ٢٠٢١ إذا لم ينته الوباء. في 
هذه الحالة سيُلغى» الأولمبياد، مشيراً 

إلى استحالة إرجائه مرة جديدة.
تـــأجـــيـــل  وارداً  كـــــــان  إذا  وعــــمــــا 
الأولمــبــيــاد مــرة جــديــدة إلــى ٢٠٢٢ في 
حال استمر تهديد فيروس «كورونا» 
المستجدّ حتى العام المقبل، كان موري 
قاطعاً: «لا». وتابع: «في هذه الحالة 

سيُلغى».
وقــــال مــــوري إن الألـــعـــاب ألغيت 
سابقاً في زمن الحرب، وقارن المعركة 
«قتال عدو غير مرئي،  مع «كورونا» بـ
لكن في حال احتواء الفيروس بنجاح، 
فــســنــنــظــم الألـــــعـــــاب بـــســـلام الــصــيــف 

المقبل. الإنسانية تراهن على ذلك».
وكـــــــــان مـــــــــوري أشـــــــــار الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي إلــــى أنــــه طــــرح فــكــرة تــأجــيــل 
الــوزراء  الألــعــاب لسنتين على رئيس 
شــيــنــزو آبـــــي، لــكــن «رئـــيـــس الــــــوزراء 
قـــــرر أن الـــتـــأجـــيـــل لــســنــة هــــو المـــســـار 

الصحيح».
وشدد موري: «من الصعب تأجيل 
الألـــعـــاب ســنــتــين؛ مـــن خـــلال التفكير 
بالرياضيين والمــشــكــلات التنظيمية 
الناجمة». بدوره، كان رئيس اللجنة 
الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة تـــومـــاس بــــاخ قد 
أشار منتصف الشهر الحالي إلى أن 
أبــعــد من  الأولمــبــيــاد لا يمكن تأجيله 

.٢٠٢١
ويــــــرى المـــنـــظـــمـــون والمـــســـؤولـــون 
اليابانيون أن تأجيل الألعاب سيكون 

فــــرصــــة لإظـــــهـــــار انــــتــــصــــار الـــبـــشـــريـــة 
على فيروس «كــوفــيــد١٩»، لكن بدأت 
تــســاؤلات تــطــرح عما إذا كــانــت فترة 

التأجيل لسنة كافية أم لا.
وحــذر رئيس «الجمعية الطبية 
الــيــابــانــيــة» يــوشــيــتــاكــي يــوكــوكــورا، 
أمس، من أنه سيكون «صعباً للغاية» 
تنظيم الألــعــاب الــعــام المقبل فــي حال 
عدم اكتشاف لقاح، وقال: «لا أقول إنها 
ستلغى، لكن تنظيمياً سيكون الأمر 

صعباً للغاية».
وانــتــقــد خــبــيــر يــابــانــي الأســبــوع 
المــاضــي رد فــعــل الــبــلاد فــي مــواجــهــة 
فــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، مـــــحـــــذراً: «أنــــا 
متشائم جداً من إمكانية إقامة الألعاب 
العام المقبل، إلا إذا أقيمت في هيكل 
مختلف تماماً، مثل إقامتها من دون 

جمهور أو بمشاركة محدودة للغاية».
وقـــــــال كــــنــــتــــارو ايــــــواتــــــا، أســـتـــاذ 
المُــعــديــة فــي جامعة كوبي:  الأمــــراض 
أكـــون صريحاً معكم، لا أعتقد  «لــكــي 
إقـــامـــة الأولمـــبـــيـــاد ســتــكــون واردة  أن 
العام المقبل». وأشار إلى أن الفيروس 
يحتاج لاحتوائه ليس من قبل اليابان 

فحسب؛ بل من كل دول العالم.
ولا شـــك فـــي أن تــأجــيــل الألــعــاب 
فــــرض تــغــيــيــرات لــوجــيــســتــيــة كــبــيــرة 
ونفقات إضافية على المنظمين. ونقلت 
«كيودو» عن موري أن حفلي الافتتاح 
والختام ستطرأ عليهما «مراجعات 
الــنــفــقــات، مضيفاً  جــذريــة» لتقليص 
أن المنظمين طالبوا مخرجي الحفلين 
بتضمين رســائــل حــول أزمــة فيروس 

طوكيو ترفض تأجيل الأولمبياد مرة أخرى (إ.ب.أ)«كورونا».

وفاة روبنسون نجم ليفربول السابق المتوج بالثلاثية عام ١٩٨٤
مدريد: «الشرق الأوسط»

توفي مهاجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب 
آيـــرلـــنـــدا لـــكـــرة الــــقــــدم الـــســـابـــق والمـــعـــلـــق مــايــكــل 
روبنسون عــن ســن ٦١ عاماً فــي إسبانيا بسبب 

سرطان الجلد، بحسب ما أعلنت عائلته أمس.
وكـــتـــب عــلــى حـــســـاب روبـــنـــســـون المـــتـــوج مع 
لــيــفــربــول بــلــقــب بــطــولــة الأنـــديـــة الــبــطــلــة (دوري 
الأبــطــال حالياً) عــام ١٩٨٤: «بــحــزن شــديــد نعلن 
عن وفــاة مايكل... ترك وراءه فراغاً كبيراً، ولكن 
أيــضــاً ذكــريــات لا تحصى، مليئة بالحب نفسه 
الذي عبرتم عنه له. سنكون دائماً ممتنين لكم على 
عــدم ترككم هــذا الرجل المبتهج يمر باختباراته 

بمفرده. شكراً لكم».

وكان المهاجم السابق الذي لعب على 
الخصوص مع بريستون نــورث إند 

(١٩٧٥ - ١٩٧٩) ومانشستر سيتي 
أنــد  (١٩٧٩ - ١٩٨٠) وبــرايــتــون 
ألــبــيــون (١٩٨٠ - ١٩٨٣)  هـــوف 
 (١٩٨٤  -  ١٩٨٣) ولـــيـــفـــربـــول 
وكــــــويــــــنــــــز بـــــــــــــارك ريـــــنـــــجـــــرز 
(١٩٨٤ - ١٩٨٦) فــي إنجلترا، 
وأوساسونا (١٩٨٧ - ١٩٨٩) في 

إسبانيا، يعاني من سرطان تم 
تشخيصه في خريف عام ٢٠١٨.

وعلق ليفربول على وفاة نجمه 
الــســابــق فـــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه في 

«تــويــتــر» مــرفــقــة بــصــورة لــه رافــعــاً كـــأس أبــطــال 

أوروبـــــا: «نــشــعــر بــحــزن عميق لعلمنا 
بـــــوفـــــاة لاعــــبــــنــــا الــــســــابــــق مـــايـــكـــل 
روبــــنــــســــون عــــن ٦١ عــــامــــا. كــل 
أفكارنا في ليفربول مع عائلة 
مــايــكــل وأصـــدقـــائـــه فـــي هــذا 

الوقت العصيب».
وخــــــــــــاض روبـــــنـــــســـــون 
أفضل موسم له مع ليفربول 
(١٩٨٣ - ١٩٨٤) حــيــث تــوج 
مـــعـــه بـــــالـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
وكأس الرابطة والكأس القارية 
عــلــى حــســاب رومـــا الإيــطــالــي في 
العاصمة روما بركلات الترجيح (٤ – 

٢، الوقتان الأصلي والإضافي ١ - ١).

ونـــعـــى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة بــــدرو 
سانشيز في تغريدة روبنسون قائلاً: «لقد رافقنا 
فــي الآلاف مــن فــتــرات بعد الظهر فــي كــرة القدم، 
وروى قصصاً رائــعــة، وأظــهــر لنا طريق الحياة 
خارج نطاق الرياضة. شكراً لك، مايكل روبنسون. 

سنفتقدك».
بـــعـــد اعــــتــــزالــــه الـــلـــعـــب، اســـتـــقـــر روبـــنـــســـون 
الــذي اشتهر بــروح الدعابة،  المــولــود فــي ليستر 
فــي الأنــدلــس بالجنوب الإســبــانــي، وتــحــول إلى 
الــعــمــل فـــي وســـائـــل الإعـــــلام حــيــث «أحـــــدث ثـــورة 
في كيفية تحليل كرة القدم»  بحسب ما أشارت 
إليه صحيفة «إل باييس» أمس، حيث علق على 
نهائيات كأس العالم ١٩٩٠ عبر راديو كادينا سير 

وكنال بلوس.
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(إ.ب.أ) أخرى مرة الأولمبياد تأجيل ترفض طوكيو

المتابعة التلفزيونية وعائدات البث تدفع نحو استئناف النشاط الرياضي الأميركي
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أكــــدت الأرقـــــام الــقــيــاســيــة في 
المـــتـــابـــعـــة الــتــلــفــزيــونــيــة لـــدرافـــت 
كـــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة والــشــريــط 
الــــوثــــائــــقــــي لـــنـــجـــم كــــــــرة الـــســـلـــة 
الأميركية السابق مايكل جوردان 
أن الأمــيــركــيــين المــحــجــوريــن على 
غـــرار أغــلــب ســكــان الــعــالــم بسبب 
فـــــــيـــــــروس كــــــــورونــــــــا المــــســــتــــجــــد، 
يرغبون في متابعة الرياضة على 
شاشة التلفزيون، معززين مطالب 
مختلف الشخصيات باستئناف 

المباريات بدون جمهور.
مــــــا هــــــو الـــــقـــــاســـــم المــــشــــتــــرك 
الــعــلــمــي للرئيس  بــين المــســتــشــار 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب عــالــم 
الأوبئة الشهير أنتوني فاوتشي، 
والــــحــــاكــــم الـــديـــمـــقـــراطـــي لـــولايـــة 
نيويورك أندرو كومو والملياردير 
مـــــارك كـــيـــوبـــان مـــالـــك فـــريـــق كــرة 

السلة دالاس مافريكس؟
الأكيد أن كلاً منهم يتصرف 
بما تمليه عليه أولوياته، لكنهم 
جــمــيــعــهــم يـــتـــفـــقـــون عـــلـــى مـــزايـــا 
اســتــئــنــاف الــريــاضــة الاحــتــرافــيــة 
مــن أجــل الترفيه عــن الأميركيين 
الــذيــن يعيشون فــي حــالــة ركــود. 
واضـــــطـــــرت الـــغـــالـــبـــيـــة الــعــظــمــى 
منهم إلــى البقاء فــي المــنــزل، رغم 
بـــدأت عملية  الــولايــات  أن بعض 

تفكيك العزل تدريجياً.
وقـــــــال أنـــــــــدرو كــــومــــو الأحـــــد 
خلال مؤتمره الصحافي اليومي: 
بــاســتــئــنــاف  نـــســـمـــح  «نـــــريـــــد أن 
الأنشطة الرياضية، حتى يكون 
لــلــنــاس نــشــاط يــشــاهــدونــه على 

التلفزيون».
قبل نحو عشرة أيام، اعترف 
الــــدكــــتــــور فـــاوتـــشـــي الــــــذي يــصــر 
عـــلـــى أن الأبــــــــواب المــــوصــــدة هــي 
الشرط الوحيد الممكن لاستئناف 

الـــريـــاضـــة، بــأنــه شــخــصــيــاً كــونــه 
يعيش في واشنطن، يريد «رؤية 
لاعبي فريق العاصمة يخوضون 
المــــنــــافــــســــات مـــــــجـــــــدداً، الـــــــــدوري 
الــــــذي يـــحـــمـــلـــون لــقــبــه وتــأجــلــت 
انـــطـــلاقـــة مـــوســـمـــه الـــجـــديـــد إلـــى 
أجــل غير مسمى بسبب فيروس 
كــوفــيــد - ١٩». وأضـــــاف: «أعــتــقــد 
أنـــكـــم ســـتـــربـــحـــون عـــلـــى الأرجـــــح 
الـــذيـــن يعشقون  مـــن الأشـــخـــاص 
مــــشــــاهــــدة مـــــبـــــاراة عـــلـــى شـــاشـــة 

التلفزيون».
المــــعــــدل المــــذهــــل لــلــمــشــاهــدة 
الــقــيــاســيــة الــــذي ســجــلــتــه عملية 
الــــــــدرافــــــــت (اخــــــتــــــيــــــار الــــلاعــــبــــين 
الــواعــديــن الــجــدد) فــي دوري كرة 
القدم الأميركية الأسبوع الماضي، 
التي تابعها أكثر من ٥٥ مليون 
مشاهد على مدى ثلاثة أيام دليل 

على ذلك.
بــــــــدوره، شـــهـــد الـــــدرافـــــت فــي 

الــــســــلــــة الأمــــيــــركــــي  كـــــــرة  دوري 
تـــم تنظيمه  الـــــذي  لــلــمــحــتــرفــات 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي أيــــضــــاً رقــمــاً 
قــيــاســيــاً مـــذهـــلاً نــاحــيــة المــتــابــعــة 
عـــلـــى شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون بــلــغ 
ارتــــفــــاع ١٢٣ فــــي المــــائــــة مــقــارنــة 
بالعام الماضي، حيث تابعها ما 

معدله ٣٨٧ ألف متفرج.
منارة أخرى تجذب ضوؤها 
الأحمر جماهير ضخمة من كرة 
أمـــام شاشتها  السلة والــريــاضــة 
الصغيرة، هي السلسلة الوثائقية 
(الـــرقـــصـــة  «ذا لاســــــت دانــــــــس » 
الأخــــيــــرة)، الـــتـــي أنــتــجــتــهــا قــنــاة 
والـــتـــي حقق  إن»،  بـــي  «إي إس 
بثها للحلقات الأربــع الأولــى في 
الأحــديــن الماضيين نجاحاً كبيراً 

بمعدل ٦ ملايين مشاهد.
ويتعلق الأمر مرة أخرى هنا 
بــرقــم قــيــاســي لــلــقــنــاة الــريــاضــيــة 
الأميركية التي كان رقمها السابق 

نــاحــيــة المــتــابــعــة لأحـــد بــرامــجــهــا 
الأصلية يعود إلى عام ٢٠١٢ مع 
أغنية «لا تعرفون بو» حول لاعب 
البيسبول وكــرة القدم الأميركية 
السابق بو جاكسون (٣٫٦ ملايين 

مشاهد).
تـــــبـــــقـــــى ســــــــت حــــــلــــــقــــــات مـــن 
الـــوثـــائـــقـــي «ذا لاســـت  الـــشـــريـــط 
دانـــس»، الــذي يلقي الــضــوء على 
ملاحم الأسطورة مايكل جوردان 
في موسمه الأخير (١٩٩٧ - ١٩٩٨) 
والـــلـــقـــب الـــــســـــادس والأخـــــيـــــر لــه 
ولشيكاغو بــولــز فــي دوري كــرة 

السلة الأميركي للمحترفين.
هــــــذا يـــعـــنـــي أن عــــشــــاق كـــرة 
الــــســــلــــة الأمــــيــــركــــيــــة ســـيـــكـــونـــون 
عـــلـــى مـــوعـــد مــــع هـــــذه الــســلــســلــة 
الشيقة في نهاية عطل الأسابيع 
الــثــلاثــة المقبلة، فــي وقــت لا يــزال 
الغموض يكتنف موعد استئناف 
منافسات الموسم الحالي، وذلك 

الــــــــــدوري أكـــــدت  رغــــــم أن رابـــــطـــــة 
أنها مستعدة، ليس قبل الثامن 
مــــن مــــايــــو (أيــــــــــار)، لإعــــــــادة فــتــح 
المــراكــز التدريبية للفرق الواقعة 
فــــي مـــنـــاطـــق حـــيـــث الــتــوجــيــهــات 
الحكومية المقيدة ضد الفيروس، 

تسمح بذلك.
بـــريـــس، نجم  وأوضــــــح درو 
كــرة القدم الأميركية وفريق نيو 
أورليانز ساينتس، أن استئناف 
المــســابــقــات لـــه دور فـــي مــســاعــدة 
الناس على التغلب على الوضع 

الحالي. 
وقـــــــــال: «إنــــــــه عـــمـــومـــاً شـــيء 
ســاعــدنــا بالتأكيد خــلال العديد 
من اللحظات الصعبة في بلدنا. 
تمكن الــنــاس مــن الاعــتــمــاد على 
فــرقــهــم المــحــلــيــة أو الــوطــنــيــة من 
أجل الالتقاء فقط والمرح، كل ذلك 
مع ضــرورة مواجهة الاختبارات 

اليومية».
٦ ملايين مشاهد تابعوا الحلقات الأربع الأولى

من الشريط الوثائقي لنجم السلة مايكل جوردان (أ.ب)

ســـيـــكـــون بــــلا بـــطـــل، كـــمـــا تــقــرر 
إلــغــاء الــصــعــود والــهــبــوط، في 
قـــرار تــعــرض لانــتــقــاد حـــاد من 
بــعــض الأنــــديــــة. لــكــن مـــا حــدث 
فــــي هـــولـــنـــدا مــــرشــــح لــلــتــكــرار 
فـــــي بـــلـــجـــيـــكـــا واســــكــــوتــــلــــنــــدا، 
وربــــمــــا أيــــضــــاً فــــي الـــــدوريـــــات 
الخمس الكبرى، حيث ترفض 
الـــدوري الإيطالي  بعض أندية 

استكمال الموسم.
مــــــا زال  إنـــــجـــــلـــــتـــــرا،  وفــــــــي 
الــوضــع غــامــضــاً، ولــم تتوصل 
الـــــــــــدوري أو الاتــــحــــاد  رابـــــطـــــة 
إلــى أي قــرار  الإنجليزي للعبة 
يمكن أن يتيح للأندية التدرب، 
اللعبة  ويتطلع المسؤولون عن 
إلـــــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاع، الــجــمــعــة، 
يـــلـــتـــقـــي لإيــــــجــــــاد حــــــل لمـــســـألـــة 
التعليق، فــي ظــل تقارير حول 
استئناف الموسم في ٨ يونيو 

(حزيران).
ويــــرفــــض الـــقـــائـــمـــون عــلــى 
الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة  كــــرة  إدارة 
اللجوء إلى قرار إلغاء الموسم، 
وأظــــــهــــــرت الأنــــــديــــــة الـــتـــزامـــهـــا 
بــــاســــتــــكــــمــــال الــــــــــــــدوري، نـــظـــراً 
لاســـتـــفـــحـــال الـــعـــوائـــق المـــالـــيـــة، 
ــد الــحــلــول الــقــانــونــيــة إذا 

ِّ
وتــعــق

لــــم تــســتــكــمــل المــــبــــاريــــات الــــــ٩٢ 
المتبقية.

وفي إشارة إلى عودة عجلة 
الدوري للدوران، سمحت أندية 
آرسنال، وتوتنهام، ووستهام، 
وبرايتون، للاعبيها، بالعودة 

لإجراء تمارين فردية.
وقــــــال الـــبـــرتـــغـــالـــي ديــيــغــو 
جـــوتـــا جـــنـــاح ولــفــرهــامــبــتــون، 
«أعتقد أنه يمكن إنهاء موسم 
الــــدوري المــمــتــاز، لــكــن المطلوب 
خـــــطـــــة إعــــــــــــــداد جـــــــديـــــــدة لـــكـــي 
يستعيد اللاعبون لياقتهم قبل 
استئناف المباريات، حتى الآن 

الهدف هو البقاء بالمنزل لأطول 
وقــت ممكن ومــحــاولــة الحفاظ 
على الجاهزية، لأننا نعلم أن 
المــســابــقــة قـــد تــعــود ويــجــب أن 
نـــكـــون مــســتــعــديــن». وأضـــــاف: 
«عندما تبدأ سيكون الأمر أشبه 
بــفــتــرة مــا قــبــل انــطــلاق المــوســم 
بالنسبة للاعبين، لأنــك عندما 
لا تلعب يكون من المستحيل أن 
تبقى جاهزاً كما كنت. يمكن أن 
يحدث أي شــيء لأننا سنلعب 

وكأننا في موسم جديد».
ويــعــتــقــد جـــوتـــا أن الــلــعــب 

دون جماهير، وخلف الأبــواب 
المغلقة، أفــضــل مــن عــدم اللعب 
كــــان  تــــمــــامــــاً، وأوضـــــــــــح: «إذا 
الاخـــتـــيـــار بـــين عــــدم الــلــعــب أو 
استكمال الموسم خلف الأبواب 
المـــغـــلـــقـــة، فـــإنـــنـــا بــالــتــأكــيــد مــع 
الخيار الثاني، رغم أن الجميع 
يرغبون في وجود الجماهير».
ويــمــلــك ألــــن بــــــاردو مـــدرب 
نــيــوكــاســل وكــريــســتــال بـــالاس 
الــــســــابــــق، نـــظـــرة فــــريــــدة بــهــذا 
الشأن. يعتقد أن الدوري الممتاز 
ســيــصــل إلـــــى خـــتـــامـــه لــتــفــادي 

تكلفة الدعاوى في المحاكم.
وقال باردو مدرب دن هاغ 
الهولندي، الذي تفادى الهبوط 
إلـــى الـــدرجـــة الــثــانــيــة، «تــســبّــب 
حـــــقـــــوق الــــنــــقــــل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
إشكالية أكبر في إنجلترا. أي 
قرار مماثل لما حدث في هولندا، 
ســيــنــتــهــي بــــدعــــاوى قــانــونــيــة 

ضخمة».
وتـــــــابـــــــع: «مــــــــن المــــــدربــــــين، 
والــــــــــــــــرؤســــــــــــــــاء والـــــــــــــرؤســـــــــــــاء 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين، الــــذيــــن تــحــدثــت 
مـــعـــهـــم فـــــي (الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ)، 

يبدو التصميم واضحاً لإكمال 
المـــوســـم، شـــرط الــحــصــول على 

ضوء أخضر من الحكومة».
وفي ظل الخسائر الفادحة 
ألــف  فــي الأرواح (أكــثــر مــن ٢٠ 
حــــالــــة وفـــــــاة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا)، 
وعـــلـــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي 
بــســبــب تــفــشــي «كــوفــيــد - ١٩»، 
يــــرى الــبــعــض أنــــه مـــن المــعــيــب 
اعــتــبــار الــريــاضــة أولـــويـــة. ولا 
يــمــكــن لـــلأنـــديـــة ضـــمـــان صحة 
اللاعبين، وهناك مخاوف بشأن 
تجمع الجماهير خارج أسوار 

الملاعب، في ظل إقامة المباريات 
أمام مدرجات فارغة.

ويـــــرى ســـكـــوت دكــســبــيــري 
رئــيــس نــــادي واتــــفــــورد، أنـــه لا 
ينبغي التعجل فــي استئناف 
المــــــوســــــم، ويـــــجـــــب أن يــضــمــن 
الــــجــــمــــيــــع عــــــــدم وجــــــــــود عــــبء 
إضــــافــــي عـــلـــى خـــدمـــة الــصــحــة 

الوطنية.
وأشار دكسبيري إلى أن أي 
قرار يجب أن يضع في الاعتبار 
حجم العمل الواقع على كاهل 
خدمة الصحة الوطنية، وقــال 
أمــس: «لا أشعر بــالارتــيــاح في 
هذه المرحلة تجاه الحديث عن 
كرة القدم في وجود ضغط على 
خدمة الصحة الوطنية، وهذا 
يــجــب أن يــكــون لـــه الأولـــويـــة». 
وأضــــاف: «هـــل أريـــد استئناف 
كـــرة الــقــدم؟ بــالــطــبــع... سأتبع 
مشورة الحكومة. إذا قالت إن 
الــظــروف آمــنــة، وإنــنــا لــن نضع 
أي ضغط على خــدمــة الصحة 

الوطنية، فهذا رائع».
كــــــــان الإســــــبــــــانــــــي مـــايـــكـــل 
أرتيتا، مــدرب آرســنــال، أصيب 
بـــالـــفـــيـــروس المــســتــجــد فــــي ١٢ 
مـــــــارس (آذار)، مــــا أســــفــــر عــن 
الـــدوري الإنجليزي في  تأجيل 
الجولة التالية، ولــم يلعب أي 

فريق منذ هذا الوقت.
وتعمل أندية الــدوري على 
أســـــــاس أنــــــه قــــد يـــتـــم الـــســـمـــاح 
للاعبين بالعودة إلى التدريبات 
مطلع الشهر المقبل، في انتظار 
البريطانية  تخفيف الحكومة 
إجراءات العزل العام في السابع 
من مايو. وإذا تم السماح للفرق 
بــالمــران، فإنها ستحتاج لفترة 
بــين أســبــوعــين وثــلاثــة أسابيع 
لــلاســتــعــداد لــخــوض مــبــاريــات 
رســمــيــة، لـــذا فــإنــه مـــن المــتــوقــع 

ألا تــعــود المــســابــقــة قــبــل مطلع 
يونيو.

وكـــانـــت تــتــبــقــى ٩٢ مــبــاراة 
في الدوري الممتاز قبل تعليقه، 
حيث يبدو ليفربول قريباً أكثر 
من أي وقت مضى ليتوج بطلاً 
لإنجلترا للمرة الأولــى منذ ٣٠ 
عاماً، بابتعاده بفارق ٢٥ نقطة 

عن مانشستر سيتي الثاني.
كــانــت صــحــيــفــة «الــتــايــمــز» 
قــــد أشــــــــارت قـــبـــل أيـــــــام إلـــــى أن 
مــســؤولــين فـــي رابـــطـــة الـــــدوري 
المـــــمـــــتـــــاز عـــــــرضـــــــوا، الأســـــبـــــوع 
الماضي، «مشروع الاستئناف» 

على المساهمين والشركاء.
ووفق هذا المشروع، ستقام 
أبــواب موصدة  المباريات خلف 
بوجه الجماهير، حيث سيمسح 
بــــــوجــــــود ٤٠٠ شــــخــــص كــحــد 
أقــصــى فـــي المــلــعــب، بــمــن فيهم 
اللاعبون والمدربون والإداريون 
والصحافيون، شــرط أن تكون 
«كوفيد -  نتيجة فحوصاتهم بـ
١٩» سلبية، وفي ملاعب معيّنة 
لـــلـــحـــد مـــــن اســــتــــنــــزاف المـــــــوارد 
المحدودة والمخصصة للخدمات 
الطبية. كما اقترح المسؤولون 
أن يكون ٢٢ أغسطس (آب) موعد 

انطلاق موسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢١.
وأوضـــــــــــــــــــح لاعـــــــــــــب وســـــــط 
لـــيـــفـــربـــول وتـــوتـــنـــهـــام الــســابــق 
جيمي ريدناب، أنه لا يرى فائدة 
من اللعب حتى يوليو (تموز) 
وأغــــســــطــــس، وتـــأخـــيـــر المـــوســـم 
لـــم يختتم  المـــقـــبـــل، وقــــــال: «إذا 
الموسم في نهاية يونيو، يجب 
أن ننظر إلى الخيارات ونتطلع 

فقط للموسم المقبل».
واذا لم ينته الموسم، يتعينّ 
إيــــجــــاد حــــلــــول لـــتـــقـــريـــر هــويــة 
البطل، ومراكز التأهل الأوروبية 

والهبوط إلى المستوى الثاني.
سيكون خيار إلغاء الموسم 
بــمــثــابــة الــطــلــقــة الأخــــيــــرة، ولا 
شــــك بـــأنـــه لــــن يــعــجــب الأنـــديـــة 
وجــــــمــــــاهــــــيــــــرهــــــا، خــــصــــوصــــاً 
ليفربول الذي يحلق في صدارة 
الـــتـــرتـــيـــب بـــــفـــــارق شــــاســــع عــن 

مانشستر سيتي.
وستعترض أندية مانشستر 
يونايتد، ولفرهامبتون، شيفيلد 
يــونــايــتــد، وتــوتــنــهــام، على ظلم 
سيلحق بها في حال عدم تأهلها 
إلــى دوري أبطال أوروبـــا، وذلك 
لــحــلــولــهــا راهـــنـــاً خـــــارج تــرتــيــب 
الأربـــعـــة الأوائـــــــل. كــمــا سيهبط 
أســـــــتـــــــون فـــــيـــــلا مـــــــع نــــوريــــتــــش 
لــعــب  لـــكـــن الأول  وبـــــورنـــــمـــــوث، 
مــبــاراة أقــل، وبــمــقــدوره الخروج 
مــن لائــحــة الــهــابــطــين، لــو حصد 

نقاط تلك المباراة المؤجلة.
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هل قدموا مع أنديتهم ما يشفع لهم بتوقيع عقود جديدة؟

١٠ لاعبين مستقبلهم غامض في الدوري الإنجليزي
لندن: مارتن لورانس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم (الــفــيــفــا) خــلال الأســبــوع 
الجاري أن اللاعبين الذين كان 
من المقرر أن تنتهي عقودهم في 
يونيو (حزيران) المقبل، يمكنهم 
تمديد عــقــودهــم بشكل قصير 
الأمـــد حتى يمكنهم استكمال 
المـــوســـم الــحــالــي مـــع أنــديــتــهــم. 
ويعني هــذا أن اللاعبين الذين 
اعتقدوا أنهم قد لعبوا مباراتهم 
الأخيرة مع أنديتهم قد يبقون 
مــــع أنـــديـــتـــهـــم الـــحـــالـــيـــة حــتــى 
نهاية موسم ٢٠١٩ - ٢٠. ومن 
المرجح أن تقرر الأندية تمديد 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
تنتهي عقودهم نظراً لأنها لن 
تــكــون قــــادرة عــلــى الــتــعــاقــد مع 
لاعـــبـــين جــــدد بــســبــب الـــظـــروف 
الحالية - تغيير مواعيد فترة 
انتقالات اللاعبين هو أمر آخر 
سيتم تحديده فيما بعد - لكن 
هـــل يــتــعــين عــلــى هــــذه الأنـــديـــة 
تـــوقـــيـــع عــــقــــود طـــويـــلـــة الأجــــل 
مع هــؤلاء اللاعبين؟ فيما يلي 
عشرة لاعبين لا يزال مستقبلهم 
غامضاً، واقتراحاتنا لما يجب 

أن تفعله أنديتهم. 

فريزر وجوردون إيبي (بورنموث) 

قد يفقد بورنموث خدمات 
اثنين من اللاعبين الذين يلعبون 
فــي مــركــز الــجــنــاح قــريــبــا. ومــن 
المـــؤكـــد أن الـــنـــادي ســـوف يــمــدد 
تــعــاقــده مــع ريـــان فــريــزر، لفترة 
قـــصـــيـــرة عـــلـــى الأقــــــــل. صــحــيــح 
لــم يــقــدم الأداء القوي  أن فــريــزر 
نفسه الذي قدمه الموسم الماضي 
- عــنــدمــا ســجــل ســبــعــة أهــــداف 
لــكــن   - وصــــنــــع ١٤ هــــدفــــاً آخــــــر 
المدير الفني للفريق، إيدي هاو، 
لا يرغب في التخلي عن خدماته. 
ورغــم انخفاض مستوى فريزر 
بشكل ملحوظ، لكن ما زال هناك 
عدد من الأندية التي ترغب في 
التعاقد معه، خاصة بعدما أثبت 
أنه قادر على التألق في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، كــمــا أنـــه لا 
يــــزال فـــي الــســادســة والــعــشــريــن 

من عمره.
أمــــــــــا إيــــــــبــــــــي، الــــــبــــــالــــــغ مـــن 
العمر ٢٤ عاماً فقط، فيجب أن 
يــحــصــل عــلــى مـــزيـــد مـــن الــوقــت 

لــكــي يتحسن مــســتــواه، لكن 
الــــــــلاعــــــــب الـــــــــــــذي انــــضــــم 

لبورنموث من ليفربول 
في صفقة قياسية في 

تاريخ النادي بلغت 
قيمتها ١٥ مليون 

جنيه إسترليني، 
يــقــدم الأداء  لـــم 

الـــــذي يجعل 
الـــــــــــــــنـــــــــــــــادي 
يـــوافـــق على 

شروطه من أجل تمديد التعاقد 
معه، أو الأداء الذي يجعل أندية 
أخــرى ترغب في الحصول على 

خدماته.
ــــــــــم يــــــــشــــــــارك إيـــــــبـــــــي فـــي  ول
التشكيلة الأساسية لبورنموث 
ـــــــــدوري  ال فــــــي  مـــــــبـــــــاراة  فــــــي أي 
الإنجليزي الممتاز هــذا الموسم. 
ومع ذلك، يمتلك اللاعب الشاب 
تــنــبــئ بمستقبل  قـــــدرات جــيــدة 
واعد، كما يمتلك مسيرة دولية 
جيدة مع المنتخب الإنجليزي 
تحت ١٨ عاماً و١٩ عاماً و٢٠ 
عاماً و٢١ عاماً، كما يمتاز 
بالقدرة على المراوغة، لكن 
ربما يتعين عليه الانتقال 
أنــــــديــــــة دوري  إلــــــــى أحــــــــد 
الــــــــدرجــــــــة الأولـــــــــــــى حـــتـــى 
يــكــتــســب الــــخــــبــــرات الــتــي 
تمكنه من العودة والتألق 
فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
هندريك وويستوود (بيرنلي)

من المؤكد أن بيرنلي 
ســــوف يــحــتــفــظ بــــأي من 
جيف هندريك أو آشلي 
ويـــــســـــتـــــوود، لأنـــهـــمـــا 
يــــلــــعــــبــــان فـــي 

المركز نفسه، ولا يمكنه التخلي 
عـــــــن خــــدمــــاتــــهــــمــــا مــــــعــــــاً. ومـــــن 
المرجح أن يعطي النادي أولوية 
للتعاقد مع ويستوود. ويتميز 
ويستوود بأنه لاعب متواضع، 
لكنه يحظى بتقدير كبير داخل 
نادي بيرنلي، والدليل على ذلك 
أنه فاز بجائزة أفضل لاعب في 
الــــنــــادي بــتــصــويــت الــجــمــاهــيــر 
واللاعبين خلال الموسم الماضي. 
وقدم لاعب خط الوسط البالغ من 
العمر ٣٠ عاماً مستويات جيدة 
لــلــغــايــة خــــلال المـــوســـم الــحــالــي، 
وأظــهــر براعته فــي التعامل مع 
الكرات الثابتة، كما صنع خمسة 

أهداف هذا الموسم.
المــديــر الفني لبيرنلي،  لكن 
شون دايــش، سيجد نفسه أمام 
خـــيـــار صـــعـــب لــتــحــديــد مــصــيــر 
اللاعب الآيرلندي الدولي جيف 
هــنــدريــك، الـــذي لــم يكن عنصرا 
أســـاســـيـــا فــــي صـــفـــوف الــفــريــق 
خلال السنوات الأربعة الماضية. 
وتـــشـــيـــر الإحـــصـــائـــيـــات إلـــــى أن 
اللاعب لم يشارك في التشكيلة 
الأســاســيــة للفريق فــي أكــثــر من 
ثلاث مباريات في أي موسم، بعد 
أن كـــان يــقــدم مــســتــويــات جيدة 
نسبيا مع نادي ديربي كاونتي 

في دوري الدرجة الأولى.

ويليان وبيدرو وجيرو (تشيلسي) 

ربــــمــــا يــــكــــون تــشــيــلــســي هــو 
اتــخــاذ  الـــذي يتعين عليه  الــنــادي 
أكبر قدر من القرارات فيما يتعلق 
باللاعبين المنتهية عقودهم، حيث 
تنتهي عقود ثلاثة لاعبين مهمين 
الــثــلاثــين تقريبا مــن عمرهم،  فــي 
ويحق لهم الانتقال مجاناً إلى أي 
نادٍ. وسيكون من الجيد بالنسبة 
لـــلـــنـــادي أن يــبــقــي عـــلـــى خـــدمـــات 
جناحه البرازيلي ويليان، نظراً لأن 
اللاعب يقدم مستويات جيدة، رغم 
تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، 
في الثلث الأخير من الملعب، حيث 
ســــجــــل الـــــلاعـــــب خـــمـــســـة أهـــــــداف 
وصــنــع خمسة أهــــداف أخـــرى في 
الــدوري هذا الموسم. ربما لا يقدم 
النادي عقدا طويل الأمد بما يكفي 
لإقناع اللاعب بالبقاء. ويبدو أن 
برشلونة الإسباني لم يعد مهتما 
بالحصول على خــدمــات اللاعب، 
الـــــذي كــــان يــســعــى لــلــتــعــاقــد معه 
خــلال السنوات الماضية، لكن من 
المؤكد أن هناك العديد من الأندية 
الأوروبـــــيـــــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــرغــب 
في التعاقد مع اللاعب البرازيلي 

البالغ من العمر ٣١ عاماً.
ويمكن قول الشيء نفسه عن 
المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، 
البالغ من العمر ٣٣ عاماً، والــذي 
يتعين عليه أن يقرر ما هو الدور 
الذي سيكون سعيدا بالقيام به في 
نهاية مسيرته الكروية. وقد جمد 
المدير الفني للبلوز، فرانك لامبارد، 
جــيــرو معظم فــتــرات هــذا المــوســم، 
ولـــــم يـــكـــن يــــشــــارك فــــي المـــبـــاريـــات 
إلا فــي ظــل غــيــاب المــهــاجــم الــشــاب 
تامي أبراهام بداعي الإصابة في 
بداية هــذا العام. لقد أثبت جيرو 
الفترة أنه ما زال قادراً  خلال تلك 
عــلــى الــعــطــاء. صحيح أن الــلاعــب 
لا يــمــتــلــك الــســرعــة الـــلازمـــة، لكنه 
قادر على التعاون بشكل رائع مع 
اللاعبين من حوله، بشكل ربما لا 
يتمتع بــه غــيــره مــن الــلاعــبــين في 
خط هجوم الفريق. ومن المؤكد أن 
اللاعب السابق لنادي آرسنال ما 
زال قادراً على أن يكون بديلاً جيداً 
في خط هجوم تشيلسي، لو قرر 
النادي تمديد التعاقد معه وأقنعه 

بالبقاء.
أما فيما يتعلق ببيدرو، فمن 
المرجح أن تنتهي مسيرة اللاعب 
الإســبــانــي مـــع تــشــيــلــســي بنهاية 
المــوســم بعدما قضى اللاعب  هــذا 

خــمــســة مـــواســـم فـــي «ســتــامــفــورد 
بـــريـــدج». ولـــم يـــشـــارك بـــيـــدرو في 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــبـــلـــوز 
المــمــتــاز هذا  بــالــدوري الإنجليزي 
المـــوســـم إلا فـــي ٨ مــبــاريــات فــقــط، 
حيث يسعى لامبارد لمنح الفرصة 
لـــلاعـــبـــين الــــشــــبــــاب. ولــــــم يـــشـــارك 
الــلاعــب الإســبــانــي إلا فــي صناعة 

هدفين فقط هذا الموسم.

ميندي (ليستر سيتي)

تــــعــــاقــــد لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي مــع 
مــيــنــدي فـــي صــفــقــة قــيــاســيــة في 
الــنــادي بلغت قيمتها ١٣  تــاريــخ 
مليون جنيه إسترليني فــي عام 
الــذي  لــم يــقــدم الأداء  ٢٠١٦، لكنه 
يــتــنــاســب مــع هـــذا المــبــلــغ الكبير. 
وأصبح اللاعب البالغ من العمر 
٢٧ عــامــاً أحــد الأعــمــدة الأساسية 
لــلــفــريــق مـــع نــهــايــة ولايـــــة المــديــر 
الفني السابق للفريق كلود بويل، 
حــيــث شـــــارك فـــي ٣١ مــــبــــاراة في 
الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 
الماضي، من بينها ٢٣ مباراة في 
لــكــنــه بــات  التشكيلة الأســاســيــة، 
حبيساً لمقاعد البدلاء منذ تولي 
المــديــر الفني الآيــرلــنــدي بريندان 

رودجرز مهمة قيادة الفريق.

بــقــدرتــه على  ويــمــتــاز ميندي 
التمرير الدقيق، حيث تشير الأرقام 
والإحصائيات إلى أن دقة تمريراته 
بــلــغــت ٨٩ فــــي المــــائــــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
المـــوســـم المــــاضــــي. كــمــا لـــم يسجل 
الــلاعــب أو يصنع أي هــدف خلال 
مسيرته مع ليستر سيتي، علاوة 
على أنه ليس من نوعية اللاعبين 
الــذيــن يجيدون الاحــتــفــاظ بالكرة 
فـــي مــنــتــصــف المـــلـــعـــب، وبــالــتــالــي 
أصــبــح الــلاعــب خــيــاراً مــتــأخــراً في 
تشكيلة رودجرز. ويعني ذلك أنه لا 
يتعين على ليستر سيتي أن يجدد 

تعاقده مع اللاعب الفرنسي.

لوندسترام (شيفيلد يونايتد) 

على عكس الحال مع ميندي، 
مـــن المـــؤكـــد أن جــــون لــونــدســتــرام 
ســيــحــصــل عـــلـــى عـــقـــد جـــديـــد مــع 
شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد بـــعـــد نــهــايــة 
عــقــده الــحــالــي، خــاصــة أن اللاعب 
البالغ مــن العمر ٢٦ عاماً قــد قدم 
مـــســـتـــويـــات جـــيـــدة لــلــغــايــة خـــلال 
المـــوســـم الــــجــــاري، وهــــو مـــا جعله 
مــحــط أنــظــار الــكــثــيــر مــن الأنــديــة. 
وشــارك اللاعب بشكل مباشر في 
تسجيل سبعة أهداف هذا الموسم. 
وشــارك لوندسترام في التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق فـــي عــــدد من 
المــبــاريــات أكــبــر مــن إجــمــالــي عــدد 
المــبــاريــات التي لعبها مــع الفريق 
خــــــلال المــــوســــمــــين المــــاضــــيــــين فــي 
الــدرجــة الأولـــى. لقد تكيف  دوري 
اللاعب سريعاً مع أجواء اللعب في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، ربما 
بشكل يفوق توقعات المدير الفني 

للفريق، كريس وايلدر، نفسه.

فيرتونخين (توتنهام)

تــشــيــر الــتــقــاريــر إلـــى أن يــان 
فيرتونخين قد دخل في خلافات 
مع المدير الفني السابق لتوتنهام 
هوتسبر مــاوريــســيــو بوكيتينو 
والمــــديــــر الــفــنــي الـــحـــالـــي جــوزيــه 
مورينيو، وبالتالي فمن المرجح 
الـــفـــريـــق  الـــــلاعـــــب عـــــن  أن يــــرحــــل 

بنهاية الموسم الجاري.
وتـــشـــيـــر الــــتــــقــــاريــــر إلــــــى أن 
اللاعب البالغ من العمر ٣٢ عاماً 
قد يعود لناديه السابق أياكس 
أمستردام، وأن توتنهام لن يقدم 
لــــه عــــقــــداً ولــــــو لـــفـــتـــرة مــــحــــدودة 
ـــــجـــــاري. ولـــم  بـــنـــهـــايـــة المــــوســــم ال
يــــشــــارك الــــلاعــــب فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الــدوري  الأساسية لتوتنهام في 
الإنجليزي هذا الموسم إلا في ١٨ 
مــبــاراة فــقــط، وحــصــل على أدنــى 
تقييم له (٦٫٨٥) منذ وصوله إلى 
إنجلترا في عام ٢٠١٢. صحيح أن 
اللاعب قدم مسيرة كروية ناجحة 
فـــي إنــجــلــتــرا - ويــحــظــى بتقدير 
كبير من جمهور توتنهام - لكن 
يــبــدو أن الــوقــت قــد حـــان لرحيل 

اللاعب.

انتظر ٤١ عاماً للحصول على ميدالية فوز إنجلترا بلقب كأس العالم عام ١٩٦٦

كيف أصبح نورمان هانتر أحد أعظم أساطير ليدز يونايتد؟ 
لندن: بول ويلسون

انتظر نورمان هانتر ٤١ عاماً 
لــلــحــصــول عـــلـــى مـــيـــدالـــيـــة الـــفـــوز 
الـــعـــالـــم عـــــام ١٩٦٦،  بــلــقــب كـــــأس 
حيث كــان ضمن قائمة المنتخب 
الإنجليزي المتوج بلقب البطولة، 
لكنه لم يشارك في أي مباراة في 
المونديال، وكانت اللوائح تنص 
آنــذاك على عدم حصول اللاعبين 
الــذيــن لــم يــشــاركــوا فــي البطولة 
على الميداليات، لكن هذا القانون 
تغير بعد ٤١ عاماً وحصل هانتر 

على الميدالية الذهبية. 
وأثناء المباراة النهائية لكأس 
الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي عــــام ١٩٧٢ 
ضـــد أرســـنـــال، رصــــدت كــامــيــرات 
الــتــلــفــزيــون لافــتــة بــين الجماهير 
مــكــتــوبــاً عــلــيــهــا «نـــورمـــان ســوف 
يلدغ قدميك»، وهي اللافتة التي 
علق عليها المحلل في الاستوديو 
آنـــــذاك، بــريــان كــلــوف،  التحليلي 
مــــــشــــــيــــــداً بــــــــقــــــــوة الـــــــــلاعـــــــــب فـــي 
الالــتــحــامــات واســتــخــلاص الــكــرة 
من لاعبي الفرق المنافسة. لقد كان 
هانتر، الــذي رحــل عن عالمنا عن 
عمر يناهز ٧٦ عاماً بعد إصابته 
بــفــيــروس كــــورونــــا، يــجــســد بكل 
بــســاطــة كـــل المـــقـــومـــات الـــتـــي كــان 
يـــجـــب أن تـــتـــوافـــر فــــي المـــدافـــعـــين 

الأقوياء في ذلك الوقت. 
ويبدو أن كل فريق كان يجب 
البنية،  أن يكون لديه لاعب قوي 
فكان ليفربول لديه تومي سميث 
«الـــصـــخـــرة الــحــديــديــة  المـــلـــقـــب بــــ
لملعب أنفيلد»، وتشيلسي لديه 
«الساطور».  رون هاريس الملقب بـ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــتــدخــلات 
الــعــنــيــفــة لمـــثـــل هــــــؤلاء المـــدافـــعـــين 

تعد أخطاء قاتلة بمعايير اليوم، 
فإنها كانت مجرد جزء من اللعبة 
قبل نصف قرن من الزمان. ونظراً 
لــلالــتــحــامــات الــقــويــة مـــن جــانــب 
هــانــتــر، كــــان يــتــعــين عــلــى لاعــبــي 
الفرق المنافسة أن يتسموا بالمهارة 
الــســرعــة الفائقة لكي  الكبيرة أو 
يــنــجــحــوا فـــي المـــــرور مــنــه - لكنه 
على أي حال كان مدافعاً ممتازاً، 
وليس مجرد لاعب يتدخل بقوة 

على لاعبي الأندية المنافسة.
ولو لم يكن هانتر لاعباً جيداً 
لمــا كــان قريباً مــن خــوض المــبــاراة 
الــعــالــم وهـــو في  لــكــأس  النهائية 
الثانية والعشرين من عمره. وكان 
السبب في عدم دخوله التشكيلة 
الأساسية للمنتخب الإنجليزي 
في المونديال يتمثل في أن المدير 
ألــف رامـــزي، قد  الفني لإنجلترا، 
رأى أن بوبي مور وجاك تشارلتون 
هما الأفضل لقيادة خط الدفاع، 
بالإضافة إلى أنه لم يتعرض أي 
مدافع للإصابة أو يغب لأي سبب 
لكي يشارك هانتر بدلاً منه. وكان 
يتعين على هانتر أن ينتظر حتى 
كأس العالم عام ١٩٧٠ ليشارك في 
التشكيلة الأساسية، لكنه بدلاً من 
ذلك وجد مدافع إيفرتون صاحب 
الــخــبــرات الكبيرة بــريــان لابوني 
يحجز مكانه في خط الدفاع إلى 

جانب مور. 
ولــــم يــكــن حـــظ هــانــتــر جــيــداً 
أيـــضـــاً عـــنـــدمـــا تــمــكــن أخــــيــــراً مــن 
دخـــــــــول الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســــاســــيــــة 
لــلــمــنــتــخــب الإنــــجــــلــــيــــزي، حــيــث 
شــــارك بــــدلاً مـــن مــــور فـــي مــبــاراة 
المنتخب الإنجليزي أمــام بولندا 
على ملعب ويمبلي في عام ١٩٧٣، 
وهــــي المــــبــــاراة الـــتـــي كــــان يتعين 

الــفــوز  عــلــى المنتخب الإنــجــلــيــزي 
بها لضمان المشاركة في النسخة 
التالية من نهائيات كأس العالم، 
لــكــن هــانــتــر ارتـــكـــب خــطــأ قــاتــلاً 
تسبب في إحــراز منتخب بولندا 
المــبــاراة. وعلى  لهدف التقدم فــي 
الرغم من أن إنجلترا نجحت في 
فــإنــهــا لم  الـــتـــعـــادل،  إدراك هــــدف 

تنجح في تحقيق الفوز، وهو ما 
كـــان يعني نــهــايــة حــلــم المــشــاركــة 
فــي كـــأس الــعــالــم لــكــل مــن رامـــزي 

وهانتر. 
وكان يمكن لهانتر المشاركة 
فـــي أكـــثـــر مـــن ٢٨ مــــبــــاراة دولــيــة 
مع منتخب إنجلترا لو لعب في 
وقت لا تضم فيه إنجلترا كل هذا 

العدد من المدافعين المتميزين. لكن 
فــي المــقــابــل كــانــت مــســيــرتــه على 
مستوى الأنــديــة مميزة للغاية، 
حيث لعب ٧٢٦ مــبــاراة مــع ليدز 
يونايتد، الذي انتقل إليه وهو في 
الخامسة عشرة من عمره، وشارك 
مـــعـــه فــــي أول مـــــبـــــاراة وهـــــو فــي 
التاسعة عشرة من عمره، ليكون 

ثنائياً قوياً للغاية في خط الدفاع 
إلــــــى جــــانــــب تــــشــــارلــــتــــون، وهـــي 
الشراكة الدفاعية التي استمرت 

لمدة عشر سنوات.
وصـــــعـــــد لـــــيـــــدز يـــونـــايـــتـــد، 
بقيادة المدير الفني دون ريفي، 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز في 
عـــــام ١٩٦٤، وكــــــان عـــلـــى وشـــك 

الـــدوري  الــحــصــول عــلــى ثنائية 
والـــــكـــــأس فــــي المــــوســــم الـــتـــالـــي، 
قبل أن يخسر أمام ليفربول في 
المباراة النهائية لكأس الاتحاد 
الإنجليزي عــام ١٩٦٥، ويخسر 
الــدوري لصالح مانشستر  لقب 

يونايتد بفارق هدف وحيد. 
ونـــجـــح لـــيـــدز يــونــايــتــد في 
تعويض هذه الإخفاقات بعدما 
أقــوى فريق فــي إنجلترا  أصبح 
فــــــي الــــســــبــــعــــيــــنــــات مــــــن الــــقــــرن 
المـــاضـــي. ربــمــا لـــم يــكــن الــفــريــق 
يــقــدم كـــرة قـــدم مــمــتــعــة فـــي ذلــك 
الوقت، على حد قول كلوف، لكن 
الشيء المؤكد هو أن الفريق قد 
حقق نجاحات كبيرة خلال تلك 
الفترة، وكان ملعب «إيلاند رود» 
هــو الملعب الأكــثــر رعباً للأندية 

المنافسة.
وفـــي ظــل وجـــود هــانــتــر في 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق، 
تمكن لــيــدز يــونــايــتــد مــن الــفــوز 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
وكـــــأس  و١٩٧٤،   ١٩٦٩ عــــامــــي 
الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي عـــام 
إلــى  الــفــريــق  ١٩٧٢، كــمــا وصــــل 
المباراة النهائية لكأس الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي فـــي الـــعـــام الــتــالــي، 
وخــــســــر أمـــــــام ســــنــــدرلانــــد عــلــى 
ملعب ويمبلي. وفي موسم ١٩٧٢ 
- ١٩٧٣، وصل ليدز يونايتد إلى 
المباراة النهائية لكأس الكؤوس 
الأوروبـــــــيـــــــة، لـــكـــنـــه خـــســـر أمــــام 
مــيــلان الإيــطــالــي، وهـــي المــبــاراة 
التي تعرض فيها هانتر للطرد 
في نهايتها وســط احتجاجات 
قوية من الجماهير التي كانت 
ترى أن حكم اللقاء ليس محايداً. 
يــذكــر أن هــذا الحكم قــد تعرض 

للإيقاف بعد ذلك بتهمة التلاعب 
في نتائج المباريات!

لكن هذا الجدل لم يكن كبيراً 
الــذي  بــالمــقــارنــة بــالــجــدل الكبير 
أثــيــر حـــول عـــدم احــتــســاب أكــثــر 
من هدف وعدم احتساب أكثر من 
ركلة جزاء خلال المباراة النهائية 
لـــــكـــــأس الـــــــكـــــــؤوس الأوروبـــــــيـــــــة 
أمـــام بــايــرن ميونيخ  عــام ١٩٧٥ 
الألمــانــي. وفـــاز بــايــرن ميونيخ، 
بقيادة فرانز بيكنباور، بهدفين 
دون رد، وســط غضب عــارم من 
جمهور ليدز يونايتد، الذي قام 
بــأعــمــال شغب كــبــيــرة، أدت إلى 
صدور قرار بحرمان النادي من 
المشاركة في البطولة الأوروبية 

لمدة عامين. 
انتقل هانتر إلى بريستول 
سيتي في عام ١٩٧٦، مقابل ٤٠ 
ألــف جنيه إسترليني، وهــو ما 
كان مبلغاً كبيراً آنذاك، خصوصاً 
أن هـــانـــتـــر كـــــان قــــد وصـــــل إلـــى 
الثالثة والثلاثين من عمره. لعب 
هانتر أكــثــر مــن ١٠٠ مــبــاراة مع 
بريستول سيتي، قبل أن ينتقل 
إلــى بارنسلي وينهي مسيرته 
هــــنــــاك. وبـــعـــد نـــهـــايـــة مــســيــرتــه 
لاعـــبـــاً، اتــجــه هــانــتــر لــلــعــمــل في 
مـــجـــال الـــتـــدريـــب وتـــولـــى قــيــادة 
نادي أوكويل لمدة أربع سنوات، 
قبل أن ينتقل لقيادة روثــرهــام 
في تجربة قصيرة كانت الأخيرة 
لــه فــي عالم الــتــدريــب. لكن تظل 
نـــادي ليدز  مسيرته الأروع مــع 
يونايتد، الذي قرر إطلاق اسمه 
على جناح بمقر النادي تكريماً 
لــه واعــتــرافــاً بــمــا قــدمــه لــلــنــادي 
وجماهيره خلال تلك السنوات 

الطويلة.
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تــــتــــحــــدث مــع  تـــــريـــــد أن  هـــــل 
هيلاري كلينتون السيدة الأولى 
الأمـــيـــركـــيـــة ووزيــــــــرة الــخــارجــيــة 
كــــنــــت مــهــتــمــاً  الــــســــابــــقــــة، أو إن 
بالموسيقى فيمكنك إذن الدخول 
لاســـتـــوديـــو المـــغـــنـــي الــبــريــطــانــي 
ســـتـــيـــنـــغ لـــتـــســـجـــل مــــعــــه أغـــنـــيـــة 
خــاصــة؟ أو الــحــديــث مــع مصمم 
الأزيـــاء البريطاني بــول سميث؟ 
يــجــب الأخــــذ فــي الاعــتــبــار أن كل 
هذه التجارب ممكنة للبعض ممن 
يقدر على دفع ثمنها وهي أيضاً 
افــتــراضــيــة ســـتـــدور عــبــر تطبيق 
«غــوغــل مييت» للمكالمات. ولكن 
لنعد قليلاً للخلف لنعرف أصل 
الــحــكــايــة، فــهــو مـــــزاد إلــكــتــرونــي 
تقيمه دار سوذبيز في نيويورك 
بــالــتــعــاون مــع «غــوغــل» وستقدم 
مـــــن خـــــلالـــــه قــــائــــمــــة طــــويــــلــــة مــن 
العروض المغرية جداً للتواصل مع 
مشاهير الفن والسياسة وغيرها 
مــن الــتــجــارب الــتــي قــد يحلم بها 
الــدار مبدئياً  الكثيرون، وأعلنت 
عــن عــدد منها وستضيف المزيد 
لاحقاً. وستذهب جميع العائدات 
إلى «لجنة الإنقاذ الدولية» التي 
ستستخدم تلك الأمــوال لمساعدة 
المجتمعات الضعيفة المــتــضــررة 

من فيروس كورونا.
المــزاد على موقع  سيقام 

الــــــدار الإلـــكـــتـــرونـــي مـــن ١ 
إلـــــى ٨ مــــن شـــهـــر مــايــو 
(أيـــار) الــقــادم، وبما أنه 
خـــيـــري الـــطـــابـــع ويـــقـــام 
لصالح منظمات عالمية 

تعمل لفائدة المتضررين 
كـــــوفـــــيـــــد ١٩،  مـــــــن 

فـــــــــالـــــــــشـــــــــروط 
والــــــــفــــــــوائــــــــد 

المـــــعـــــتـــــادة لــــلــــمــــزاد تـــخـــتـــلـــف عــن 
غيرها، فعلى سبيل المثال يمكن 
الــرابــح تحويل الجائزة  للمزايد 
لــغــيــره أو الــتــشــارك فيها مــع من 
يـــــرغـــــب، وســـــــوف تـــتـــخـــلـــى الــــــدار 
أيضاً عن مبلغ شرط الحد الأدنى 

بالنسبة للأسعار.
يأتي المزاد كمجهود مشترك 
ما بين أكثر من جهة ومنها «لجنة 
الإنقاذ الدولية» (ريسكيو) التي 
يـــرأســـهـــا الــســيــاســي الــبــريــطــانــي 
الــســابــق ديــفــيــد مــيــلــيــبــانــد الـــذي 
صرح معلقاً على المزاد: «كمجتمع 
عـــالمـــي نـــجـــد أنـــنـــا نــصــبــح أقــــوى 
عندما نساعد الضعفاء، وبشكل 
أكبر حالياً حــين يحتاج الملايين 
من اللاجئين الوقاية من انتشار 
فيروس كورونا لكل الدعم الذي 

يــمــكــن تـــوفـــيـــره. نــشــكــر ســوذبــيــز 
و(غوغل) وكل من يشارك في هذه 
المبادرة والتبرع بوقتهم لصالح 
هــــذا المــــــزاد ولـــدعـــم عــمــل منظمة 
«لــجــنــة الإنـــقـــاذ الـــدولـــيـــة» لــوقــف 
انتشار كوفيد - ١٩ في المجتمعات 

الضعيفة حول العالم».
ومــن جــانــبــه، تــبــرع ميليباند 
للمزاد بوقته إذ يمكن المزايدة على 
مقابلة شخصية (عبر الإنترنت) 
مـــعـــه لـــلـــحـــديـــث عـــــن الـــــفـــــرق الـــــذي 
الـــتـــي يجنيها  ســتــحــدثــه الأمـــــــوال 

المزاد في وقف انتشار الفيروس.
وحــــســــب بــــيــــان الــــــــدار فــهــنــاك 
قــائــمــة طــويــلــة مـــن الـــجـــوائـــز الــتــي 
المــزايــدة عليها ومنها على  يمكن 
ســـبـــيـــل المــــثــــال زيــــــــارة افـــتـــراضـــيـــة 
فـــي هامبشير  لــقــلــعــة «هــايــكــلــيــر» 

الـــتـــي صـــورهـــا مــســلــســل «داونـــــتن 
آبي» الشهير برفقة إيرل وكونيسة 
كارنارفون الملاك الحقيقيين للقلعة 
مع الإيــرل وكونتيسة غرانثام في 
المسلسل، هيو بونيفيل وإليزابيث 
ماكغوفرن وكــاتــب العمل جيمس 

فيلوز.
هناك أيضاً الفرصة للحديث 
مــع رائـــد الــفــضــاء عــلــى مــتن أبــولــو 
٩ راســــــل شــــويــــكــــارت أو مــنــاقــشــة 
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة مـــع مــادلــين 
أولــــبــــرايــــت أول وزيــــــــرة خـــارجـــيـــة 
أميركية التي عرضت موعداً على 

القهوة مع المزايد الرابح.
من عالم الموسيقى أيضاً هناك 
عـــرض لمــنــاقــشــة فنية مــع فــريــق ذا 

ستروكس الأميركي.
تـــتـــعـــدى  الــــــجــــــوائــــــز  غــــيــــر أن 
المناقشات مع مشاهير العالم، بل 
هــنــاك أيــضــاً إمــكــانــيــة تــلــقــي دورة 
خــــاصــــة فــــي الــتــمــثــيــل مــــن المــمــثــل 
المخضرم باتريك ستيورات، أو دورة 
في فن الديكور من خبير العمارة 
الداخلية جاك غرانج من شقته في 
باريس. ومن عالم الكوميديا هناك 
لقاء مع الفنان ساشا بارون كوهين 
وفرصة للحديث معه حول الكتابة 
الكوميدية إلى موضوع تحدث فيه 

كثيراً وهو تقنين الإنترنت.
من الجوائز التي يمكن للفائز 
اختيار صديق لمشاركته فيها، هي 
الــفــرصــة لــزيــارة اســتــوديــو المغني 
البريطاني ستينغ والمشاركة معه 
فـــي تــســجــيــل واحــــــدة مـــن أغــنــيــاتــه 
الــشــهــيــرة وهـــنـــاك أيـــضـــاً الــفــرصــة 

لتلقي النصائح الصوتية منه.
وتــــعــــد الــــــــدار بــــالإفــــصــــاح عــن 
المـــزيـــد مـــن الـــجـــوائـــز الــتــي تتكاثر 
حالياً ولكن يكتفي البيان بالإشارة 
إلى أنها تضم محادثة مع مصمم 
الأزيـــــــاء الــبــريــطــانــي بــــول سميث 

والفنان البريطاني مارك كوين.

القاهرة: محمد عجم

ــــح»... 
َ
«مِـــــن المـــحَـــن تـــأتـــي المــــن

هــكــذا يــكــون شــعــار الــبــاحــثــين عن 
الــجــانــب المــضــيء فــي كــل المــواقــف 
المــعــتــمــة الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــم، حــيــث 
يرون ما بداخل الصعوبات بزاوية 
مختلفة، وهو ما يحاول ٤٠ فناناً 
تشكيلياً مصرياً وعربياً ترجمته 
فــعــلــيــاً، بـــإحـــيـــاء الإبــــــــــداع، وعــــدم 
تــوقــفــه أمـــام عــثــرة مــا يحيط بهم 
مــن ظــروف جــراء انتشار فيروس 
كــورونــا (كــوفــيــد ١٩)، ومــع فرض 
حـــظـــر الــــتــــجــــوال، وتــــوقــــف مــعــظــم 

النشاطات الفنية.
وعبر مائتي عمل فني متنوع، 
يضمها معرض «إبداعات حظر»، 
الـــــذي يــنــظــمــه غـــالـــيـــري «لمـــســـات» 
بـــالـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة الـــقـــاهـــرة، 
يــحــاول هـــؤلاء التشكيليون عــدم 
الــوبــاء العالمي،  الاستسلام لمحنة 
رافـــــــعـــــــين فـــــرشـــــاتـــــهـــــم فـــــــي وجـــــه 
الـــفـــيـــروس وتـــداعـــيـــاتـــه، مــقــدمــين 
مـــعـــرضـــاً افــــتــــراضــــيــــاً فـــــي الـــوقـــت 

الحالي.
عـــــن فـــــكـــــرة المــــــعــــــرض، تـــقـــول 
مديرة الغاليري، الدكتورة نيرمين 
«الشرق الأوسط»، «أردنا  شمس، لـ
من خلال معرض (إبداعات حظر) 
أن يكون لنا دور فعّال وإيجابي في 
ظل الظروف التي نعيشها حالياً، 
وأن توجد حركة للفن التشكيلي 
والــثــقــافــة، وبــالــتــالــي نــحــقــق قــدراً 
مــن الإيــجــابــيــة بـــدلاً مــن السلبية، 
وأن نــصــل بــأعــمــالــنــا للمهتمين 
بالفنون بصفة عامة، ومحبي الفن 

التشكيلي بصفة خاصة».
وتلفت إلــى أن المــعــرض يأتي 
«أون لايــــن» تــمــاشــيــاً مـــع الــوضــع 
الـــصـــحـــي الــــقــــائــــم، حـــيـــث نــعــرض 
الأعــمــال عــبــر صــفــحــات الغاليري 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
الــســمــاح بخلق حلقة تواصل  مــع 
بــــين الــــعــــارضــــين والـــجـــمـــهـــور فــي 
المــــنــــازل، بــجــانــب تــقــيــيــم الأعـــمـــال 
مـــن قــبــل الـــنـــقـــاد والمــخــتــصــين في 

مــــجــــال الــــفــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي، الـــذيـــن 
يقومون بالتحاور مع العارضين 
وتقييم الأعمال في شكل مداخلات 
مباشرة، وهــو ما يجعل المعرض 
لــلــربــط والــتــلاقــي  فــرصــة مناسبة 
الــفــنــي، وتــوطــيــد تــبــادل الــخــبــرات 

الإبداعية.
يـــضـــم المــــعــــرض مـــوضـــوعـــات 
تـــعـــبـــر عـــــن الـــــفـــــيـــــروس، وكــيــفــيــة 
الـــتـــعـــامـــل مــــع تـــداعـــيـــاتـــه، وحــظــر 
الــــتــــجــــوال، ومــــوضــــوعــــات أخــــرى 
متنوعة أنتجها أصحابها خلال 
هــــذه الـــفـــتـــرة، كــمــا نــجــد المــشــاعــر 
والانــفــعــالات الإنــســانــيــة منعكسة 
فـــي عــــدد آخــــر مـــن الأعــــمــــال، وهــو 
مــا عــبــر عــنــه الــفــنــانــون بالتجول 
المــدارس التشكيلية المختلفة،  بين 
إلى جانب التلاعب بالألوان التي 
تـــتـــعـــدد بــــين الـــزيـــتـــيـــة والأكـــريـــلـــك 

والمائية.
مـــــن المـــــشـــــاركـــــين بــــالمــــعــــرض، 
يــــقــــول الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد مــحــيــي 
الــديــن، «حــاولــت أتــرجــم خواطري 
وأفــــــكــــــاري حــــــول مـــــا يـــحـــيـــط بــنــا 
الـــواقـــع،  وتــجــســيــدهــا عــلــى أرض 
أتــعــرض فــي العمل المشارك  حيث 
إلـــى تجسيد كــوكــب الأرض، وقــد 
أرتدى القناع الواقي مع محاولات 
العالم إلى التعافي والتطهير من 
آثار الفيروس، مستخدماً المدرسة 

التجريدية الرمزية في التعبير عن 
ذلــك، حيث وجدتها أكثر ملائمة، 
لأن أوصل بها فكرتي عن فيروس 
كورونا، حينما تعجز عن توصيل 

فكرتك بأسلوب الواقعية».
وحـــول المــشــاركــة فــي المعرض 
الافتراضي، يقول: «الفكرة جريئة 
وجــديــدة، وهــو مــا شجعني على 
الفكرة، حيث إنها كانت مطلوبة 
جداً في هذا التوقيت، لأنني أؤمن 
دائـــمـــاً أن الإبــــــداع غــالــبــاً مـــا يــولــد 
من رحم المعاناة، لذا كان مناسباً 
لــنــا كــفــنــانــين لــتــفــريــغ الــشــحــنــات 
الداخلية في صورة أعمال فنية».

تــنــوعــت الأفــــكــــار الـــتـــي تعبر 
الــفــيــروس، منها لوحة  عــن حــالــة 
الفنان الجزائري سفيان الشاوي، 
الــــتــــي تـــحـــمـــل عــــنــــوان «أتـــــألـــــم مــع 
أبنائي»، التي تظهر فيها إحدى 
الأمهات محتضنة ابنها في خوف 
مـــن تــفــشــي الــفــيــروس الـــبـــادي في 
خلفيتهما، وقـــد ارتــديــا كمامات 

الوقاية.
الفنانة شهيرة  كذلك حاولت 
الـــحـــظـــر  تـــعـــبـــر عـــــن  شـــــاهـــــين، أن 
بــلــوحــتــهــا «فـــــراغ الــحــظــر»، حيث 
لجأت إلى التجريدية لنقل فكرتها، 
عبر تداخل الألــوان الأكريلك على 
أمــا الفنان طــارق محد،  كانفاس. 
فـــلـــجـــأ إلــــــى المـــــدرســـــة الــتــعــبــيــريــة 

المــأســاة  مجسداً آلام العالم تــجــاه 
الـــتـــي يــعــايــشــهــا بــســبــب فــيــروس 

كورونا بخامة الرصاص.
مـــوضـــوعـــات أخــــــرى أبــدعــهــا 
فنانو المعرض، على غرار لوحات 
الفنان عـــادل رحــومــي، فهو يعبر 
عــن حـــالات وصــلــت لــهــا منطقتنا 
الــعــربــيــة عــبــر عـــدة لـــوحـــات، فهو 
يــجــســد الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــشــرعــيــة، 
وكيف أن الرحلة تحمل نوعاً من 
الـــتـــراجـــيـــديـــة، ســـــواء فـــي مــخــاطــر 
التأقلم في  الرحلة ذاتها، أو عــدم 
الــجــديــد، وبالتالي إعــادة  المــوطــن 
الــظــروف نفسها الــتــي فـــروا منها 
فــي أراضٍ جــديــدة. كما يعبر في 
لوحة أخرى عن صعوبة الخروج 
مــن مــشــكــلاتــنــا الــصــنــاعــيــة، حيث 
تــروس الآلــة التي تسير في حركة 
ديناميكية مما يخلق حالة حركية 

لا متناهية.
ـــــــــتـــــــــصـــــــــويـــــــــر  يــــــــــحــــــــــضــــــــــر ال
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي أيـــضـــاً بـــين أعــمــال 
المـــــعـــــرض، مــنــهــا أعــــمــــال المـــصـــور 
أحــــمــــد الــــشــــنــــاوي الــــتــــي تـــحـــاول 
توثيق جماليات الآثــار والقصور 
فــي مــصــر، فهو يُــبــرز ركــن الشاي 
بقصر عابدين، وبزاوية بانورامية 
يــعــرض أركــــان غــرفــة نـــوم الــوالــدة 
باشا والــدة الخديوي إسماعيل، 

بما يظهر جمال الغرفة.
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مبادرة تتضمن ٥ أفلام قصيرة لـ٥ مخرجين لبنانيين

«العيش في زمن كورونا»
 خطوة سينمائية من وحي الجائحة

بيروت: فيفيان حداد

مــشــاهــد كــثــيــرة طــبــعــت حــيــاتــنــا فــي زمــن 
جائحة «كــورونــا» فــي لبنان، تصلح لتؤلف 
موضوعات أفلام سينمائية بالجملة. وبات 
كل يوم جديد يطل علينا بمثابة مساحة وقت 
نا اجتزنا 

ّ
إضافية نعتز بها. فهي تذكرنا بأن

المحنة بنجاح بعيداً عن خطر الوباء وتترسخ 
في أذهاننا كفسحة أمل من نوع آخر. وكم من 
مرة تساءلنا عمّا سيحمله فيروس «كورونا» 
إلى عالمنا؟ فماذا بعدها؟ وكيف سيترك آثاره 
علينا؟ وأفكار أخرى فيما سيتركه على عالم 
الــفــن مـــن بــصــمــات؟ وكــيــف ســتــتــنــاولــه أفـــلام 
هوليوود مثلاً؟ وكيف سيؤثر على الصناعة 
الــردّ على هذه الأسئلة لا  السينمائية؟ ولكن 
يزال غامضاً، ومن المبكر معرفته في ظل وباء 

عالمي لم تنتهِ مفاعيله بعد.
ولــكــن مــا قـــام بــه خمسة مــن أبـــرز صناع 
أفلام السينما في لبنان من خلال خمسة أفلام 
قــصــيــرة صـــوّروهـــا فــي زمـــن الــحــجــر المــنــزلــي، 
ــلــص إلـــى عــنــاويــن أســاســيــة لمــوضــوعــات 

ْ
تــخ

مستقبلية. وكما زينة صفير وكارول منصور 
ولميا جريج كذلك عمد كل من المخرجين غسان 
ســلــهــب ومــحــمــود حــجــيــج فـــي هــــذه المـــبـــادرة 
إلــى نقل تــجــارب إنسانية عــاشــوهــا فــي زمن 

«كورونا» كلٌّ على طريقته.
فساهموا في تسليط الضوء على قصص 
وروايات تتناول أوضاع الحياة اليوم كبديل 
لـــوســـائـــل إعــــــلام ونــــشــــرات أخــــبــــار لــــم يــســبــق 
أن تطرقت إليها. فــعــبّــروا فيها عــن أفكارهم 
وهواجسهم، وكذلك عن غضبهم ومخاوفهم، 
وعــمّــا يمكن أن تــؤثــر بــه هــذه الجائحة على 

مستقبلهم.
واستغرقت هذه المبادرة لتنفيذها نحو 
أســبــوع كــامــل، بــعــدمــا عــرضــت شــركــة (آي إم 
إس) صاحبة المبادرة على المخرجين الخمسة 
الــقــيــام بــهــذه الــخــطــوة الــتــي تــعــد الأولـــــى من 
نــوعــهــا فـــي لــبــنــان فـــي ظـــل زمــــن «كــــورونــــا». 
فصوّروا مشاهدهم من نوافذ منازلهم أو من 
سياراتهم، كما دارت كاميراتهم داخل بيوتهم، 
لتنقل واقعاً يعيشونه بتفاصيله الصغيرة 
كما ملايين الناس غيرهم على الكرة الأرضية.

وتقول زينة صفير صاحبة فيلم «إحساس 
غريب» الذي يندرج على لائحة الأفلام الخمسة 
المــشــاركــة فــي المـــبـــادرة: «كـــان مــن السهل عليّ 
اخــتــيــار مــوضــوع والــــدي الــراحــلــين الــلــذيــن لا 
يزال طيفهما يسكن ذاكرتي حتى اليوم. وفي 
الــذي مارسناه جميعنا،  ظــل الحجر المنزلي 
كان من البديهي أن ألملم أغراضهم مرة وأطل 
على صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو سبق 
وصورتها لهم. فتكوّن عندي إحساس غريب 
باستذكارهما في زمن (كورونا) كأن كل الحزن 
والــخــوف اللذين ســاورانــي عندما كنت أهتم 
أثــنــاء مرضهما لا يضاهي مــا كان  بهما فــي 
يمكن أن أعيشه فيما لو شهدا أيضاً خطورة 
الــوبــاء». وتتابع زينة صفير فــي سياق  هــذا 
«الشرق الأوسط»: «الفيلم هو كناية  حديثها لـ
عــن مـــذكـــرات لــي أعــــدت كــتــابــتــهــا بــكــامــيــرتــي. 
فهذا البركان الذي كان يغلي في داخلي منذ 
رحيلهما تفجّر بكل مــا فيه مــن قــوة ليشكل 

فكرة فيلمي (إحساس غريب)».
ويـــعـــدّ فــيــلــم صــفــيــر مـــن الأعـــمـــال المــؤثــرة 
ضــمــن لائـــحـــة الأفــــــلام الــخــمــســة الـــتـــي تــؤلــف 
مــضــمــون المـــبـــادرة. فــهــي تــأخــذنــا لا شعوريا 

إلــى زوايــا  القلب  بكاميرا واقعية وقريبة من 
بــيــت الــعــائــلــة، وكـــل مــا يخيم عليه مــن ســلام 
ــه شعور الحنين الــذي 

ّ
وهـــدوء وراحـــة بــال. إن

عادةً ما يتملكنا عندما نزور بيوت أهالينا. 
وتـــخـــبـــرنـــا زيــــنــــة صـــفـــيـــر خــــــلال الـــفـــيـــلـــم عــن 
مــعــانــاتــهــا مــع المستشفيات وتــأمــين الأدويـــة 
الفترة   ما بين تلك 

ً
والــعــلاج لوالديها، رابــطــة

وتلك التي يعيشها لبنانيون كثر اليوم في 
زمن الوباء.

وكانت الشركة المنظمة لمبادرة «العيش في 
زمن كورونا» (آي إم إس) قد وضعت شروطاً 
للمخرجين المتعاونين معها. فطالبت أن يُنتج 
كــل مخرج عملاً يستغرق فقط خمس دقائق 
على أن يجري تصويره في مدة أسبوع واحد، 
وعلى أن يسمح بالاستعانة بشخص واحــد 
الرابط إلكتروني  فقط بدل فريق عمل. وعلى 
(Daraj.com) وُزّعت هذه الأفلام التي باستطاعة 

أي شخص مشاهدتها والتمتع بها.
وفي فيلم المخرجة كارول منصور بعنوان 
«كوفيديو – مذكرات» نستكشف إيقاع حياة 
لــبــنــان. فهم يبحثون  يعيشها معظم ســكــان 
ـــرض 

ُ
عـــن كــيــفــيــة تــمــضــيــة وقـــت فــــراغ طــويــل ف

عليهم، إمّا بممارسة ألعاب تثقيفية ترفيهية 
وإمـــــا بـــطـــرح أســئــلــة وجـــدانـــيـــة عــلــى أنــفــســنــا 
واستكشاف أمور كنا نجهلها عن حالنا، قبيل 
الــوبــاء. كما نغوص معها فــي تفاصيل  زمــن 
حياتية تلامسنا عن قرب كونها تساورنا دون 
 A covid - eo» أن نتحدث عنها. وتحت عنوان
diary» تبدأ رحلتك مع كاميرا كارول منصور 
الواقعية لنشاهد البقال وطــرقــات كورنيش 
بيروت وأزقــة الأشرفية وأحياء الجميزة في 
الـــوبـــاء. ولتتخللها مــقــاطــع وتعليقات  زمـــن 
بصوت المخرجة تنقل لنا فيها مشاعر وأسئلة 

كثيرة تخالجها حول مستقبل غامض.
وتقول منصور: «لقد سعدت كثيراً بهذه 
التجربة سيما أنني قمت شخصياً بعمليات 
التصوير والمونتاج، وهي أعمال أعشقها في 
فن السينما. ومــا يــراه المتفرج، خــلال خمس 
دقائق، هو حقيقي وواقعي أردت التعبير عنه 
على طريقتي. وهناك عبرة استخلصتها من 
زمن الوباء، وهي أن الإنسان برأيي لم يتعلم 
أي درس في الحياة من كارثة (كورونا)؛ فلا 
تغييرات سنشهدها في علاقاتنا الاجتماعية، 
الــروابــط مــن اقــتــصــاديــة واجتماعية  ولا فــي 
وبــيــئــيــة وغـــيـــرهـــا. وهــــو عــكــس مـــا اعــتــقــدتــه 
للوهلة الأولى من بدء الجائحة، إذ خيّل إليّ أن 
ما بعد (كورونا) لن يكون مشابهاً لما قبلها. 
ولكن مع الأسف، وحسب ما نراه، فإن الأمور 

بغالبيتها ستبقى على حالها».
وفـــي أفــــلام أخــــرى كــتــلــك الــتــي يخرجها 
غسان سلهب (النافذة الخلفية) نتابع وقع 
كـــامـــيـــرا تــــــدور بــصــمــت فــــي يـــــوم مــمــطــر بــين 
أحــيــاء وشــــوارع خالية مــن ناسها ومصابة 
بالشلل. ويكتب فــي نهاية العمل «حــلــم بلا 
إلــى لا شـــيء». وتنقلنا لميا  نهاية ولا هــدنــة 
جريج ضمن فيلمها «ليال ونهارات في زمن 
الوباء» إلى مشاهد تعيشها في زمن «خليك 
بالبيت» وخارجه. وتعبر عن شوقها لتعود 
كائناً بشرياً عادياً، يلتقي أصدقاءه يضمهم 
ويــقــبــلــهــم كــمــا قــبــل الــجــائــحــة. أمــــا مــحــمــود 
حجيج فيلقي الضوء على إحدى أكثر العادات 
شيوعاً بين الناس في زمن «كوفيد - ١٩» وهي 
تناول الطعام من دون توقف، ويخلص إلى 

القول: «الكثير يبدو كأنه لا شيء».

,

,

تتضمن الجوائز 
الفرصة للحديث 
مع رائد الفضاء 

على متن 
{أبولو ٩}

 راسل شويكارت 
أو مناقشة 
السياسة 

الأميركية مع 
مادلين أولبرايت 
التي عرضت 

موعداً على القهوة 
مع المزايد الرابح... 
وتتعدى الجوائز 

المناقشات 
مع مشاهير 
العالم. فهناك 
إمكانية تلقي 

دورة خاصة في 
التمثيل من الممثل 
المخضرم باتريك 

ستيورات

المعرض يأتي 
«أون لاين» 
تماشياً مع 

الوضع الصحي 
القائم، فتعرض 

الأعمال عبر 
صفحات 

الغاليري على 
مواقع التواصل 
الاجتماعي، مع 
السماح بخلق 
حلقة تواصل 
بين العارضين 
والجمهور في 
المنازل، وتقييم 
الأعمال من قبل 

النقاد والمختصين 
الذين يتحاورون 
مع العارضين 
لتقييم الأعمال 

في شكل 
مداخلات مباشرة

مشهد لكورنيش بيروت بكاميرا كارول منصور من فيلمها «كوفيديو - مذكرات»

زاوية من بيت العائلة في فيلم {إحساس غريب» للمخرجة زينة صفير

معرض افتراضي بمشاركة ٤٠ تشكيلياً مصرياً وعربياً

٢٠٠ عمل فني في {إبداعات حظر}

عمل للفنان هاشم الشيخ

تقيمه {دار سوذبيز} بالتعاون مع «غوغل» لإغاثة متضرري {كورونا}

«داونتن آبي»... جوائز مزاد خيري قهوة مع هيلاري كلينتون وزيارة لـ
لندن: عبير مشخص

مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية السابقةهيلاري كلينتون (أ.ب)

من خلال المزاد يمكن المزايدة على زيارة افتراضية لقلعة هايكلير
 التي شهدت تصوير مسلسل «داونتن آبي» ولقاء أبطاله

الــــــدار الإلـــكـــتـــرونـــي مـــن ١ 
إلـــــى ٨ مــــن شـــهـــر مــايــو 
(أيـــار) الــقــادم، وبما أنه 
خـــيـــري الـــطـــابـــع ويـــقـــام 
لصالح منظمات عالمية 

تعمل لفائدة المتضررين 
كـــــوفـــــيـــــد ١٩،  مـــــــن 

فـــــــــالـــــــــشـــــــــروط 
والــــــــفــــــــوائــــــــد 

المناقشات
مع مشاهي
العالم. فهن

إمكانية تلق
دورة خاصة
التمثيل من الم
المخضرم بات
ستيورات

المغني البريطاني 
ستينغ 

سيستضيف 
صاحب الحظ 
في الاستوديو 
الخاص به عبر 
الإنترنت (أ.ب)

لوحة «أتألم مع أبنائي» للفنان سفيان الشاوي



مكة المكرمة: طارق الثقفي

أعـــــــاد إطـــــــلاق اســــــم ولــــــي الــعــهــد 
السعودي على مركز «دار القلم» في 
المــديــنــة المــنــورة، قصة إهـــداء مؤسس 
هذه البلاد، الملك عبد العزيز آل سعود، 
أرضــاً أقيمت عليها مــدرســة «ثانوية 
طيبة»، أول ثانوية نظامية في البلاد، 
والــتــي أصبحت فيما بعد الحاضنة 
التي انطلق منها «دار القلم»، العاصمة 
الثقافية للخط العربي، والتي تستعد 
حــالــيــاً لــتــكــون مــنــصــة عــالمــيــة للخط 
والخطاطين من مختلف دول العالم. 
بدوره، أشار المتحدث الرسمي لوزارة 
الـــثـــقـــافـــة، عـــبـــد الـــكـــريـــم الـــحـــمـــيـــد، فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إلـــى أن  حــديــثــه لــــ
«مــركــز الأمــيــر  تــســمــيــة «دار الــقــلــم» بـــ
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان الــــعــــالمــــي لــلــخــط 
العربي» تأتي ضمن الجهود العظيمة 
والدعم اللامحدود من قبل ولي العهد 
تــجــاه حفظ الثقافة العربية، ودعمه 
المستمر لها، مضيفاً أن القيادة تولي 
الخط العربي عناية خاصة، كونه رمزاً 
ثقافياً وأحد العناصر المهمة في نقل 
الكنوز الثقافية العربية، والمحافظة 
الـــثـــقـــافـــة، بــصــفــتــهــا  عــلــيــهــا، ووزارة 
الـــراعـــي لــلــقــطــاع الــثــقــافــي الــســعــودي، 
والتي تعمل على ترجمة اهتمام الدولة 
بالخط العربي، من خلال تطوير مركز 
الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط 
العربي، ليلتقي فيه خطاطو العالم، 
وتنطلق منه جميع المعارف المتعلقة 
بـــالـــخـــط الـــعـــربـــي وفـــنـــونـــه. وأوضـــــح 
الــحــمــيــد أن الأمـــيـــر بـــدر بـــن عــبــد الــلــه 
بــن فــرحــان آل ســعــود، وزيـــر الثقافة، 
منح الخط العربي اهتماماً كبيراً، من 
خـــلال تسمية «عــــام الــخــط الــعــربــي»، 
والــــــذي يــتــضــمــن مــــبــــادرات وأنــشــطــة 
مـــتـــنـــوعـــة تــــهــــدف فـــــي مــجــمــلــهــا إلـــى 
الــعــربــي، وإلــى الاحتفاء  خدمة الخط 
بتاريخه ورموزه، وأيضاً إلى تكريس 
حضوره في المجتمع، وجعله مجالاً 
خصباً للتفاعل مع عموم المهتمين من 
مختلف شرائح المجتمع، منوهاً بأن 
تسمية «مركز الأمير محمد بن سلمان 
العالمي للخط العربي» ستمنحه الثقل 
الـــلازمـــة لتحقيق  والأهــمــيــة والمــكــانــة 
فـــي خــدمــة  الــثــقــافــة  طــمــوحــات وزارة 

الخط العربي.
المـــشـــرف عــلــى مــجــمــع دار الــقــلــم، 
ومــــديــــر مـــركـــز الـــخـــط الــــعــــربــــي، عــلــي 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  المــــطــــيــــري، قـــــال لـــــ
إن المبنى المحتضن لمجمع دار القلم 
كــــان يــضــم مـــدرســـة «ثـــانـــويـــة طــيــبــة» 
الــســبــعــيــنــات الهجرية  فــي  المــتــأســســة 
في عهد الملك سعود بن عبد العزيز، 
وكانت في وقتها في غرف قريبة من 
الحرم النبوي، وانتقلت فيما بعد إلى 
لــم يكتمل فــي حينه.  مبنى عثماني 
وأبان المطيري أن المبنى جرى اكتماله، 
وأهــدي إلى «ثانوية طيبة»، والأرض 
مملوكة بصكّ شرعي مقدم من مؤسس 
هذه البلاد، الملك عبد العزيز آل سعود 
«ثانوية طيبة»  - رحمه الله - إهــداء لـ
فــــي مــنــطــقــة الـــعـــنـــبـــريـــة، غـــــرب الـــحـــرم 
النبوي، مشيراً إلى أن المدرسة شغلت 
هذا المبنى حتى بني لها مبنى حديث 
خلفه مباشرة، وبعد ذلــك رأت وزارة 
التربية والتعليم في حينه الاستفادة 
من المبنى في عهد الوزير الأمير فيصل 
بــن عبد الــلــه عــام ١٤٣٤ هـــ، وهــو ذات 

العام الذي شهدت انطلاقة دار القلم.
وقال المطيري إن من ضمن أهداف 
القلم إنشاء مركز للخط العربي،  دار 
وهـــي فــكــرة تــبــلــورت مــع الــزمــن حيث 
جــاءت بدعم مباشر مــن أمير المدينة 

المــــنــــورة، الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن ســلــمــان، 
واهتمام كبير مــن وزارة التعليم من 
قبل كل الوزراء الذين قادوا التعليم في 
بــلادنــا، وشركة «تطوير» قبل عامين 
دعــمــت مــركــز الــخــط الــعــربــي بــمــبــادرة 
استمرت ٨ أشهر في الفترة المسائية، 

استفاد منها أكثر من ٤٠٠٠ متدرب.
القلم ما  وأبــان المطيري أن مركز 
زال قائماً يعطي دورات فــي مختلف 
الــفــنــون والــخــطــوط، ويمنح شــهــادات 
وإجــــازات، والمــركــز حالياً متجه نحو 

نقلة نوعية طال انتظارها.
المـــديـــنـــة  المــــطــــيــــري أن  وأوضــــــــــح 
المــنــورة أضحت مــنــارة للخط العربي 
وفــنــونــه وتــعــلــيــمــه، وحــافــظــة لــكــل ما 
هو ثمين من الإرث الإسلامي الجميل 
ومــــن الـــلـــوحـــات والمــقــتــنــيــات، وبــاتــت 
حـــاضـــنـــة لـــجـــمـــيـــع الـــخـــطـــاطـــين عــلــى 
المـــســـتـــوى الإســـــلامـــــي. بـــشـــار عـــالـــوه، 
أحــــد الــخــطــاطــين فـــي دار الـــقـــلـــم، قــال 
«الــشــرق الأوســـط»، إنــه بــإطــلاق اسم  لـــ
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان عـــلـــى دار 
الــقــلــم، أضــحــى المــجــمــع مـــنـــارة للخط 
العربي والــفــنــون الجميلة فــي العالم 
العربي والعالم الإسلامي، متأملاً أن 
تكون الدليل لكل الخطاطين في العالم 
أجــمــع ولــكــل المــتــعــلــمــين لــهــذه الــفــنــون 
التي عانت من ويلات وتأثير التقنية. 
وأفاد عالوه أن الدار على أعتاب مرحلة 
تاريخية ومفصلية، ستكون جاذبة 
لــلــخــطــاطــين، لافــتــاً بــالــقــول: «سيكون 
هــذا المــركــز مــنــار إشــعــاع، حيث شهد 
دورات مميزة في فنون الخط العربي، 
واكــتــشــفــنــا مــواهــب وجــــدت ضالتها، 
وشقت طريقها، وأصبحت من الرموز 

حالياً في هذا الفن».
ويــعــد مــجــمــع دار الــقــلــم جــوهــرة 
المكان، وبه مركز الخط العربي، وهو 
مــــن المــــراكــــز المــتــخــصــصــة فــــي رعـــايـــة 
المــوهــوبــين بالخط الــعــربــي، وهــو في 
طـــور الــتــحــســين والــتــطــويــر المــســتــمــر، 
وصولاً لمنح الإجازة في الخط العربي 
لــلــمــتــدربــين فــيــه ونـــشـــر ثــقــافــة الــخــط 
الــعــربــي بــين طـــلاب المـــــدارس وكـــل من 
لـــديـــه الـــرغـــبـــة فــــي تــحــســين وتــطــويــر 
موهبة الخط العربي، من خلال ورش 
متخصصة ودورات مكثفة ونـــدوات 

علمية ونشرات دورية.

> الدكتور باسم الطويسي، وزير الثقافة 
الأردني، أعلن أول من أمس، عن إطلاق حزمة 
«التكيف الثقافي» الثانية، التي تشتمل على 
بـــرامـــج ثــقــافــيــة وإبـــداعـــيـــة تــصــل إلــــى جميع 
فــئــات المجتمع الأردنــــي بــالــتــزامــن مــع حلول 
شــهــر رمـــضـــان، قـــائـــلاً: «الـــــــوزارة تــســعــى لأن 
تكون رديــفــاً فــاعــلاً فــي خطة الــدولــة الأردنــيــة 

فـــــي مــــواجــــهــــة خـــطـــر الـــجـــائـــحـــة 
الــتــي تــجــتــاح الــعــالــم، والـــــوزارة 
بـــمـــشـــاريـــعـــهـــا الإبــــداعــــيــــة الــتــي 
تــشــتــمــل جــمــيــع فـــئـــات المــجــتــمــع 
الأردنــــــي تــقــدم مــســاحــة واســعــة 
من الخيارات الإبداعية لشبابنا 
فــي بيوتهم وتسهم فــي تطوير 

قدراتهم وإمكاناتهم».
> السفير هشام بــن محمد 
الــجــودر، سفير مملكة البحرين 
لـــدى جــمــهــوريــة مــصــر العربية، 
تـــابـــع أول مـــن أمـــــس، إجــــــراءات 
أبــنــاء مملكة البحرين  مـــغـــادرة 
مـــــن مــــطــــار الـــــقـــــاهـــــرة الـــــدولـــــي، 
وتـــذلـــيـــل جــمــيــع الــعــقــبــات الــتــي 
تواجههم، وأشار إلى أن السفارة 
تعمل على مدار الساعة من أجل 
مــتــابــعــة أوضـــــــاع جــمــيــع أبـــنـــاء 
المــوجــوديــن فــي مختلف  المملكة 
المحافظات المصرية، وأكــد على 
أنـــه قــد تــم تسيير رحــلــة فــي ١١ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي نقلت 
١٦٥ بحرينياً كــدفــعــة أولــــى من 
المــواطــنــين الــذيــن أكـــدوا رغبتهم 

في العودة إلى أرض الوطن.
> حـــســـن مـــــرمـــــوري، وزيــــر 
السياحة الجزائري، استقبل أول 
من أمــس، بمقر الـــوزارة، ممثلي 
عدة هيئات تابعة للوزارة، حيث 

تم التشاور وتبادل المعلومات حول انعكاسات 
الأزمــــة عــلــى الــقــطــاع، واقـــتـــراح تــدابــيــر كفيلة 
بتخفيف آثارها على النشاطات السياحية، 
والتحضير لإعــادة بعث النشاط السياحي. 
وقدم مرموري عبارات الشكر للأسرة المهنية 
لــقــطــاع الــســيــاحــة نــظــيــر جــهــودهــا فـــي إطـــار 
العملية التضامنية الوطنية لمكافحة الوباء.

> يــــوســــف بــــلــــمــــهــــدي، وزيــــــــر الــــشــــؤون 

الدينية والأوقـــاف بالجزائر، اجتمع أول من 
الـــوزارة لمتابعة النشاطات  أمــس، بمسؤولي 
الـــتـــي حـــددتـــهـــا مـــديـــريـــات الــتــوجــيــه الــديــنــي 
والـــتـــعـــلـــيـــم الــــقــــرآنــــي، والـــتـــكـــويـــن وتــحــســين 
المــســتــوى، والــثــقــافــة الإســلامــيــة، خـــلال شهر 
رمــضــان. وخــلال الاجتماع تم إعــداد برنامج 
شهر رمضان بما يتماشى وظــروف الحجر 

الصحي الذي تعيشه البلاد، 
حـــيـــث ســـيـــكـــون تــنــفــيــذه مــن 
خــــــلال المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لــــلــــوزارة ومـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي وكـــذا اســتــخــدام 

وسائل الاتصال الحديثة.
الـــــرحـــــمـــــان بــن  > عــــبــــد 
بـــــــــوزيـــــــــد، وزيـــــــــــــر الــــصــــحــــة 
الجزائري، قام أول من أمس، 
بـــزيـــارة عــمــل وتــفــقــد لقطاع 
الصحة بولاية بشار، برفقة 
وفـــد مــن مــســؤولــي الـــــوزارة، 
حـــيـــث تــــأتــــي هــــــذه الـــــزيـــــارة 
ضـــمـــن الــــــزيــــــارات المـــيـــدانـــيـــة 
المـــبـــرمـــجـــة لـــــوزيـــــر الــصــحــة 
للولايات الجزائرية، وكانت 
المــحــطــة الأولـــــى «مستشفى 
٢٤٠ ســــريــــر»، مـــكـــان وجـــود 
المــــرضــــى الــــذيــــن يــعــالــجــون 
مــن فــيــروس كـــورونـــا، حيث 
التقى الأطقم الطبية العاملة 

بالمستشفى.
> الشيخة جواهر بنت 
محمد القاسمي، قرينة حاكم 
الـــشـــارقـــة، رئــيــســة مــؤســســة 
القلب الكبير، أطلقت أول من 
أمــــس، حــمــلــة واســعــة لجمع 
الـــتـــبـــرعـــات المــــاديــــة وأمــــــوال 
الــزكــاة، تحت شعار «دعمك 

لهم مسافة أمانهم»، التي ستسهم في تعزيز 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــلاجــئــين والـــنـــازحـــين في 
مــواجــهــة فــيــروس كــورونــا فــي تجمعات عدة 
للاجئين والــنــازحــين. وتستهدف الحملة في 
المرحلة الأولى تجمعات اللاجئين والنازحين 
في الأردن، وفلسطين، ولبنان، وبنغلاديش، 
وكـــيـــنـــيـــا، مــــع مـــتـــابـــعـــة تـــــطـــــورات الأوضـــــــاع 

الصحية في أنحاء العالم.

> الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة 
المــصــريــة، اجتمعت أول مــن أمـــس، بالدكتور 
نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة FAO في مصر، وذلك 
من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، في إطار 
 FAO رئاسة وزارة البيئة بالتعاون مع منظمة
مجموعة العمل المتعلقة بالبيئة والاستدامة 
تــحــت مــظــلــة إطــــار شـــراكـــة الأمـــم 
المتحدة ٢٠١٨- ٢٠٢٠؛ حيث تمت 
مناقشة خطة الاستجابة لمعالجة 
الآثار الاجتماعية والاقتصادية 
الــــــــحــــــــادة لــــــفــــــيــــــروس كــــــورونــــــا 

المستجد.
> ســـمـــيـــح حـــــيـــــات، ســفــيــر 
دولــة الكويت لــدى الصين، أعلن 
فــريــقــاً طبياً  أمـــــس، أن  أول مـــن 
صينياً متخصصاً فــي مجالات 
الوقاية ومكافحة الأوبئة سيصل 
الكويت، في إطــار جهود الصين 
لمــســاعــدة دول الــعــالــم لــلــحــد من 
انتشار كــورونــا، قائلاً: «الفريق 
الصيني سيبحث مع المسؤولين 
الــكــويــتــيــة  الـــصـــحـــة  فـــــي وزارة 
آخـــر المــســتــجــدات حـــول فــيــروس 
كورونا وسبل مكافحته والحد 
من انتشاره»، وأوضح أن الفريق 
الصيني متخصص في مجالات 
الـــوقـــايـــة مــــن الأمــــــــراض المــعــديــة 

ومكافحتها.
> حمد حسن، وزير الصحة 
تــرأس أول من  اللبناني،  العامة 
أمس، اجتماعاً في وزارة الصحة 
للجنة المكلفة للتحضير للمرحلة 
الثانية من عودة المغتربين، وتم 
تــنــظــيــم الــــفــــرق الــطــبــيــة وزيــــــادة 
عددها لتأمين المواكبة الصحية 
والمــيــدانــيــة المــطــلــوبــة فــي اســتــقــبــال المغتربين 
وتتبّع أوضاعهم الصحية، خصوصاً أن هذه 
المرحلة ستشتمل على عــدد وافــديــن أكبر من 
المرحلة الأولى ويتوقع أن يبلغ حوالي خمسة 
آلاف شخص. من جهة أخرى، بحث الوزير مع 
نقيب الصيادلة في لبنان مواكبة الصيادلة 
للمرحلة الأولى من تخفيف التعبئة العامة من 

خلال توعية المواطنين.

حسن مرموري

د. ياسمين فؤاد

سميح حيات

ول
ُ

دُول ضمن الد
المــشــروع الــتــجــاري مــثــل الـــقـــوارب الــبــحــريــة مــا أن 
تزيد حمولتها أو تتعرض لثقب صغير حتى تغرق. 
وهذا ما حدث في أزمة مرض العصر الحديث فيروس 
الـــولايـــات المتحدة  «كـــورونـــا المــســتــجــد». إذ استقبلت 
وحدها نحو ٢٦ مليون طلب إعانة بطالة وهو ما يشكل 
١٥ في المائة من الأيــدي العاملة في غضون شهرين. 
ولجأت شركات عربية عديدة إلى تسريح موظفين أو 
إلغاء عقود ذات عوائد مجزية نظراً لاضــطــراب عالم 
الأعمال، وذلك لسبب بسيط وهو أن المشاريع التجارية 
مثل الدراجة الهوائية ما أن تتوقف حتى تسقط هي 
وأصحابها. ويعتمد ذلك على حسب حجم الدراجة، 
فهناك دراجــات نارية لديها نفس أكبر في الصمود، 

وسرعة في التحرك، ومقدرة على تفادي المشكلات.
فــــي الإدارة حــــلــــولاً عـــديـــدة  مــــا يــهــمــنــا هـــنـــا، أن 
للتعامل مع مشكلة توقف الدخل في ظل استمرار عبء 
المصاريف، منها «آخــر الــدواء وهو الكي» أي تسريح 
الموظفين. غير أن هــذا الحل تلجأ إليه عــادة مجالس 
الإدارة إما لرغبة سريعة في النجاة لتستمر السفينة 
في الإبحار أو أن تلقى للموظفين أطواق النجاة وهي 
بدائل إدارية عديدة بدلاً من الفصل. وذلك ما لجأ إليه 
الرئيس التنفيذي لشركة «هانيويل» الشهيرة، إذ قدم 
فكرة مبتكرة إبان الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت 
اقــتــصــادات الــعــالــم عـــام ٢٠٠٨؛ حــيــث بـــدأت الــشــركــات 
العالمية في تسريح أعداد هائلة من الموظفين لترفع عن 
كاهلها عبء التكاليف، لكن رئيس «هانيويل» اختار 

قراراً مختلفاً لم يفكر فيه كثير من منافسيه.
الفكرة باختصار هي قراره إزالة شحوم المصاريف 
من دون فصل الموظفين، بل الطلب منهم التقدم بإجازات 
من دون راتب. فصارت الإدارات وموظفوها يتناوبون 
على أخذ إجازات تتفاوت بين ثلاثة إلى خمسة أسابيع 

حتى تمكنوا رويداً رويداً من تقليص المصاريف.
وقــــد ذكــــر هــانــيــويــل نــفــســه أســـبـــاب لــجــوئــه لــهــذا 
التوجه في مجلة «هارفارد بيزنس ريفيو» عام ٢٠١٧ 
المـــردود  الــشــركــات لا تقيس فعلياً  منها أن كثيراً مــن 
المــادي للفصل مقارنة بخيارات أخــرى متاحة. وهذا 
ما جعله يلجأ إلى خياره بعدما اتضح له أن مكافأة 
نــهــايــة الــخــدمــة الـــتـــي ســتــدفــع (ســـتـــة أشـــهـــر تــقــريــبــاً) 
فـــوراً، ولــن تشعر بما وفرته  ســوف تتكبدها الشركة 
إلا بــعــد ســتــة أشــهــر لا ســيــمــا أن فـــتـــرات الـــركـــود كما 
قاسها تستغرق ١٨ شــهــراً، ســرعــان مــا تــعــود بعدها 
إلــى مدة  الــشــركــات  الطلبات على المنتجات. فتضطر 
زمنية من البحث عمن يصلح لتعيينه مجدداً، وهو 
ما سيستغرق وقتاً وجهداً أطول، وربما تزداد الأخطاء 

المكلفة من الموظفين الجدد.
الــلافــت أن قـــراره هــذا لــم يطبقه عشوائياً بــل كان 
يــطــلــب تــقــاريــر دوريـــــة مـــن الإدارات لــلــتــأكــد مـــن مــدى 
الحاجة إلى مزيد من الإجازات من عدمه مراعاة لشعور 

العاملين.
وهناك حلول أخرى عديدة، منها إعطاء الموظفين، 
خصوصاً من هم على وشك التقاعد، خيار الاستقالة أو 
التقاعد المبكر ثم منحهم «الشيك الذهبي» وهي قيمة 
مغادرتهم باكراً. ويمكن أيضاً الاستغناء عن العلاوات، 
أو المخصصات، أو تخفيض الرواتب بنسبة لا بأس 
بها لكبار القياديين ثم تتدنى إلى الفئات الأقل على أن 
تعد المؤسسة العاملين بأنها ستعيد إليهم مبالغهم 

المخصومة بعد عودة مياه العمل إلى مجاريها.
وهناك مشكلة تواجهها مجالس الإدارة وكذلك 
الــعــام، وهــي أن من هم دونهم  المسؤولون في القطاع 
لا يزودونهم بخطط رقمية مدروسة لبدائل التعامل 
مع الأزمــات، فيضطر متخذ القرارات إلى اللجوء إلى 
أسرع قرار يخفض به التكاليف على حساب الموظفين.

التخلي عن الموظفين ليس دائماً الحل الأفضل، لأنه 
باختصار مثل السفينة المنكوبة التي تلقي بركابها في 
عرض البحر قبل متاعهم وحمولتها لتنجو، وتنسى 

خيار إلقاء طوق النجاة لركابها.

لــعــبــة «ســـودوكـــو» 
هي عبارة عن شبكة من 
٩ مربعات كل مربع فيها 
يضم ٩ خانات، لتشكل 
بمجملها ٩ أعمدة أفقية 
وأخـــــــرى رأســــيــــة، تــمــلأ 
هــــذه الـــخـــانـــات بـــأرقـــام 
من ١ ـ ٩ بحيث لا يتكرر 
الرقم الواحد في المربع 
الــواحــد ولا في العمود 
الـــــــواحـــــــد عـــــمـــــوديـــــا أو 

أفقيا.

هشام بن محمد الجودر

حمد حسن
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طوق نجاة للموظفين!
تعقيباً عــلــى المــقــال المــنــشــور فــي هـــذه المــســاحــة مــن «الــشــرق 
الأوســـط» الأربــعــاء المــاضــي، علّق قــارئ فــي موقع إنترنتي، فقال 
إن قرار إنشاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» تم في 
دول الخليج العربي، وبمباركة منها، بقصد الاستيلاء على القرار 
الفلسطيني من التيار القومي. أتجنب ذكر الاسم، أو الموقع، لأن 
الشخص ذاته ليس المقصود، وإنما مناقشة مدى موضوعية ادعاء 
كهذا، خصوصاً أنه ليس يخص صاحب التعليق فحسب، وإنما 
يتردد في مزاعم وأدبيات آخرين. إنما، قبل الاستطراد في الرد على 
ما ورد في ذلك التعليق، ثمة ما يوجب استكمال جوانب تضمنها 
مقال الأسبوع الماضي، بشأن إخلال قيادة حركة «فتح» التاريخية 
بعهد «عــدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية»، الذي 
انــطــلاق كفاحها المسلح.  أخــذتــه على نفسها منذ تأسيسها، ثــم 
عند قراءة مشهد بدايات الخلل، سوف يلحظ المراقب كيف تحقق 
للحركة اكتساح سياسي عبر الشارع العربي عموماً، والأردنــي 
انــتــصــار معركة الكرامة  - الفلسطيني خــصــوصــاً، مــبــاشــرة بعد 
(٢١-٣-١٩٦٨)، الذي أنجِز بفضل تصدي الجيش الأردني لوحدات 
إسرائيلية عبرت نهر الأردن، بهدف احتلال نقاط تمركز لها شرق 
النهر، واستطاع أن يردها على أعقابها، لكن وجود مقاتلي «فتح» 
في الخطوط الأمامية، واشتباكهم المباشر مع الإسرائيليين، في أول 
معركة تقع بعد هزيمة جيوش ثلاث دول عربية أمام إسرائيل في 
مّ مشاركتهم في صنع ذلك الانتصار الساحق، 

َ
حرب ١٩٦٧. ومن ث

مكّن الحركة من الحصول على عمق جماهيري غير مسبوق لأي 
تنظيم فلسطيني، وربما عربي بشكل عام.

المبالغة في الزهو بما تحقق من انتصار في معركة الكرامة، 
راح يفعل من الأفاعيل ما سوف يلحق الكثير من الضرر في العلاقة 
بين حركة «فتح»، القيادة والقواعد، وبين الأردن، الدولة والناس. 
باختصار، يمكن القول، إن شكلاً من أشكال قيام دولة فتحاوية 
بل 

َ
ضمن الــدولــة الأردنــيــة، بــدأ يُلمس من قِبل المــواطــن الــعــادي، ق

الجالس في موقع المسؤولية. صحافياً، عشتُ صيف ١٩٦٩ بعضاً 
مــن المــواقــف فــي عَــمــان، أدهــشــنــي كيف لها أن تحصل مــن جانب 
عناصر يُفترض أنها تعرف جيداً كم يتمنى الإسرائيليون خراب 
العلاقة، على الأرض، بين الثورة الفلسطينية والشعب الأردنــي، 
قبل إفسادها مع الحكم ذاتــه. حصل ذلــك طــوال أسبوع أمضيته 
فــي انــتــظــار أن أقــابــل الــقــيــادي الــكــبــيــر فــي «فــتــح» كــمــال عــــدوان، 
ر الــلــقــاء، ولم 

ّ
وهــو يــومــذاك المــســؤول الإعــلامــي للحركة، ولمّــا تــعــذ

أستطع الانتظار فترة أطــول، أبديت الأســف إزاء تلك التجاوزات 
الحمقاء أمام مسؤول فتحاوي في جهاز التعبئة والتنظيم، فإذا 
به يصدمني قائلاً: «هؤلاء الشباب من شعبنا»، فأجبته غاضباً: 
كلا، ردك ليس مقبولاً، ومــردود عليك. بعد عــام، تقريباً، من تلك 
المعايشة (١٦-٩-١٠٧٠)، كانت شــوارع الأردن تغرق في بحور دم 

فلسطيني - أردني فيما سمي «أيلول الأسود».
الــعــبــرة، حــصــل استنساخ  بــعــد مـــغـــادرة الأردن، وبــــدل أخـــذ 
فلسطيني للمشهد الأردني على أرض لبنان، إنما هذه المرة بضغط 
من قوى لبنانية لديها ثارات عبر مراحل عدة من التاريخ مع غيرها 
من أطراف الكيان اللبناني، وجدت فرصتها في الوجود الفلسطيني 
المسلح بجنوب لبنان، والمُشرعن بموجب اتفاق القاهرة (١٩٧٣)، 
تـــورط الفصائل الفلسطينية فــي صــراعــات زعــمــاء الطوائف  كــي 
اللبنانية. المؤسف أن قيادات الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمها 
قيادة «فتح»، لم تتردد في الإقدام على التورط، وبلا قيد أو شرط، 
بدت هي عنوان زعامة الواقع العملي للحركة الوطنية على أرض 
لبنان، ولــم يمض طويل وقــت حتى أضحت ضاحية الفاكهاني 

بمثابة عاصمة دولة «بساط الريح» كما كان يسميها أبو عمار.
بــدأت تتشكل لقيادات الفصائل  إذنْ، كما جــرى فــي الأردن، 
الفلسطينية دولة ضمن الدولة اللبنانية، وبدأ سوس الخراب ينخر 
علاقة الناس العاديين مع الفلسطينيين ككل، حتى أن أغلب أهل 
الجنوب اللبناني باتوا كارهين للوجود الفلسطيني المسلح على 
أرضهم، وسوف يقود هذا، لاحقاً، عام ١٩٨٥، بعد خروج «فتح» 
وغيرها من بيروت، إلى ما سُمي «حرب المخيمات»، فهل للوقوع 
في هذه الأخطاء الفلسطينية علاقة بدول الخليج العربية؟ كلا، 
الواقع يقول إن الخليج، شعوباً وحكومات، لم يتدخل في الشأن 
الفلسطيني، قراراً أو ممارسة، على نحو ما ارتكبت الأنظمة العربية 
الثورية، خصوصاً في سوريا والعراق وليبيا، من خطايا مميتة، 
إذ أسهمت في تمزيق الجسم الفلسطيني شظايا، وأشعلت حروباً، 
وتورطت في اغتيال قيادات، لكن الخوض في بعض تفاصيل ذلك 

المسلسل المؤلم بحاجة لمقال آخر.

,

,

أوضح الحميد 
أن الأمير بدر 
بن عبد الله 

بن فرحان آل 
سعود، وزير 
الثقافة، منح 
الخط العربي 

اهتماماً كبيراً، 
من خلال 

تسمية «عام 
الخط العربي» 
الذي يتضمن 

مبادرات 
وأنشطة متنوعة 

تهدف في 
مجملها إلى 
خدمة الخط 

العربي

د. باسم الطويسي

إطلاق اسم ولي العهد السعودي عليها يعيد قصة إهداء الملك المؤسس أرض المجمع

«دار القلم»... عاصمة ثقافية للخط العربي

مجمع {دار القلم} يضم مركز الخط العربي المتخصص في رعاية الموهوبين
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 أكبر مدن جنوب أفريقيا.

 نيشان - قبل يوم.

 ممثلة مصرية.

 بحر - قوة.

 قرض - مرض صدري.

 واضح - ضد العلني "معكوسة".

 مدينة فرنسية - عطية "معكوسة".

 علم مؤنث - للتخيير "معكوسة" - 

 ضد نجح "معكوسة".

 نوتة موسيقية - نقود.

 نعاس - كثير الترحال في البلاد

 "معكوسة".

 مطربة لبنانية.
 جميل - شهر ميلادي.

 من انواع البهارات - النظير "معكوسة".
 تمنيات - حرف جر.
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 مدينة عراقية.

 علم مذكر - ماكينة.

 قناة غنائية .

 علم - دولة عربية.

 هم وحزن - عدد ترتيبي.

 شاطيء - صوت القوس.
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«مقرأة الحرمين» لتعليم القرآن عن بعد تخدم مسلمي ٢١٠ دول
مكة المكرمة: طارق الثقفي

تـــواصـــل مـــقـــرأة الــحــرمــين، الــتــي 
تشرف عليها رئاسة شؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي، عملها «عن 
بــعــد» لــــ٢١٠ دول حــول الــعــالــم وعلى 

مدار ٢٤ ساعة.
والمــــقــــرأة، وهــــي مـــشـــروع عــالمــي 
لتعليم القرآن من الحرمين الشريفين 
عــن بــعــد، تعمل على رؤيـــة أن تكون 
المرجع الأول في تعليم القرآن وإقرائه، 
وفق أعلى معايير الجودة، وتطبيق 
أفضل أساليب التعليم على يد ذوي 
المــتــخــصــصــين لمختلف  الـــخـــبـــرة مـــن 

شرائح المسلمين.
وذكــــــر غــــــازي الـــذبـــيـــانـــي، مــديــر 
إدارة المصاحف وشـــؤون الكتب، أن 

مـــقـــرأة الـــحـــرم المـــكـــي بـــــدأت نــشــاطــهــا 
قبل ٧ أعــوام، وتفرض أعلى معايير 
الجودة في تطبيق أفضل الأساليب 
لــتــعــلــيــم الــــقــــرآن وإقـــــرائـــــه. وأضـــــاف 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  الـــذبـــيـــانـــي لـــــ
عملية التعليم تكون عن طريق ذوي 
خــــبــــرة مـــــن المـــتـــخـــصـــصـــين لمــخــتــلــف 
شــرائــح المــســلــمــين، وتــنــطــلــق المنصة 
من المسجد الحرام على مدار الساعة، 
الــكــفــاءات ممن  ومعلموها مــن ذوي 
الــقــراءات العشر، كما تخدم  جمعوا 
المـــقـــرأة كــلا الــجــنــســين، وتــعــلــم أيضاً 
القاعدة النورانية وتصحيح التلاوة 
والــحــفــظ والمــراجــعــة والإقــــراء وشــرح 

متون التجويد والقراءات.
وأشــــــــار إلــــــى أن المـــــقـــــرأة تــعــمــل 
بطريقة مــرنــة، وبمواعيد مفتوحة، 

الــقــراءة في  حيث تتيح حجز موعد 
الوقت المناسب لكل زائر، مفيداً أن لكل 
معلم في المقرأة لوحة تحكم، ويمكن 
الــدخــول لها عــن طــريــق التطبيق أو 
الموقع الرئيسي، ثم الدخول إلى أحد 
الــتــي يــرغــب فيها المستفيد،  المــقــارئ 
وتقدم له الخدمة على مدار ٢٤ ساعة.

وأوضــح أن لكل معلم في مقرأة 
الــحــرمــين ٤ ســاعــات لعملية التعلم 
عن بعد، يحصل فيها كل طالب على 
٢٠ دقــيــقــة، ولـــه الــخــيــار فـــي مــلازمــة 
الشيخ الذي يريد، أو اختيار آخر عن 
طريق مواعيد مطروحة مع نهاية كل 

أسبوع.
وحول أكثر الدول التي تجاوبت 
مـــع المـــقـــرأة، أشــــار الــذبــيــانــي إلـــى أن 
الـــســـعـــوديـــة تـــتـــصـــدر هـــــذه المـــواعـــيـــد 

الــنــاجــحــة لــكــثــرة الــطــلــب واحــتــوائــهــا 
عــلــى بــنــيــة تــقــنــيــة مـــتـــطـــورة، تليها 
الــجــزائــر، ثــم مــصــر، وعــشــرات الــدول 
الأوروبـــــيـــــة. وتـــطـــرق إلــــى أن الــعــمــل 
يـــجـــري عــلــى تــمــكــين مــعــلــمــي مــقــرأة 
الــحــرمــين الــشــريــفــين مـــن اكــتــســاب ٤ 
لــــغــــات، هــــي الإنـــجـــلـــيـــزي والأوردو 
والأنـــــدونـــــيـــــســـــي والـــــهـــــوســـــا، وذلـــــك 
الــتــواصــل مــع المستفيدين  لتجسير 
كــافــة، وتــقــديــم خــدمــة مــتــكــامــلــة ذات 

جودة عالية.
ولــفــت إلــى أن عــدد الــقــراء وصل 
إلــى أكثر من ٦٤ ألــف قــارئ، موزعين 
على ٢١٠ دول، فيما بلغ عدد معلمي 
الــــقــــرآن ٣١ مــعــلــمــاً ومــعــلــمــة، وعـــدد 
الإجــازات ٥٣١ إجــازة، وعدد المواعيد 

الناجحة زاد عن ٧٧ ألف موعد.



بدأ القرن الماضي بانتصار فلاديمير إيليتش أوليانوف وانتهى بهزيمة 
س الأسماء الحركية،  نيكولاي لينين. والرجل واحد طبعاً. إنه الزعيم الذي سيكرِّ

أي التي يتخذها الثوار لأنفسهم، لا تلك التي يختارها لهم الآباء.
كــان والــد لينين مفتشاً للمعارف في مدينة سيمبرسك الروسية، وكانت 
عدم شقيقه 

ُ
والدته ابنة أحد الأطباء الميسورين. لكن فلاديمير إيليتش أفاق وقد أ

ألكسندر شنقاً لمشاركته في مؤامرة ضد القيصر ألكسندر الثالث. وكان شقيقه 
معروفاً بين رفاقه بالاسم الحركي «لينين» فما كان من فلاديمير إلا أن تبنى 

الاسم وقرر الانتقام.
درس لينين المحاماة لكنه قرر احتراف الثورة. فالقوانين كانت للحفظ أما 
الــثــوري فــي سانت  فلسفة كــارل مــاركــس فللتطبيق. وهــكــذا، انتقل إلــى العمل 
بطرسبرغ التي تحمل اسمه بعد الثورة البلشفية فتصبح لينينغراد، ثم يعاد 
إليها اسمها الإمــبــراطــوري بعد انهيار الاتــحــاد السوفياتي، كمقام، في أكبر 

عاصفة هذا العصر.
شاهد لينين الحكم القيصري ينهار تحت ثقل أخطائه. فلم يكن في روسيا 
فــي أواخـــر الــقــرن الــتــاســع عشر ســوى القيصر والمــجــاعــة. وكــانــت هــنــاك أيضاً 
الظواهر العفنة الأخرى مثل بروز «راسبوتين» في المجتمع الروسي المخملي. 
اعتُقل لينين المرة الأولى وهو في السابعة والعشرين من العمر، فأمضى عاماً 
في السجن، ثم حُكم بالنفي إلى سيبيريا لمدة ثلاث سنوات، حيث تزوج هناك 
من رفيقته نادجيدا كروبسكايا، وأنهى كتابه الأول «الرأسمالية في روسيا»، 
فرج عنه، أسرع بالسفر 

ُ
ولما عاد إلى سانت بطرسبرغ اعتُقل من جديد، وحين أ

إلى سويسرا حيث أصــدر مجلة «إيسكرا» التي كان شعارها «من الضوء إلى 
الشرارة».

طوال ١٧ عاماً عاش لينين يتنقل من منفى إلى منفى، ومن سجن إلى آخر، 
فقيراً وشبه مُعدم لا يسمح لنفسه بأكثر من ثياب رثة وطعام متقشف. وحين 
صار يصدر «إيسكرا» من لندن في عام ١٩٠٢، انضم إليه ليون تروتسكي فأقاما 
أشهر حلف ثوري، ثم أعلنا بعد عام أشهر انشقاق شيوعي. وفيما كانت روسيا 
ض على التمرد، لكن  تشهد المزيد من الانهيار، عاد لينين إلى البلاد لكي يحرِّ
القيصر أرضى الناس ببرلمان صوري سُمّي «الدوما»، فهرب لينين من جديد إلى 
السويد، حيث ربح تأييد رجلين جديدين: ماكسيم غوركي ويوسف ستالين! من 
السويد ذهب إلى باريس، ومن باريس إلى بولونيا، ومن بولونيا إلى النمسا، 

ثم عاد إلى سانت بطرسبرغ من ألمانيا قبيل نهاية الحرب العالمية الأولى.
«ثورة أكتوبر»،  في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩١٧ حدث ما سوف يُعرف بـ
وتولى لينين السلطة بمساعدة اللجنة المركزية في حزب البلاشفة التي كان أحد 
أعضائها يوسف ستالين. كان يومها في السابعة والأربعين من العمر «وكان 
قصير القامة، أصلع وله لحية حمراء صغيرة، وكان يبدو أكبر من سنه بكثير».

إلى اللقاء...

فــي مقالي بــالأمــس، ورد اســم ابــن سبأ، وفاتني أن 
أذكر أن الروايات قد اختلفت عليه، ما بين كونه شخصية 
وهمية أو حقيقية، لهذا فلديّ الشجاعة أن أعتذر عن ذلك. 
يهمني في هذا الموضوع إخواننا الشيعة، وخصوصاً 
ثلاث شخصيات لهم الاحترام كتبوا لي ملاحظات، وهم: 
الشيخ حسن الصفار، والأستاذ محمد رضا نصر الله، 

والأستاذ توفيق السيف.
ويــحــق لــي أن أعــبــر عــن نفسي وأؤكــــد أنــنــي لا أقبل 
المهاترات أياً كانت، سواء عقائدية أو مذهبية أو عنصرية، 
وكل من يعرفني يشهد لي بذلك، ولديّ من الأخوة الشيعة 
أصدقاء أحبهم وأحترمهم وأفخر بهم ولا أساوم عليهم.
وبهذه المناسبة «المضطربة»، إن جــاز التعبير، فلا 
بد من أن أقــول إنه من عظمة الحضارة الإسلامية أنها 
كانت متنوعة الأعــراق ومجبولة على التسامح. ومثال 
الــتــي قــامــت بجهد كبير لتنظيم  الــدولــة الفاطمية  ذلــك 
شــــؤون مــصــر الــداخــلــيــة وفــيــهــا انــتــشــر الأمــــن ووضــعــت 
النظم الإدارية ونمت الزراعة ونهضت بالتجارة الداخلية 
وشجعت الآداب والعلوم والفنون، رغم أنها كانت دولة 

في وسط مذهبي مختلف عن الأغلبية.
وقــــد ســاهــم الــشــيــعــة فـــي الـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة في 
الجوانب كافة، فمن شعراء الشيعة المشهورين الكميت 
بــن زيـــد الأســــدي، وأبـــو فـــراس الــحــمــدانــي. وفـــي العلوم 
والرياضيات أحمد بن يوسف، والفيلسوف والعالِم ابن 
مسكويه الذي وصف عملية التطور، والعالِم الموسوعي 
فــي البصريات والفيزياء وعلم الفلك والهندسة وطب 

العيون ابن الهيثم.
في مقالي السابق، كان التركيز كلّه على اليهود في 
إيران، وهجرتهم إلى إسرائيل ودورهم فيها، وهجرتهم 
إلى أميركا ودورهم فيها. وكيف أن تلك الأدوار كانت كلها 
دة ضد العرب، وللأسف كانت عند حكومة إيران «عز 

ّ
مجن

الطلب» وبرداً وسلاماً.
وأختم بأنني كنت من أكثر الفرحين بالمؤتمر الذي 
افتتحه الملك عبد الله، رحمه الله، وعُقد في مكة المكرمة 
بحضور ٨٠٠ شخصية من الزعماء والرموز الإسلامية 
من المذهبين السني والشيعي، لمواجهة تحديات الانغلاق 

والجهل.
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رعب السكان المحليين وتثير اهتمام العلماء
ُ
«بوابة الجحيم» في سيبيريا ت

موسكو: طه عبد الواحد

في أجزاء من غابات التايغا، 
التابعة لجمهورية ياقوتيا شمال 
روســيــا، بــات تأثير التغيرات في 
الـــطـــبـــيـــعـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن ظـــاهـــرة 
الاحتباس الحراري مصدر خوف 
للمواطنين المحليين، بعد ظهور 
ما يُطلقون عليه «بوابة الجحيم»، 
وهي عبارة عن «فج عميق» تشكل 
نتيجة انهيار لطبقات التربة في 
منطقة مــجــاورة لقرية باتاغايك، 

في غابات التايغا شمال سيبيريا. 
وأخذ الفج شكل «شرغوف عملاق» 
الــغــريــبــة المرعبة  الــكــائــنــات  يشبه 
الــــتــــي تـــعـــرضـــهـــا أفــــــــلام الـــخـــيـــال 
العلمي أحياناً، وبلغ طوله حالياً 
نحو ١ كيلومتر، بعمق نحو ١٠٠ 

متر، ويستمر بالاتساع عرضاً.
وبــــــــدأت مــــلامــــح فــــج «بــــوابــــة 
الجحيم» تظهر منذ الستينيات 
مــــن الــــقــــرن المـــــاضـــــي، بـــعـــد أعـــــوام 
عــلــى قــطــع الإنــســان لــلأشــجــار في 
الــتــي تُصنف ضمن  تلك المنطقة، 

مــنــاطــق الــجــلــيــد الأزلـــــــي، وتــكــون 
غــالــبــاً تــحــت تــأثــيــر درجــــة حـــرارة 
تتراوح ما بين ٥٠ إلى ١٠ درجات 
مئوية تحت الصفر. ومــع ارتفاع 
درجــات الــحــرارة، تدريجياً، تحت 
تأثير الاحتباس الحراري، ونظراً 
الــغــطــاء الشجري  لــفــقــدان المنطقة 
الــــذي كـــان ســيــســاهــم فـــي تماسك 
الــطــبــقــات، ويــمــنــع نــفــوذ درجــــات 
حــــــــرارة أعــــلــــى مــــن المــــعــــتــــادة إلـــى 
العمق، بدأت تلك الطبقات تنهار 
البداية،  تدريجياً، وظهر شق في 

وأخـــــــذ يـــتـــســـع حـــتـــى تــــحــــول إلـــى 
«فج عميق» يطلق عليها العلماء 
«فـــوهـــة بـــاتـــاغـــايـــك»، بــيــنــمــا أثـــار 
شــكــلــه الـــغـــريـــب مــخــيــلــة الــســكــان 
الــذيــن أطلقوا عليه اسم  المحليين 
«بــــوابــــة الـــجـــحـــيـــم»، ويــتــجــنــبــون 

الاقتراب منه.
ويحذر العلماء من هذا الفج، 
لافتين إلى أنه تشكل نتيجة تحرر 
غــازات كانت ترتكز عليها طبقات 
الــتــربــة هــنــاك. وكـــان انــبــعــاث هــذه 
الغازات تسبب بانفجار عام ٢٠١٣، 

سُـــمـــع صـــوتـــه عــلــى بــعــد ١٠٠ كــم، 
وأكد شهود عيان من سكان القرى 
المـــــجـــــاورة أنـــهـــم شـــــاهـــــدوا لــحــظــة 
الانــــفــــجــــار ومـــيـــضـــاً فــــي الـــســـمـــاء. 
ويــتــابــع الــعــلــمــاء الــتــغــيــرات على 
«بوابة الجحيم»، بما في ذلك عبر 
الــفــضــاء. ونــشــرت وكــالــة الــفــضــاء 
الأمــــيــــركــــيــــة «نــــــاســــــا» عــــــام ٢٠١٧ 
مجموعة صور لذلك الفج التقطتها 
الأقمار الصناعية، ويبدو من أعلى 
مثل كــائــن حــي غــريــب يــزحــف بين 

أشجار غابات التايغا.

ومــــقــــابــــل الــــقــــلــــق والـــــخـــــوف، 
وجــــد عــلــمــاء المـــنـــاخ والــحــفــريــات 
والجيولوجيا، في هذه الظاهرة، 
فــــرصــــة ثـــمـــيـــنـــة لــــــدراســــــة تـــاريـــخ 
طــبــقــات الــجــلــيــد الأزلـــــــي، بــعــد أن 
تمت تعرية جزء كبير منها نتيجة 
الانــهــيــار فــي الــتــربــة. ويُــعــتــقــد أن 
تلك الطبقات التي تمت تعريتها 
نتيجة الاحتباس الحراري، تشكل 
فـــرصـــة لــــدراســــة الـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
طـــرأت عــلــى سيبيريا خـــلال أكثر 

من ٢٠٠ ألف عام.

المرشحة الرئاسية البولندية مالغورزاتا بلوزنسكا تحضر مؤتمراً صحافياً بمبنى البرلمان في وارسو أمس (إ.ب.أ)
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ة أميركية تحوّل «بوينغ ٧٢٧» إلى منزل أحلامها
ّ
مسن

لندن: {الشرق الأوسط}

شــــــــيــــــــدت مـــــصـــــفـــــفـــــة الـــــشـــــعـــــر 
الأميركية المسنة، جو آن أوسيري، 
مـــنـــزل أحــــلامــــهــــا، داخــــــل الـــطـــائـــرة 
المــتــقــاعــدة منذ عــام ١٩٩٤،  النفاثة 
بجوار بحيرة في ميسيسيبي، التي 
تتكون من ثلاث غرف نوم وحوض 
استحمام ساخن في قمرة القيادة. 
وأطـــلـــقـــت الــــجــــدة الأمـــيـــركـــيـــة اســـم 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
عــلــى مــنــزلــهــا الـــجـــديـــد، حــســب ما 

ذكرته صحيفة «ميرر» البريطانية.
كان صهر جو آن، يعمل مراقب 
الحركة الجوية في مطار غرينوود 
مع شركات إنقاذ الطائرات، قد طلب 
الــركــاب «بوينغ  منها أخـــذ طــائــرة 
٧٢٧» المهجورة، لتسكن فيها، بعد 
أن دُمر منزلها المتنقل في عاصفة 
جــلــيــديــة. وحــــوّلــــت الـــجـــدة طــائــرة 
ركاب «بوينغ ٧٢٧» لمنزل أحلامها 
عــلــى ضـــفـــاف الــبــحــيــرة فـــي بــيــنــوا 

ميسيسيبي، بالقرب من المطار.
الــطــائــرة التي  يــذكــر أن تكلفة 

يبلغ طولها ٤٢ مــتــراً، التي عملت 
من مايو (أيار) ١٩٦٨ حتى سبتمبر 
(أيـــلـــول) ١٩٩٣، ٢٠٠٠ دولار فقط، 
إلـــى منزل  تكلفة تحويلها  بينما 

حوالي ٣٠ ألف دولار. 
ووضعت مصففة الشعر، التي 
يبلغ عمرها ٥٢ عاماً، الطائرة، في 
مــكــان مــرتــفــع فـــوق الــبــحــيــرة حتى 
تــعــطــي الانــطــبــاع بــأنــهــا كــانــت في 
حالة طــيــران، واصــفــة إيــاهــا بأنها 
«أفــضــل مــنــزل فــي الــعــالــم»، الملقب 

«ليتل ترمب». بـ

editorial@aawsat.com
١٠ لاعبين في الدوري الإنجليزي 

لا يزال مستقبلهم غامضاً

sport
الـ غارديان الرياضي

«فج عميق» تشكل نتيجة انهيار لطبقات التربة 

منزل الأحلام من الداخل (غيتي)

بلدة «كورونا» النمساوية ترفض تغيير اسمها
فيينا: بثينة عبد الرحمن

{لــــــن نـــغـــيـــر اســــــم بـــلـــدتـــنـــا، ونــحــن 
فخورون بها}، هذا ما قاله سكان بلدة 
سانتا كورونا بمنطقة فيكسل جنوب 
ولاية النمسا السفلى، مرددين في فخر 
أن بلدتهم لم تثبت فيها حالة إصابة 

واحدة بفيروس كورونا.
ومـــــــع انــــتــــشــــار جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
كــورونــا، وجــد سكان البلدة الصغيرة 
الــجــمــيــلــة الــســيــاحــيــة صــيــفــاً وشـــتـــاءً، 
أنفسهم، محط اهتمام عالمي ومحلي، 
بــل تـــســـاؤلات إن كــانــوا بــصــدد تغيير 
اســم بلدتهم، مــا أغضبهم، خصوصاً 
وأن الاسم ظل مصدر سعادتهم، وكانوا 
بصدد الاحتفال في مايو (أيار) المقبل، 
وكعادتهم منذ قديم الزمان، بقديستهم 

التي باسمها تسموا.
ويعود اسم البلدة لعام ١٦٥٠ عندما 
تم العثور على تمثال للقديسة كورونا، 
وهـــي كــمــا يــحــكــون عــنــهــا شــابــة تــعــود 
أصولها لمنطقة الشرق الأوسط، ويقال 
إنــهــا ولـــدت فــي مــصــر أو ســـوريـــا. كما 
تقول مــصــادر إن مولدها كــان بمدينة 
أنطاكية، وأن رفاتها مدفونة بمدينة 

آخن الألمانية.

وتــصــفــهــا المــــراجــــع بــشــفــيــعــة المـــال 
والــــجــــزاريــــن والـــبـــاحـــثـــين عــــن الــكــنــوز 
والأمـــــــور المـــالـــيـــة. وأنـــهـــا كـــانـــت تعنى 
بـــالمـــســـاكـــين والمــــحــــتــــاجــــين والمـــــرضـــــى. 
مــاتــت مقتولة نتيجة تــعــذيــب بضرب 
كاحليها، وهي شابة في مقتبل العمر 
ضــمــن حــمــلات اضــطــهــاد ديـــنـــي، فيما 
تشير مصادر أخرى إلى أنها قد قتلت 

لاتهامها بالسحر والدجل.
ويـــــبـــــجـــــل أهـــــــــل مــــنــــطــــقــــة فـــيـــكـــســـل 
وبــــافــــاريــــا، جـــنـــوب ألمـــانـــيـــا، الــقــديــســة 
كــورونــا، ويحتفظون بصورتها التي 
كــانــت حــتــى عـــام ١٩٢٤، منحوتة على 
وحدة عملة نمساوية، ويحجون لزيارة 

كنيستها.
كـــرد فــعــل ولاســـكـــات مــن يطالبون 
بـــتـــغـــيـــيـــر الاســـــــــــم، اشـــتـــعـــلـــت وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، 
في حملات واسعة تذكر تاريخ البلدة، 
وتــــدعــــو لـــدعـــمـــهـــا وإرســـــــــال رســـومـــات 
المــشــهــورة عــلــى هــيــئــة رســم  لتميمتها 
«نملة ترتدي فستاناً  كاريكتوري مرح لـ
وتــقــف على قــدمــيــهــا»، وهــي شخصية 
مــعــروفــة ومــتــداولــة كــثــيــراً فــي قصص 
الأطـــفـــال وحــكــايــات مـــا قــبــل الـــنـــوم في 

النمسا. لافتة باسم بلدة {كورونا} النمساوية

إنتاج نباتات مضيئة 
على غرار كائنات فيلم «أفاتار»

القاهرة: حازم بدر

يـــبـــدو أن الــكــائــنــات المــضــيــئــة 
في فيلم الخيال العلمي «أفــاتــار» 
أصـــبـــحـــت واقـــــعـــــاً، وذلـــــــك بـــعـــد أن 
نجح فريق بحثي دولي في إنتاج 
نباتات تضيء بشكل دائم من خلال 
اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات عــلــم الـــوراثـــة، 
ونــشــروا نــتــائــج مــا تــوصــلــوا إليه 
شرت أول من أمس في 

ُ
في دراسة ن

دورية «نيتشر بيوتكنولوجي».
الــخــيــال العلمي  وخـــلال فيلم 
سعى العلماء إلى تجهيز كائنات 
لــكــائــنــات مضيئة زرقـــاء  مشابهة 
تسكن أحد الكواكب، وهو ما نجح 
الفريق البحثي الذي يضم باحثون 
مــــن مـــعـــهـــد الـــكـــيـــمـــيـــاء الــعــضــويــة 
الــــحــــيــــويــــة الــــتــــابــــع لـــلأكـــاديـــمـــيـــة 
الــروســيــة للعلوم، ومعهد العلوم 
والتكنولوجيا بالنمسا، ومعهد 
(إم آر سي) لندن للعلوم الطبية، في 
عمله ولكن مــع النباتات لتصبح 
مـــضـــاءة بــشــكــل دائـــــم. ومـــن خــلال 
الــنــووي الخاص  إدخـــال الحمض 
بأحد الفطريات التي تضيء بشكل 
طبيعي إلى النبات، تمكن العلماء 
من جعلها تتلألأ باستمرار طوال 
دورة حــيــاتــهــا، مــن الــشــتــلات إلــى 

النضج.
وقـــبـــل أكـــثـــر مــــن عـــــام بــقــلــيــل، 
اكـــتـــشـــف الـــعـــلـــمـــاء الأجـــــــــزاء الــتــي 
تحافظ على التلألؤ البيولوجي في 
 ،«Agrobacterium» فطر الأجرعية
وســـمـــح ذلــــك لــهــم بــصــنــع نــبــاتــات 
مــتــوهــجــة أكـــثـــر ســطــوعــاً بــعــشــرة 
أضــعــاف على الأقـــل، وباستخدام 
الـــكـــامـــيـــرات الــــعــــاديــــة والـــهـــواتـــف 
الـــــذكـــــيـــــة، تـــــم تـــســـجـــيـــل الإضــــــــاءة 
الــــقــــادمــــة مــــن الأوراق  الــــخــــضــــراء 
والـــســـيـــقـــان والـــــجـــــذور والــــزهــــور، 

علاوة على ذلك، تم تحقيق إنتاج 
المـــســـتـــدام دون الإضــــــرار  الــــضــــوء 

بصحة النباتات.
وتـــقـــول كـــاريـــن ســركــيــســيــان، 
بــالــدراســة في  الــبــاحــثــة الرئيسية 
تــقــريــر نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــنــدن  لمـــوقـــع مــعــهــد (إم آر ســـــي) 
للعلوم الطبية بالتزامن مع نشر 
الدراسة: «انبعاث الضوء الخاص 
بالفطر يتركز على جزيء عضوي 
مــــطــــلــــوب أيـــــضـــــاً فــــــي الــــنــــبــــاتــــات 
لــصــنــع جــــــدران الـــخـــلايـــا، ويــنــتــج 
الــذي يسمى حمض  هذا الجزيء، 
الــكــافــيــين، الــضــوء مــن خــلال دورة 
الــتــي تتضمن  الـــغـــذائـــي  الــتــمــثــيــل 
أربعة إنزيمات، حيث يقوم إنزيمان 
بتحويل حمض الكافيين إلى مادة 
إنارة تتأكسد بواسطة إنزيم ثالث 
لإنتاج الفوتون (الوحدة الأساسية 
لــلــضــوء)، ويــحــوّل الإنــزيــم الأخير 
الــــــجــــــزيء المــــؤكــــســــد إلـــــــى حــمــض 

الكافيين لبدء الدورة مرة أخرى».
وتــــضــــيــــف: «مــــــن خــــــلال ربـــط 
إنــــــتــــــاج الــــــضــــــوء بـــــهـــــذا الـــــجـــــزيء 
المحوري، نجحنا في جعل نباتات 
التبغ أكثر توهجاً وإضاءة، وجاء 
اخـــتـــيـــارنـــا لــــهــــذا الـــنـــبـــات بــســبــب 
جيناته البسيطة ونموه السريع، 
ولــكــن يمكن لاحــقــاً الاســتــفــادة من 
فــوائــد التلألؤ البيولوجي للفطر 

مع عدد أكبر من النباتات».
ويمكن استخدام هذا الضوء 
البيولوجي مــن العلماء لأغــراض 
بــحــثــيــة، حــيــث ســيــســمــح بــمــراقــبــة 
الـــنـــبـــاتـــات طــــــوال دورة حــيــاتــهــا، 
إلــى النضج، ويمكن  من الشتلات 
استخدامه أيضاً لأغـــراض عملية 
وجــمــالــيــة، وعــلــى الأخـــص أضـــواء 
الشوارع بأشجار متوهجة لتوفير 

الطاقة، كما تؤكد سركيسيان.
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